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 مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل  الله الحمةلا ادالداة والة ملا ادسلداة 

 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وب د:

فاا هي مسابقا م الي السيد حسن عباس شربتلي ال اديا لةصرة نبلي الحمةلا  

  ال لادي للت حمفلب بالحمسلو   ادحمكل }نتواص  في دورتهلا الاانيلا بتةمليم ملن 

 ادةباق من رابطا ال الم الإسلامي. {ونصرته

موضللوعا   {الحللوار في السلللة الةبوفللا}ومللن توفيللق الله تم فللتم اختيللار    

للمسابقا في دورتها الاانيا ذلك تم الحوار تسلوب نبوي تصي  حافظ عليله الةبلي في 

ادوافق وادخالب وفكفلي في تككيلد جميع محماح  سلته الشرففا مع القحمفب والب يد و

تدع إلى سبي  ربك بالحكما وادوعما الحسةا وجادلهم بلالتي }ذلك تدبحم قوله ت الى: 

ق  فا ته  الكتاب ت الوا إلى كلما سلوا   }وقوله ت الى  {521الةح   } {هي تحسن

ربابا  من دوم بيةةا وبيةكم تم لا ن بد إلا الله ولا نشرك به شيئا  ولا فتخذ ب ضةا ب ضا  ت

 {46آ  عمحمام  } {الله فكم تولوا فقولوا تشادوا بكنا مسلموم

ومحبتله إلى عمل  واقتلدا ن ونصرلة واعيلا  وحين تتحو  نصرة ادصطفى  

لخاتم الأنبيا ن فإنها تامحم تطيب الامار وتفة اا وهو ما تحقق من خللا  هلذه ادسلابقا 

 باحاا . {09}التي زاد عدد الباحاين ادتقدمين لها عن 

ولقد تسامت البحوث ادقدما للمسابقان والتي جا ت مت امةا ملع دعلوة خلادم 

الححممين الشرففين إلى الحوار بين تتباع الأدفام والاقافات في إبحماز تصالا مةاج الحلوار 

في السلة الةبوفان وبيام تهدافه ووسائله وهي بذلك ت دُّ رافدا  من روافد هذه ادبادرة 
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ي دعا إلياا خادم الححممين الشرلففين ادللك عبلد الله بلن عبلد ال  فل  آ  الكحمفما الت

 س ودن وتاب ت تةفيذ محماحلاا رابطا ال الم الإسلامي. 

ولست تدري في هذه ادقدما ه  تهةئ تم تشكحم ملن سلاهم فيالا بحمعافلا تو  

حم دعمن تو فكحمة تو تحكيمن تو كتابا تو تكليبن فام جمي ا  مسلتحقوم للكلكحم والتقلدف

لكةام قب  ذلك فُغبطوم ويهةئوم على ما وفقام الله إليه من شرف ادسلاةا في نصرلة 

ن والت حمفب به في ال ادينن وتخص مةام م الي اللدكتور  عبلد الله بلن عبلد الةبي 

ونصرته وهيك له  ادحسن التركي الذي قب  رئاسا ادحمك  ال ادي للت حمفب بالحمسو  

طا ال الم الإسلامين ورتس لجام تحكليم هلذه ادسلابقا الفحمصا لل م  تحت مملا راب

 ال اديا.

كما تشكحم وتهةئ تبةا  م الي السيد حسن عباس شربتلي رةه الله  الكيخ عبد  

الحمةن والكيخ إبحماهيم وإخوانهم الكحمام اللذفن تعلةلوا علن تكفل  م سسلا م لالي 

 السيد حسن عباس شربتلي الخلفا بتكاليب هذه ادسابقا.

لككحم موصو  لجميع ال املين في تةميم هذه ادسلابقا ال اديلا وتحكيمالا وا 

وخصوصا  رئيس اللجةا ال لميا للمسابقا فضيلا الأستاذ الدكتور عبلد ال  فل  بلن 

إبحماهيم الُ محمين كما تتقدم بالتاةئا والدعا  لجميع ملن شلارك في هلذه ادسلابقا بللا 

 ادحمكل  ال لادي للت حمفلب بالحمسلو  استاةا  وتدعوهم إلى استمحمار التواصل  ملع 

الذي ف ت  بكوم هذه ادسابقا ال اديا تحلد تهلم نكلاطاته إضلافا إلى تةمليم  ونصرته

اد تمحمات والةدواتن واد ارض واللدوراتن وتقلدفم اللجامج الإعلاميلان وإنكلا  

 ادواقع ال اديا على شبكا الإنترنتن وطباعا الكتب بمختلب اللغات للت حمفب بةبلي

 .الحمةا 
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تيها القارئ الكحمفم ثمحمة فان ا ملن ثلمار هلذه ادسلابقا ال اديلا –وبين فدفك  

ونا  التقدفحم اللائق به في كافلا  السيد علي خضرتمالت في بحث قيّم تقدم به الدكتور 

لجام تحكيم ادسابقا دا اتصب به من الكمو  والاستي اب وحسن ال حمض وادةاقكا 

الجائ ة الاالاا بادةاصلفا لأصالا والتوثيق ال لمي مما ج له يحوز والجد والابتكار مع ا

 للمسابقا.

 تسك  الله تم فبارك في هذا الجاد وتم فوفقه إلى تحمجمته ونشره بلغات مت ددة.

وةللا رسلالته لل لادين  كما تسكله سبحانه تم يج لةا جمي ا  من تنصار نبيةا محمد 

 لدنيا والآخحمة.وتم ف فدنا بذلك شرفا  ورف ا في ا

 وصلى الله وسلم وبارك على نبيةا محمد وعلى آله وصحبه تجم ين.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبيةا محمد وعلى آله وصحبه تجم ين.

 

 أ.د.عادل بن علي الشدي

 الأمين العام

 ونصرته للهيئة العالمية للتعريف بالرسول 
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 مقدمـة

ون وذ بالله من شرور تنفسلةا وسليئات  ننحمده ونست يةه ونستغفحمه نإم الحمد لله

وتشاد تم لا إله إلا الله  نومن فضل  فلا هادى لله نمن يهده الله فلا مض  لله نتعمالةا

 .عبده ورسوله وتشاد تم محلمدا   نوحده لا شرفك

  :وب د

وذكحم فيه  نشرعاا الله في كتابه الكحمفم نفإم الحوار وسيلا مالى للدعوة إلى الله ت الى

إذْ حاور هو سبحانه ب ضا  من خلقه حوارا  مبلاشرا  كحلواره  نا  كالة من الحوارصور

 نوحواره لإبليس بككم السلجود لآدم عليله السللام نادلائكاَ الكحمامَ بككم خلق آدم

ومع موسى عليه السللام بكلكم  نوحواره مع إبحماهيم عليه السلام بككم إحيا  ادوتى

قحمآم الكحمفم ليكخذ مةه اد مةلوم ال لجة والةفلع في ثم قصّ ذلك في ال نرؤفته سبحانه

 .دفةام ودنياهم

فلا يهمله إلا مخالب للفطحمة  نإم الحوار سةا إلهيا وفطحمة فطحم الله ت الى علياا خلقه

ون ةي بالإةا  هةلا علدم اسلتةفاد الوسلع في حل  ادكلكلات  نالتي فطحمه الله علياا

حدث ولا ف ا  يحدث في هلذا ال لالم ادللي  كما  نبالحوار واللجو  قب  ذلك إلى القوة

الخاوي من ثقافا الحوار والتسامح في كال من صراعاته وخلافاته ادت افلدة  نبالصراع

خاصا مع ت قلد ادصلالح وتكلابكاا وزفلادة القلوة الفتاكلا في تفلدي  نفوما  ب د فوم

 وهي تخطار تهدد البشرفا تهدفدا  خطلا . نالةاس

لأنبيائله علليام السللام عللى ملحّم التلارفخ محلاورةَ تقلوامام  وقد شرع الله ت لالى

وتضلمةت تللك الحلوارات تسلس  نوقصّ ب ضا  من ذلك في كتابه الكحمفم نبالحسةى

إنسام وجةام   وهي عقيلدة  نال قيدة الوحيدة التي شرعاا الله ل باده تولهم وآخحمهم

 .الحساب غله الذي لا فقب  الله من الةاس فوم الإسلام



 

(7) 

كلالحوار بلين  نحم الله ت الى تطحمافا  من حوارات الخل والشرل عللى ملحّم التلارفخوذك

. وهكذا نجد تسلوب .والحوار بين اد مةين وادةافقين وغل ذلك ناد مةين والكافحمفن

 .وقد جا  واضحا  بيّنَ اد الم في القحمآم الكحمفم نالحوار وسيلاَ دعوة إلى الله

ه تم فكوم ثما طحمفام فتداولام الحلدفث حلو  ولكن تصل نوالحوار تنواع وفةوم

هذا الكلام هلو  نفيجحمي بيةاما كلام حو  تلك ادسكلا تو القضيا نمسكلا ما تو قضيا

 .إنه عمليا لغوفا تواصلليا نتفّا  كام موضوعه تو تطحمافه نالحوار

إذْ خلحم  إلى الةلاس فكلمالم  نمن الحوار تساسا  لةشر دعوته ولقد ج   الةبي 

ولقي من الأذى ما كلام ححمفلا  تم فمةلع كاللا  غللَه ملن الاسلتمحمار في  نهمويحاور

وهكذا حاور قحمفكلا   نلكةه كام مكلفا  بذلك مكملورا  بالصج واحتما  الأذى نالدعوة

ثم حاور من لقي من ال حمب خارجا  إليام في ادواسم  نتفحمادا  وجماعات نرجالا  ونسا 

اتسلع نطلا   وب لد هجحمتله  نبلّغ عن الله ت الىعارضا  نفسَه عليام ليحموه حتى ف

 .كما سةبين في الفص  الخاص بذلك نمحاوراته

في كل  محاوراتله   والتل م بهلا الةبلي  نوللحوار آداب وقواعد تصّللاا الإسللام

ولكي فةجح حوارنا الداخلي والخارجي لابدَّ لةا ملن  نلةت لم نحن مةه الأسوة الحسةا

 .اته الةاجحا الهادفافي حوار التكسي بالةبي 

 نوحفظ لةا التارفخ صورا  فحمفدة مةالا نوقد اهتمت الاقافات والحضارات بالحوار

وفي ال صر الحاضر صار فن الحوار بصوره ادتةوعا كالتفاوض واد تمحمات وحلقلات 

. صار علما  ذا قواعلد وتصلو  مقلحمرة تقلوم عللى تدرفسله م اهلد علميلا .التةاقش

 .ذا مع تفحمفطةا نحن ادسلمين في هذا ادجا  كالا  ه نمتخصصا حو  ال الم
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ثما م اهد علميا تدرس الحوار بوصفه فةا  من فةوم التواص  الإنساني  وتتةاولله 

ذلك تم  ت املةا نحن البشرل باللغلا فلتم تكالحمه  نبالدرس من مةمور الاقافا الكفاهيا

 .للتارفخ تو الحاجا إليهفإذا سُج  كتابيا  فإنما هو لغحمض حفمه  نمكافاا  في الأص 

الحوار اللداخلي بلين  نولا شك تنةا نحن ادسلمين تحو  ما نكوم اليوم إلى الحوار

والحلوار اللداخلي بلين اللدو  ادسللما  نمكونات ادكاد الداخلي لك  دولا مسللما

لقد صرنلا إلى وضلع لا نحسلد عليله  نوالحوار الخارجي مع ال الم ادحيط بةا ننفساا

فصلار الاتهلام فوجله  "الإرهاب  "ةا ضربت ال لالم وادسلمين بما فسمى  بف   قلا م

إليةا جمي ا  وإلى ثقافتةا وحضارتةا ب  عقيدتةا  في حين تم الذفن مارسلوه قللا تنكحمتهلا 

وليس لةا اليلوم تو في ادةملور القحمفلب  نادجتم ات ادسلما قب  تم فةكحمها الآخحموم

فلليس تمامةلا إذا  إلا  نفا مست دة دواجاا الغحمبطاقا عسكحمفا تو سياسيا تو اقتصاد

 .الحلوار الهادئ ادت ق   وسةجد لا رفب في الطحمف الآخحم من ففام ذلك
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  :محاور الدراسة

  :هذه الدراسا م سسا على ثلاثا محاور رئيسيا تكك  بةيتاا ال اما هي

كا وعلحمض استككاف طبي ا الحوار ومواض ه في السةا والسلة الةبوفا ادبار -5

ملع اسلتخلاص  ننماذَ  وافياٍ مةه متوافقاٍ مع تسلس  تحداث السلة الةبوفا تاريخيلا  

 .ب ض ال ج والقواعد والآداب مةاا

 .عحمض آداب الحوار موج ة  بكدلتاا من القحمآم والسلة ال مليا لحمسو  الله  -2

بملةاج دراسا تثحم ذلك على واقع الحا  اد اصر للمسلمين من حيث تمسكام  -3

وطحم  علا   نوم وقات الحوار والآثار السلبيا لغيابه عن الساحا الإسلاميا نالحوار

 .ذلك عمليا  من القحمآم والسةا الةبوفا

وثملا كتلب وتبحلاث  نلقد تسارعت وتلة الكتابا عن الحوار في ال قود الأخلة

إنلما فمالحم وهذا كلله   (5)وعُقدت عدة م تمحمات كذلك عن الحوار  نكالة مةكورة فيه

وهذا تمحم جيلد  نتجدد اهتمام الأما ادسلما بهذا الجانب الذي نحسباا تةلته إلى حدّ ما

 .نحمجو تم ف تي ثماره الطيبا عمّا قحمفب

عللى كالل مملا كتلب علن الحلوار في تدبيلات الاقافلا  -بفض  الله  -وقد اطل ت 

وقد لاحمت  نراساوهي جاود مككورة لا تنكحم استفادتي مةاا في هذه الد ناد اصرة

آداب  "تم تكاحم ما كتب كام يهتم بمسلكلا محورفلا في موضلوع الحلوار وهلي مسلكلا 

 .مع مسائ  تخحمى عدفدة "الحوار 

                                                           

والدراسات الإسلاميا  التي عقدت بكليا الشرف ا "الفكحم الإسلامي  الحوار مع الآخحم في "كام من آخحمها ندوة  - 5

وقدّم فياا صاحب هلذه  (2992   6   52 -54ادلوافق  -هل  5622الأو   ربيع 39 – 22)بجام ا الكارقا 

ولكن لم تسمح ظلحموف ال مل  بحضلوره  "الإسلام وحوار الحضارات والأدفام  "الدراسا بحاا  مقبولا  ب ةوام 

 اد تمحم.
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 فما الجديد في هذه الدراسة إذاً؟

تحسب تم هذه الدراسا تةبّالت للالاث مسلائ  تساسليا في موضلوع الحلوار في 

 :السلة الةبوفا هي

 نذي فبين حقيقا الحوار ومصطلحاته لغلا واصلطلاحا  التكصي  ادصطلحي ال -5

 .وهذا فتوا م مع الاهتمام ادت افد بمسكلا ادصطلح في الاقافا اد اصرة

الاهتمام باختيار الةصوص الحوارفا من السلة والسلةا الةبوفلا متوا ملا  ملع  -2

الةبلي  بحيث فماحم تم الحوار مةاج دعويّ اتب ه نالتسلس  التاريخي لأحداث السلة

 مع استخلاص الحقائق والةتلائج والآداب ادت لقلا  نفي ك  محماح  دعوته ادباركا

 .بالحوار مةاا

الاهتمام بالتطبيقات ال مليا للحوار في الحياة الإسلاميا اد اصرة التي هلي في  -3

تشد الحاجا دمارسا الحوار عمليا  لح  ادكلكلات الخطللة التلي تواجله ادجتم لات 

تم على الص يد الخلارجي  نسوا  على الص يد الداخلي في بةيا هذه ادجتم ات ادسلما

 .في علاقاتها مع ال الم اد اصر

 :وقد جا ت فصو  الدراسا ومباحااا محققا لهذه الأهداف على الةحلو الآتي

 :مداخل لغوية واصطلاحية ،الحوار ومصطلحاته :الفصل الأول

الحوار ودرستاا لغوفا  واصطلاحيا  وبيةت  وقد جم ت فيه ادصطلحات الدالا على

الحلوار والجلدا  وادةلاظحمة وآداب  :وهلذه ادصلطلحات هلي نالفحمو  بيةاا بإيجلاز

ثلم  نالبحث والحجا  وادحما  والتفلاوض وادةاقكلا والسل ا  والجلواب والكلورى

 .تتب ت ذلك بمدخ  لغوي ل مليا الحوار
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 :ضرورة الحوار وأهميته :الفصل الثاني

ةت فيه تم الحوار ضرورة تفحمضاا حاجا الإنسام للتفاهم والت افش مع تخيله وبي

   .وعدّدت في نقاط ب ضا  من الفوائد ال مليا للحوار نالإنسام

 :القرآن الكريم يوجه الحوار النبوي ويؤازره :الفصل الثالث

 ي جا ت السةا الةبوفا مفسرة للقحمآم ومبيةا لأحكامه بيانا  عمليا  تكفّ  بله الةبل

وكام القحمآم والتفسل الةبوي له الذي اصلطلح عللى  نفي ادجتمع ادسلم الذي عافكه

ولهذا فلإم فالم  نتسميته إجمالا  بالسةا الةبوفا ادوجاين لحياة ادسلمين في ك  جوانباا

وقلد  نطبي ا الحوار في القحمآم الكحمفم مدخ  لا بد مةه لفام الحلوار في السلةا الةبوفلا

  :فص  بإيجاز ادسائ  الآتيابحات في هذا ال

 .مشروعيا الحوار في القحمآم  -5

 .من تهداف الحوار في القحمآم -2

  .طبي ا الحوار في بةيا الةص القحمآنيّ  -3

 .الفحم  بين حوارات القحمآم وحوارات السةا الةبوفا -6

 .القحمآم وحوار الدعوة في مكا -1

  .القحمآم والحوار في اددفةا الةبوفا  -4

 :الحوار النبويّ في مكة :لرابعالفصل ا

الحوار هو الأسلوب الأمال  لللدعوة إلى الله ت لالى والت لليم والتةمليم في السلةا 

. وقلد تتب لت في هلذا .ك  من لقيه ودعاه إلى الإسللام حيث حاور الةبي  نالةبوفا

في حلواره  مبيةا  ملةاج الةبلي  نالفص  ب ض حوارات الدعوة إلى الله ت الى في مكا

 نمستخلصا  ب ض الةتائج وب ض آداب الحوار من نصوص تلك ادحاورات نعوتهود



 

(12) 

ملع عتبلا بلن  ودعوة قحمفش علانيلا  وحلوار الةبلي  نومةاا حوار دعوة تبي طالب

 نوحلوار دعلوة جماعلات ملن تهل  اددفةلا نمع ادلأ ملن قلحمفش وحواره  نربي ا

تابيلت ادسللمين  وحلوار نوحلوار بي لا ال قبلا نوحوارات إسلام ب ض الصلحابا

 .ادستض فين

  :الحوار النبويّ مع المسلمين في المدينة :الفصل الخامس

في التمايد لإقاما الدوللا ادسللما التلي سلتحم   ب د الهجحمة الةبوفا بدت الةبي 

وقد اتخذ من الحوار الهلادئ مةااجلا  للت لليم وادوعملا  نالحمسالا إلى ال الم من حولها

وقد درست في هذا الفص  ادسائ   ن جانب القوة الحاميا للحواروبةا  تلك الدولا إلى

  :الآتيا على سبي  التماي  لا الحصر

 .حوارات الت ليم وتةميم ادجتمع ادسلم -5

 .حوارات ادوعما -2

 .القصص الحواري -3

 .حوارات الكورى -6

 .حوارات ال فو عن ادخطئين من ادسلمين – 1

 . اددفةاالحوار مع ادةافقين في -4

 .حوارات الحياة الآخحمة -2

ادشرللكين والياللود ) :الحـــوار النبــوي مــع ااخــر في المدينــة :الفصـــل الســادس

  (:والةصارى

حيلث  نإلى اددفةلا تضليفت إلى مامتله تعبلا  تخلحمى كاللة حين هاجحم الةبي 

استمحمت ادواجاا مع قحمفش وتضيب إلياا علب  ادواجالا ملع اليالود والأعلحماب 



 

(13) 

وقد توردت  نوادسلمين ب  عاما ال حمب الذفن تلّبتام قحمفش على الةبي  نةافقينواد

 الفحمدفا والجماعيا مع ادشركين ب لد الهجلحمة  لةلحمى تنله  شواهد لحوارات الةبي 

كام ففض  الحوار وفقدمه على ما سواه من صور الت ام  مع مخالفيه حتى في تصل ب 

وهب الجمحي الذي جلا  إلى اددفةلا بسليب مع عمل بن  ومةاا حواره  نادواقب

 نمع تعحمابي حاو  قتلله وحواره  نوحوارات صلح الحدفبيا مسموم لقت  الةبي 

 .. .وحواره مع تسل مشرك

ملع عبلد الله بلن سللام  مع الياود فقد ذكحمت مةه حلوار الةبلي  تما حواره 

اليالود إلى الإسللام وحواره مع الياود للتككد من نبوته وس الهم عن الحموح ودعلوة 

وحواره مع الياود حو  حد ال اني في التوراة وحواره مع حج يهلوديّ وحلواره ملع 

  .يهود خيج

ومالت لذلك بالحوار  نوذكحمت طحمفا  من الحوار ادباشر وغل ادباشر مع الةصارى

 .والحوار مع وفد نصارى نجحمام وحوار إسلام عديّ بن حاتم نعةد الةجاشي

 :آدابه وشروطه ومقوماته وعوائقه :منهجية الحوار :الفصل السابع

وثما عوائلق ت لو  نجلاح الحلوار  نفن الحوار له شروط وآداب فةبغي الإدام بها

ولا شك تم هذه الآداب والشروط وادقومات وال وائق  نوتكدفته الأهدافَ ادحمادة مةه

ال ةلوام وقلد جم تالا تحلت هلذا  نومتداخ  ب ض مةاا بآخحم نمتص  ب ضاا بب ض

وعمليلا  في صلورة  نمحاولا  تحمتيب آداب الحوار نمحمفا  في صورة نقاط تجمع ادوضلوع

متب ا  ذلك بتحلي   نمواقب حوارفا متةوعا من القحمآم الكحمفم والسةا والسلة الةبوفا

وفي تثةلا  ذللك ذكلحمت ملا  نتو تفسل تستةبط مةه ب ض الفوائد والأحكام والآداب

وقلد جم لت ملن ذللك اثةلين  نو ففقده الامحمة ادحمجلوة مةلهفمكن تم ف و  الحوار ت

   .وعشرفن تدبا  تما  تهم ما فةبغي على ادحاور التكدب به ليةجح حواره
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  :حوار الحضارات والأديان في ضوء معطيات السيرة النبوية :الفصل الثامن

تو  ناالاقافات والحضارات وتدبيات الحياة هي في الحقيقا تجلّيات لل قيلدة الدفةيل

هي مماهحم متةوعا لجوهحم واحد هو الدفن الذي تدفن به الحضارة فيتجلى في مفحمدات 

حيث فتح الإسلام  نولهذا فإم حوار الحضارات فكم  الحوار الدفةي ضرورة نحياتها

 .الباب واس ا  دحاورة ته  الدفانات الأخحمى

 :والاانيا نحمالت ارف وفام الآخ :الأولى :وحلوار الحضارات بمحمحلتين تساسيتين

وقلد درسلت ذللك في  نمحاولا الدعوة تو الإقةاع والتكثل في الآخحم لكسبه إلى عقيدتةا

 :ضو  ادباحث الآتيا

 .الإسلام فدعو إلى حوار الحضارات -5

 .تهداف حوار الحضارات  -2

 .الأسس التي فُبةى علياا الحوار بين الحضارات  -3

 .م2995اث الحادي عشر من سبتمج ازدفاد تةيا حوار الحضارات ب د تحد -6

 .وسائ  إقاما الحوار بين الحضارات -1

 .عوائق حوار الحضارات -4

 :ثمرات الحوار في مجال التربية والثقافة :الفصل التاسع

إنهلا السلبي  الأو  لبةلا  تملا قوفلا في كل   نالتربيا فن صةاعا ال قو  والأجيا 

للا تحمبوفلا عميملا بلادفاوم الكلام  تو رح ولقد كانت حياة الةبي  ننواحي الحياة

 .وقد بيةت في هذا ادبحث حاجا ادحمبي واد لم إلى الحوار نال ام للتلحمبيا

وتقلوم عللى  نوالاقافا هي مجموع م ارف ش ب ملا في فلترة ملن محماحل  حياتله

م سسلات فةكلئاا ادجتملع كادلدارس  -تي رصدها وتفسلها وتةميتاا  -خدمتاا 
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. إضافا إلى دور ال بادة واد سسات الدفةيلا .  الإعلام وادكتباتوالجام ات ووسائ

. ك  هلذه م سسلات ثقافيلا تحملي ثقافلا الكل وب .وتثحمها في حفظ هوفا الك ب

 .وتفسرها وتوثقاا

وقد تةاولت ب ضلا  ملن  نوللحوار آثار كبلة في الةما  الاقافي والحضاري للك وب

الحاضر متطل لا  إلى ادسلتقب  اللذي ترى فيله ذلك في هذا ادبحث رابطا  بين اداضي و

تمتةا وقد فّ لت مبادئ الحوار عمليا  في واقع الحياة لترتقي بذلك وتتبوت ادكانلا التلي 

 نوتملا الأمانلا واللبلالى إلى فلوم اللدفن نتستحقاا بوصفاا خل تما تخحمجت للةاس

 .وذكحمت ب ضا  من عوائق حوارنا الداخلي

فلذلك  نالاستقصا  في جمع حوارات السلة الةبوفلا وليس من شكم هذه الدراسا

ولكةا سةورد شواهد كافيا ونستخلص الةتائج  نعم  موسوعيّ تضيق عةه صفحاتها

 .دوم استقصا  مما فوافق طبي ا هذه الدراسا

  :الخـاتمة

وقد تجملت فياا ب ض الةتائج والاقتراحلات التلي تج ل  ملن الحلوار تداة ف اللا 

 .ور والحمقي في بلاد الإسلامووسيلا مةاسبا للتط

*** 

رة وإر فإني أتقدم بوافر الشـكر والتحيـة إر رابطـة العـاس ايسـلامي المـو ّ  ،وبعد

 بتلي الخيرية لرعايتهما للجائزة والفائزين بها وحرصهمامؤسسة السيد حسن عباس شر

وجعلـه في  ،فجزى الله تعار القائمين على هذا الأمر خير الجزاء ،على نشر العلم النافع

   .والله تعار الموفق والهادي إر سواء السبيل ،هذا .ميزان حسناتهم يوم الدين

 د / السيد خضر
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 الفصـل الأول

 الحوار ومصطلحاته

 (مداخل لغوية واصطلاحية)

 

تكتسب ادداخ  اللغوفا والاصطلاحيا تةيتاا ملن كونهلا تسسلا  ومبلادئ تُبةلى 

ت دراسلا ادصلطلح عللما    فُلدرس في الجام لات واد اهلد وقد صلار نعلياا ال لوم

وك  دراسا جادة لابد لها تم تبدت ملن ادلداخ  اللغوفلا والاصلطلاحيا  نادتخصصا

قضليا ادصلطلح تكلاد  "إم  نلتحدفد ادفاهيم وادحاور التي ستقوم حولهلا الدراسلا

 نل للم والاقافلافادصطلح كما هو م حموف مفتاح ا نتكوم من تد  القضافا في عصرنا

وبدوم القدرة على استي اب ادصطلحات وتوليدها وفاماا لا فمكن استقحمار علللم 

 .(2) "..ولا فلام

إخحما  اللفلظ ملن م ةلى لغلوي إلى آخلحم  "وادصطلح في ت حمففات ادسلمين لله 

 .(3) "الاصطلاح اتفا  طائفا على وضع اللفظ بإزا  اد ةى  :وقي  ندةاسبا بيةاما

وهذه  نادةطلق ن سس دراستةا لفن الحوار على الدرس الاصطلاحي تولا  من هذا 

محاولا لجمع ادصطلحات الدالا على الصور الحوارفا ادتةوعلا في ال حمبيلا ودراسلتاا 

   .لغوفا  واصطلاحيا  

الحوار والجدا  وادةاظحمة وآداب البحث والحجا  وادحما   :وهذه ادصطلحات هي

 . ا  والجواب والكورىوالتفاوض وادةاقكا والس

*** 
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 :)أ( مدخل لغوي :الحـوار :أولً 

حلار إلى الءل   نالحمجوع علن الءل  وإلى الءل  :الحَوْرُ  ":قا  في لسام ال حمب

الحا   ":وقا  تةد بن فارس (6) "رجلع عةه وإليه  :وعةه حَوْرا  ومَحاَرا  ومَحارَة وح ورا  

والااللث تم فلدور الءل   نخحم الحمجلوعوالآ نوالواو والحما  ثلاثا تصو  تحدها لوم

حلوّرتُ  :. وفُقلا .شدة بيلاض ال لين في شلدة سلوادها :. فكما الأو  فالحَوَر.دورا  

.. وفقا  لأصحاب عيسى عليله السللام حوارفلوم لأنهلم كلانوا .الاياب تي بيضتاا

. وتملا .هذا هو الأص  ثلم قيل  لكل  نلاصر حَلوَاري نيحوّروم الاياب تي فبيضونها

هُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يََُورَ  قا  الله ت الى  نحار إذا رجع :فيقا  الحمجوع ( 56:)الانكلقا  إنَِّ

. .وكل  نقلص ورجلوع حُلوُر نتي رجلع ونقلص نالباط  في حلور :وال حمب تقو 

فحما   :وتقو  لوارا  وحَلوَارا  ومَحلْوَرة وحَلوا  :. والأصل  الااللث.كلمته فلما رجلع إلّي حا

وفوضح اللسلام اد ةلى اللذي فلدخ  في  (1) "ياا ادحالا الخكبا التي تدور ف :ادحور

وَارا  ومُحلاورة  "     :فيقو  "حور"موضوعةا من مادة 
وكلمته فما رجلع إليَّ حَوَارا  وحا

فحما  ومَحوَْرة    .(4) "ادجاوبا  :وادحاورة نردّه :وتحار عليه جوابه ن. تي جوابا  .وحَوا

وقلد ورد  نالجاهليا بم ةاه اد حموف اليومولفظ ادحاورة كام مست ملا  عةد عحمب 

  :في م لقا عةترة قوله عن فحمسه

 فازورّ من وقلع القَلةا  بلَبَلانه     وشلكا إليَّ بَ لجةٍ  وتحمحُما 

 (2)لو كام فدري ما ادحاورةُ اشتكى     ولكام لو علم الكلامَ مكلّمي
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حمجلوع ملن شي  إلى شي  تو إم الأص  الدلالي الحسّي للمادة إذا  فقوم على م ةى ال

ولكن للمادة شبكا م قدة ملن اللدلالات ادتواللدة علج لغلا ال لحمب  نحا  إلى حا 

 .الواس ا الاحمفا

 :مدخل اصطلاحي :)ب( الحوار

إم الأص  اللغوي وقسما  من است مالات ادادة اللغوفا فدلام على تم م ةى الحوار 

 نتم تبدت من طحمف فتةتق  إلى طلحمف آخلحمولابدّ لها  نتم هةاك تقوالا  تدور بين طحمفين

 .وهكذا تقع ادحاورة والتحاور نإلى الأو  -تحمجع  -ثم تحور 

واد ةى الذي فدخ  ضمن ادفاوم الاصطلاحي من اد اني ادتقدملا هلو: الحلوار 

عللى وجلود  -في الأصل   -وهو فد   نوادحاورة والتحاور بم ةى ادحمادّة في الكلام

فحمفد ك  مةاما إثبات رؤفته تو وجاا نمحمه حقا   نفي مواجاا -كاحم فحمدفن تو ت -طحمفين 

ولكن ادصطلح فتسع ليكم  تشيا  كالة غل  نهذا الأص  في الحوار نكانت تم باطلا  

إنلما قلد فكلوم بلين  نفليس بالضرورة في الحوار تم فكوم بين طحمفين مت ارضين نهذا

لك لح  قضيا تو مسلكلا تو ت لّلم تو وذ نتطحماف متحدة تو متقاربا في ادةاج والحمؤفا

 .وهذا كله ف ود إلى ادحاورة وادحمادّة في الكلام ن. إلخ.استخبار

وقد انتقلت كلما ادحور من الت بل الحسّي الذي ذكحمنلاه إلى الاسلت ما  ادجلازي 

بم ةى ادحمتك  الذي تدور حوله مجموعا تفكار متةاسقا تو متكاملا  وهو توسّع دلالي 

محور  :ومن ادصطلحات الكائ ا الآم نئم على ملاحما الأص  اللغوي الحسيبدفع قا

 .(2).. إلخ .اد لوماتي -والحوار الاقافي  نومحور التةميا ومحور التكةولوجيا نالاقافا

 نوقد اتسع مفاوم الحوار دائما  عج التارفخ مع تطور نمم الحيلاة والاقافلا والفكلحم

د اصرة مصطلحات مت ددة تتخذ من الحوار مةطلقلا  وصرنا نجد في تدبيات الاقافا ا
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ومةاا على سبي  اداا  حوار الحضارات والاقافات وحوار الأدفلام والحلوار ملع  نلها

 ...الذات والحوار الاجتماعي والحوار السياسي

وحين انتشرت وسائ  الإعلام الحدفاا كالإذاعا والتلفاز والصلحب وادجللات 

ساسيا لةق  مادتها الإعلاميا عج محاورات تتم ملع تعللام اتخذت من الحوار وسيلا ت

بابا  تساسليا  في كالل ملن وسلائ    "الحوار ". فصار باب .الاقافا والأدب والسياسا

ذلك تم الحوار الهلادف فةلتج فكلحما  إبلداعيا   نالإعلام على اختلاف توجااتها ورؤاها

ستخحم  من الةفس تشليا  لم وفةقّب عن مكامن الةفس وال ق  بالس ا  وادحماج ا وف

 .تكن لتخحم  تلقائيا  دوم تححمفك بالس ا  تو ادحاورة

ثما لوم آخحم من الحوار فمكن تسميته الحلوار الكتلابي كالحمسلائ   :الحوار الكتابي

والحمدود علياا والكتب اد لفا في الحوار بين الأدفام والحضلارات وملا تسلتتب ه ملن 

إلى ملوك عصره وتمحمائه التلي فتحلت بلاب  ي واداا  على ذلك رسائ  الةب نردود

وسلةحمى ب ضلا  ملن ذللك في  نالحوار مع الحضارات ادجاورة للدعوتها إلى الله ت لالى

  .موض ه

 :مادة الحوار ومصطلحه في القرآن

فسلوف نجلدها  (حلور)وإذا عدنا إلى اسلت ما  القلحمآم الكلحمفم لللمادة اللغوفلا 

تي ال لودة إلى الحيلاة ب لد  نم ةلى الحمجلوعمست ملا في ثلاثا عشر موض ا  تحدها ب

بياض ال لين "( وبم ةى   56:)الانكقا   إنه ظنَّ أنْ لنْ يَورَ ادمات في قوله ت الى 

مُتَّكئِيَِن  مةاا  نفي صفا نسا  الجةا في ترب ا مواضع "حُور"وذلك بلفظ "في سوادها 

جْناَهُمْ بحُِورٍ عِينٍ  رٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّ ( واست ملت بم ةى تنصلار 29 :)الطور  عَلَى سُُُ

ا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا أَنْصَـارَ اللهَِّ كَـمَا  مةاا   نعيسى عليه السلام في خمسا مواضع َ يَا أَيُّه



 

(21) 

ـوَارِيهونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  يَن مَنْ أَنْصَارِي إرَِ اللهَِّ َ الَ الْحَ  اللهَِّ  َ الَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّ

 .(56:)الصب

 :واست ملت بم ةى الحوار وادحاورة في ثلاثا مواضع

 (. 36)الكاب: فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يََُاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالً وَأَعَزه نَفَراً  -ت

طْفَـةٍ ثُـمَّ َ الَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يََُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُ   -ب رَابٍ ثُـمَّ مِـن نه

اكَ رَجُلًا   .(32:)الكاب  سَوَّ

 -   ـاوُرَكُمَا ادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكيِ إرَِ اللهَِّ وَاللهَُّ يَسْـمَعُ حََ َ دْ سَمِعَ اللهَُّ َ وْلَ الَّتيِ تَُُ

 .(5:)ادجادلا إنَِّ اللهََّ سَمِيعٌ بَصِير

دة نجلد تم لفلظ الحلوار مسلت م  في القلحمآم في ثلاثلا ومن هذا الاست حماض للما

بم ةى تنه فوجد طحمفلام تو  نمواضع باد ةى ادت ارف عليه تاريخيا  وفي عصرنا كذلك

. بلما .تكاحم فترادّوم الكلام وفحماجع ب ضام ب ضا  في موقب ملا حلو  مسلكلا تهمالم

يلا  في الكللمات يحمله كلام ك  فحمفق من مواقب ورؤى وآرا  وعقائد تجد طحمفقاا جل

هلذا  نادوقب الحواري "سيا   "تلك التي تما   نوقسمات الوجوه وححمكات الأفدي

  .كله صار اصطلاحا  فسمى الحوار

 :)أ( مدخل لغوي :الجـدل :ثانياً 

قلا  ابلن  نفي ك  تصرفاتها فد  عللى إحكلام وقلوة "جد "الأص  اللغوي دادة 

و ملن بلاب اسلتحكام الءل  في وهل نالجيم واللدا  والللام تصل  واحلد ":فارس

 ":وقللا  الحماغلب (0) "وامتلداد الخصلوما ومحماج لا الكللام  ناسترسا  فكوم فيله
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(21) 

وتصله من جدلت الحب  تي تحكملت  نادفاوضا على سبي  ادةازعا وادغالبا :الجدا 

 .(59) "فتله 

ولهلا  نوادادة تتصرف في است مالات ال حمب إلى م اني القلوة والكلدة كلما ذكلحمت

 :ام كالة نجت ئ مةاا بالآتيم 

 .وفبدو تم هذا هو الأص  اللغوي الحسي للمادة نشدة الفت  :الجَدْ  -5

 .القصر ادحكم البةا  :واداجْدَ  نتحكمته :جدلت البةا  -2

 .الصقحم ادحكم البةيا :الأجد  -3

 فككم ادتجادلين فدافع ك  واحد مةاما عن رتفه كملن يجلد  حلبلا   نومةه الجدا  -6

 .بقوة

لْدَ  .جادله مجادلا وجدالا   ناللدد في الخصوما والقدرة علياا -1 . ورج  جَلدا  ومجا

دَْا   .شدفد الجَدَ  :ومجا

 .مقابلا الحجا بالحجا :الجد  -4

 .(11)ادةاظحمة وادخاصما  :ادجادلا -2

 :اصطلاحي مدخ  :)ب( الجد 

بت لد علن هلذا تولد عن هذا الأص  اللغوي مصلطلح الجلد  تو الجلدا  غلل م

فةلحظ في الاصطلاح كذلك م لاني الكلدة في الخصلوما وقلد  نالأص  الحسي دلالا  

 :وضع الشرفب الجحمجاني ثلاثا ت حمففات للجد  على الةحو الآتي
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(22) 

والغلحمض مةله إلل ام  نهو القياس اد لب من ادكاورات وادسللمات :الجد  -5

 .وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات الجهام نالخصم

تو فقصد به تصحيح  ندفع ادحم  خصمه عن إفساد قوله بحجا تو شباا :الجد  -2

 .وهو الخصوما في الحقيقا نكلامه

 .(52) "عبارة عن محما  فت لق بإظاار ادذاهب وتقحمفحمها  :الجدا  -3

وتما ادجادلا ف بارة علن قصلد إفحلام الغلل وت جيل ه  ":وقا  تبو حامد الغ الي

 .(53) "مه ونسبته إلى القصور والجا  فيه وتةقّصه بالقدح في كلا

وقد تطورت صور الجد  والتحاور وادةاظحمة لتكوّم علما  ذا تصو  وقواعد فصار 

وهلو  نوتملا الجلد  ":وفي ت حمففه قللا  ابلن خللدوم نفسمى علم الجد  تو ادةاظحمة

ام بلاب م حمفا آداب ادةاظحمة التي تجحمي بين ته  ادذاهب الفقايا وغلهم  فإنه دا كل

وك  واحد ملن ادةلاظحمفن في الاسلتدلا  والجلواب  نادةاظحمة في الحمد والقبو  متس ا  

فاحتا  الأئملا  نومةه ما فكوم صوابا  ومةه ما فكوم خطك نفحمس  عةانه في الاحتجا 

وكيلب  نإلى تم فض وا آدابا  وتحكاما  فقب ادتةاظحمام عةد حدودها في اللحمدّ والقبلو 

وحيث فسلولى للله تم فكلوم مسلتدلا  وكيلب فكلوم  ندجيبفكوم حا  ادستد  وا

إنله م حمفلا بالقواعلد ملن الحلدود والآداب في  :.. ولذلك قي  فيله.مخصوما  مةقط ا  

كام ذلك الحمتي في الفقه تو غله  نالاستدلا  التي فتوص  بها إلى حفظ رتي تو هدمه

" (56). 
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(23) 

تلي فُقتلدر بهلا عللى هو علم باحث عن الطحم  ال ":وقا  حاجي خليفا في ت حمففه

ومبةي ل لم الخلاف مكخوذ من الجد  الذي  نوهو من فحموع علم الةمحم نإبحمام ونقض

 .(51) "لكةه خصّ بال للوم  الدفةيا  نهو تحلد تجل ا  مباحث ادةطق

مما دعا ب ضام إلى اعتبارةلا  نوثما تكابه كبل بين مباحث علمي الجد  وادةاظحمة

ولا فب د تم فقلا : إم عللم الجلد  هلو علللم  ":خليفا كما قا  حاجي نشيئا  واحدا  

 .(54) "إلا تم الجلد  تخص مةه نادةاظحمة لأم ادآ  مةاما واحلد

 نورد عن ب ض ال لما  الةاي عةله -تي ما فبدو فيه من الخصوما  -ولهذا السبب 

إفاك تم تكتغ  بهذا الجلد  اللذي ظالحم  :وعن ب ض ال لما  ":كما ذكحم حاجي خليفا

انقحماض الأكابحم من ال لما  ؛ فإنه فب د عن الفقه وفضيع ال محم وفلورث الوحكلا ب د 

والإنصلاف تم  :. قلةلا.وكلذا ورد في الحلدفث نوهو ملن تشراط السلاعا نوال داوة

مْ بـِالَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ  الجد  لإظاار الصواب عللى مقت ل قولله ت لالى  وَجَـادِلْهُ

وادمةلوع هلو الجلد   نع به في تكلحيذ الأذهلام( لا بكس به وربما فةتف521:)الةح 

 .(52) "ولا يحص  مةه طائ  نالذي فضيع الأوقات

 :مادة الجدل ومصطلحه في القرآن

مةالا ترب لا  ن( موضل ا  20تف الا  وتسما  في القلحمآم في ) "جد  "است ملت مادة 

مةله في وادسلت م   نوالبقيا تف ا  تتوزع بين اداضي وادضلارع والأملحم نبلفظ الاسم

لدَا "ومصدر الحمباعي  "جَدَ  "مصدر الالاثي  :الأسما  مصدرام وقلد سلميت  "جا

عللى  "جاد  "وهو ادصدر الآخحم للف   الحمباعي  نإحدى سور القحمآم باسم ادجادلا

 .الدا  بصيغته على ادكاركا "فاع  "وزم 
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 :أنواع الجدال في القرآن

د  والجدا  في القحمآم تم فكوم في تمحم الغالب على است ما  الج :الجدال المذموم -أ 

 نولهذا فُسةد الف   في هذه الأحوا  إلى الكفار نمكحموه ؛ لأم فيه مغالبا الحق بالباط 

  :ومةه

5-  َّق  .(14)الكاب:وَيَُُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَ

2-   ِّالَّذِينَ كَفَرُوا  مَا يَُُادِلُ فِي آيَاتِ اللهَِّ إل (69:)غافحم. 

الجدا  بالباط  من الط ن فياا والقصد إلى إدحاض الحق  :ادحماد ":قا  ال مخشري

.. تما الجدا  فياا لإفضاح ملتبسلاا وحل  مكلكلاا ومقادحلا تهل  .وإطفا  نور الله

 .(52) "ال لم في استةباط م انياا وردّ ته  ال فغ بها وعةاا فكعمم جااد في سبي  الله 

قَاَ   :من هذا اللوم من الجد  كما في الحدفث عن تَبيا تُمَامَاَ قَاَ   وقد حذر الةبي 

 إالا تُوتُوا الْجَدََ   ":رَسُوُ  اللهَّا 
ى كَانُوا عَلَيْها ثُمَّ تَلا رَسُلوُ  اللهَّا  نمَا ضَ َّ قَوْمٌ بَْ دَ هُد 

  َها الآفَا بُوهُ لَكَ إلِ جَدَلً  هَذا  . (50) (12 :)ال خحمف  بَلْ هُمْ َ وْمٌ خَصِمُونَ  مَا ضَرَ

وهو الجلدا  الواقلع  نوثما لوم آخحم من الجدا  في القحمآم :الجدال بالحسنى -ب 

وهو جدا  لا فحماد مةه إبطا  الحق تو مداف ته كما هلو  نمن اد مةين لأغحماض متةوعا

ونكتفي بمالا   نوعاولكةه جدا  فتخذ صورا  تخحمى متة نالحا  مع الكفار ادجادلين

 نواحد من قصص إبحماهيم عليه السلام حين جا تله ادلائكلا فبشرلونه بغللام علليم

. فتكخذه الحمةا والحمتفا اللتين عُلحمف بهلما .ويخجونه بكنهم محمسلوم لإهلاك قوم لوط
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(25) 

  إم إبحماهيم الحليم الأواه ادةيب فحمفد من ربه تم فُةماحَم قلوم للوط  نفي تاريخه الطوف

ولهلذا مةلع صلفيه وخليلله ملن  نولكن الله ت الى تعللى وتعللم ن لام ف مةومنمحمة ل

ـى  فالأمحم قد قضي  نالخوض في ادسكلا وْعُ وَجَاءَتْـهُ الْبُشْرَ فَلَماَّ ذَهَبَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الـرَّ

ادِلُناَ فِي َ وْمِ لُوطٍ إنَّ إبراهيمَ لحليمٌ أوّاهٌ منيبٌ  هُ َ دْ جَاءَ  يَا إبِْرَاهِيمُ أَعْرِضْ  .يَُُ عَنْ هَذَا إنَِّ

مُْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ   .(24-26)هود: أَمْرُ رَبِّكَ وَإنََِّّ

وهلو  نوثما لوم ثالث من الجدا  بيةه القلحمآم :الجدال عن النفس يوم القيامة -ج 

جلدالها علن نفسلاا طلبلا   نجدا  الةفس فوم القياما تمام الله ت لالى سلاعا الحسلاب

ادِلُ عَنْ نَفْسِهَا  للاواب تو هحمبا  من ال قلاب   (.555:)الةح يَوْمَ تَأْتِِ كُله نَفْسٍ تَُُ

في اد جلم ادفالحمس لألفلالح الحلدفث الةبلوي سلةجد  "جلد "وبمحماج ا مادة 

 .اللم "إم  "إذ نجد الجد  ادحمود كملا في     نالأنواع نفساا التي ذكحمناها في القلحمآم

لقلد  ". و .ككنهما فحمقام من طل صواف يجادلام "ادُ  عن صاحباا.. و تج "..تةل ف 

فالأو  في دفاع سلورة السلجدة علن حافمالا فلوم  "...جا ت ادجادا الاُ إلى الةبي 

 نوالااني في دفاع ال هحماوفن البقلحمة وآ  عملحمام علن صلاحباما فلوم القياملا نالقياما

 نمجادللا  في شلكم ظالار زوجالا مةالا والاالث في مجي  خولا بةت ث لبا إلى الةبي 

. .فإنك مةافق تجاد  عن ادةافقين "تما الجدا  ادذموم فمةه  نوهذا في الجدا  ادحمود

. .. وجدا  ادةلافق بالكتلاب.. يجادلونكم بكباات القحمآم.لا تجادلنّ عادا  ولا جاهلا  

اجتةلاب البلدع  . بللاب.. إفلاك والخصوما والجدا  في الدفن.باب الةاي عن الجدا 

 .(29) ". .والجلد 

  :بين الحوار والجدل
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(26) 

فالتحلاور محماج لا  نثما قواسم مكتركا وفحمو  ظلاهحمة بلين التحلاور والجلدا 

دوم  ن. إللخ.الكلام بين طحمفين تو تطحماف للوصو  إلى الحقيقا تو اللت لم تو التلذكل

اني الكلدة تما الجدا  فاو مكل حم بالخصلوما غالبلا  لارتباطله بم ل نإش ار بخصوما

وبذلك فلالحوار  نوهي إذا دخلت الحوار حولته إلى جدا  تو حجا  تو محما  نوالقوة

  .تعمُّ من الجد 

فكام حلدفث  نوقد است م  القحمآم ادصطلحين في الآفا الأولى من سورة ادجادلا

 نلأنها تش حمت بخصوما بيةاا وبين زوجالا "جدالا  "بككم زوجاا  ادحمتة مع الةبي 

 .فكام ما بيةاما تحاورا  لا مجادلا تكن لها خصوما مع الةبي  ولكن لم

الدفع بالحجا ضد حق واضح لا  ولقد كام ضمن مفاهيم الجد  في عصر الةبي 

ومةه قو  ك ب بن مالك رضي الله عةه حين تخلب عن غ وة تبوك ثم جلا   نلبس فيه

ةْ  ":فقا  للةبي  نف تذر نْيَا لَحَمتَفْلتُ تَمْ إانيي وَاللهَّا لَوْ جَلَسْتُ عا لنْ تَهْلل ا اللدُّ
كَ ما دَ غَللْا

نْ سَخَطاها باُ لذْرٍ   .(25) ". .وَلَقَدْ تُعْطايتُ جَلدَلا   نسَكَخْحُمُ  ما

وقد ارتبط الجد  في التراث القدفم بالفلسفا اليونانيا التي كانلت تلحماه نوعلا  ملن 

وبخاصا عةلد  نقا ال لمياالجاعا ال قليا واللفميا بغض الةمحم عن الوصو  إلى الحقي

 .الفلاسفا السوفسطائيين

  :)أ( مدخل لغوي :المناظرة أو آداب البحث :ثالثاً 

ثلم فتصرلف إلى م لام  نهو من ف   حاسلا البصرل "نمحم  "الأص  اللغوي دادة 

ادباحاا وادباراة في الةملحم واستحضلار  :وادةاظحمة ":قا  الحماغب نمةاا ادةاظحمة نشتى

 نلأم كل  قيلاس نملحم نوهو تعم ملن القيلاس نالبحث :والةمحم نلتهك  ما فحماه ببص
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(27) 

اللذي  :ونملك نالتراوض في الأمحم :التةاظحم ":وفي اللسام (22) "وليس ك  نمحم قياسا  

 .(23) "فحماودك وتةاظحمه 

  :)ب( مدخل اصطلاحي

واصلطلاحا  هلي  نتو من الةمحم بالبصللة نادةاظحمة لغا من الةمل ":قا  الجحمجاني

وقا  حلاجي  (26) "بالبصلة من الجانبين في الةسبا بين الكيئين إظاارا  للصواب الةمحم 

 نعُللم فبحلث فيله علن كيفيلا إفلحماد الكللام بلين ادةلاظحمفن ":خليفا علن ادةلاظحمة

 نومبادفه تمور بيةا بةفساا نوموضوعه الأدلا من حيث إنها فابت بها اددعي على الغل

ظحمة للئلا فقلع الخللبط في البحلث فيتضللح والغلحمض مةله تحصللي  ملكلا طلحم  ادةللا

وهلذا ال للم كلادةطق يخلدم  :. وقا  ابن صدر الدفن في الفوائد الخللاقانيا.الصواب

لأم البحث وادةاظحمة عبارة عن الةمحم من الجانبين في الةسبا بين الكيئين  نال لوم كلاا

 .(21) "إظاارا  للصواب وإل اما  للخصم 

على تقليب الأقوا  والآرا  واستخحما  الةتائج ملن فادةاظحمة صورة حوارفا قائما 

ومقصود ادةلاظحمة ردّ  ":وفي فائدتها قا  الكاطبي نادقدمات بوسائ  تةاسب ك  علم

الخصم إلى الصواب بطحمفق ف حمفه ؛ لأم رده بغل ملا ف حمفله ملن بلاب تكليلب ملا لا 

 "م ادسلتد  فلا بد من رجوعاما إلى دلي  ف حمفه الخصم السائ  م حمفلا الخصل نفطا 

(24). 

فادةاظحمة إذا  حاجا ضرورفا لاستةتا  نتائج صحيحا من مقدمات متفق علياا بين 

وهي في هذا قحمفبا ملن ادةطلق الأرسلطي  لكةالا تختللب عةله في صلورتها  نالطحمفين
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(28) 

فلتفاوت محماتب الطبائع والأذهلام لا  ":وفي ضرورتها فقو  حاجي خليفا نالحوارفا

تصادم الآرا  وتبافن الأفكلار وإدارة الكللام ملن الجلانبين  يخلو علم من ال لوم عن

فلا بدّ ملن قلانوم  نوإلا لكام مكابحمة غل مسموعا نللجحمح والت دف  والحمدّ والقبو 

وتلك القلوانين هلي  نف حّمف محماتب البحث على وجه فتمي  به ادقبو  عما هو ادحمدود

 .(22) "عللم آداب البحث 

عليه السلام ادةاظحمة مع قومه ليتوصل  إلى الحلق ملن وقد است م  الةبي إبحماهيم 

وهي تم من صفات الإله الذي يجب تم فُ بد بحلق تم لا  نمقدمات فتفق علياا م ام

وتلدرّ  م الم في بيلام ذللك  نتختلب عليه الأحوا  ولا ف ثحم فيه كحّم الليل  والةالار

 ":  الكاطبيقا نونقض اعتقادهم في الكواكب والقمحم والكمس كما قص القحمآم عةه

فدخ  تحت باب ادةاظحمة ما إذا تجحمى الخصم ادحتج نفسله مجلحمى السلائ  ادسلتفيد 

حتى فةقطع الخصم بكقحمب الطحم  كما في شكم محاجا إبحماهيم قومَه بالكوكب والقملحم 

 .(22) "والكمس 

 نقد فسك  ابتدا   عن حكم الء  فيكوم ملن بلاب اللت لم -كادحاور  -وادةاظحم 

والأو  فطللق عليله اسلم  ند استككا  الأمحم عليه ب د الةمحم في الأدللاوقد فسك  عة

 . (20)ادةاظحم اصطلاحا  لا حقيقا 

وقد صار مصطلح ادةاظحمة تكاحم ارتباطا  بادسلائ  ال لميلا في اللتراث الإسللامي  

وهي عادة ما تكوم بين شخصين تو تكاحم بيةام خلاف علمي  نفاي تخص من الحوار

 .ام لأج  الغلبا تو إظاار الحقفاما فتةاظحم نواضح

  :)أ( مدخل لغوي :الِحجَــاج :رابعاً 
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(29) 

في تصو  ادادة اللغوفا سةجد فحموعا  متةوعا تمت إلى الأص  اللغلوي اللدا  عللى 

كلما  نثم تخصص مةه الحج في الشرع ليد  على الكل لة اد حموفلا نالقصد إلى شي  ما

. .وسَجْ الجحماح نهم فيه غل القصدلم فكن عةد نوكذلك الحج ":قلا  تةد بن فارس

 .(39) "..ثم زادت الشرف ا ما زادته من شرائط الحج وش ائحمه

الداللا  :والحجلا ":قا  الحماغلب نتفحمع م ةى ادحاجا نالقصد :ومن هذا الأص 

تم  :. وادحاجلا.ادبيةا للحجا تي ادقصد ادستقيم الذي فقتضي صحا تحد الةقيضين

جلا  علاملا للخصلوما   (35) "الآخحم عن حجته ومحجتهفطلب ك  واحد تم فحمدَّ  والحا

 نحاججت فلانلا  فحججتله ":ولذلك ربطه ابن فارس بها في الت حمفب اللغوي نغالبا  

 .(32) "وذلك المفحم فكوم عةد الخصوما  نتي غلبته بالحجا

إنلما هلو اخلتلاف في اللحمتي  نوقد لا تكوم ثما خصوما حقيقيا بلين ادتحلاجين

بم ةلى غللب في ادحلاورة  "حلجّ "الف ل  وقد است م  الةبلي  نظاهحمه الخصوما

المَا فَحَلجَّ آدَمُ  ":قا   نلوجود الحجا م ه ةلْدَ رَبهي
لام عا مَا السَّ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْاا

ها وَ  :قَاَ  مُوسَى نمُوسَى نْ رُوحا ها وَنَفَخَ فايكَ ما ي خَلَقَكَ اللهَُّ بايَدا ذا تَسْجَدَ لَكَ تَنْتَ آدَمُ الَّ

 ثُمَّ تَهْبَطْتَ الةَّاسَ باخَطايئَتاكَ إالَى الأرَْضا 
تَنْلتَ  :فَقَلاَ  آدَمُ  ؟مَلائاكَتَهُ وَتَسْكَةكََ فيا جَةَّتاها

 
ٍ
بْيَلامُ كُل ي شَيْ 

ها وَتَعْطَلاكَ الألْلوَاحَ فاياَلا تا سَالَتاها وَباكَلاما ي اصْطَفَاكَ اللهَُّ باحما ذا مُوسَى الَّ

بَكَ  يّا ن فَباكَمْ وَجَدْتَ اللهََّ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ  تَمْ تُخْلَلقَ  وَقَحمَّ بالكَرْبَ ايَن  :قَلاَ  مُوسَلى ؟نَجا

هُ فَغَوَى  فَاَْ  وَجَدْتَ فاياَا  :قَاَ  آدَمُ  نعَاما    ننََ لمْ  :( قَلاَ  525:طله) وَعَصََ آدَمُ رَبَّ
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(31) 

لْتُ عَمَ  :قَاَ   لُقَةالي بالكَرْبَ ايَن تَفَتَلُومُةاي عَلَى تَمْ عَما لا  كَتَبَهُ اللهَُّ عَلَيَّ تَمْ تَعْمَلَلهُ قَبْلَ  تَمْ يَخْ

 .تي غلبه بالحجا الساط ا (33) "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى  قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  ؟سَةاَ  

 :)ب( مدخل اصطلاحي

 وهو مداف ا الخصم بالحجا نالحجا  لا فكوم غالبا  إلا بين حق وباط  كما سةحمى

وهو في ب ض تحواله فلتقي مع الحوار لتوافحم تركام ادحلاورة  نتو ما فتصور تنه حجا

إذ إم الحلوار كلما  نولكةه لوم تخلص ملن الحلوار نمن وجود طحمفين متحاورفن نفيه

تو بلين صلاحبين  نذكحمنا من قب  وكلذلك الجلدا  فكونلام بلين علدوفن متضلادفن

ر تو الجلدا  وسليلا استيضلاح تو ولكلن فكلوم الحلوا نمتحدفن في ادةاج والطحمفق

 .توص  إلى الحقيقا

والحجا  وادحاجّا مصطلح دا  عللى دفلع حجلا صلحيحا في نفسلاا تو حجلا 

فالي في ذاتهلا قلد تكلوم حجلا  نفتصور صاحباا صحتاا لفّ  شوكا الخصم وغلبته

ولكن تصور صاحباا صحتَاا فحمف اا في تصوره إلى مقلام  نصحيحا تو واهيا داحضا

 .الحجا

كسب تكفيد ادتلقي في  "في الدرس اد اصر نجد الهدف الأساسي ل مليا الحجا  و

ثم إقةاع ذللك ادتلقلي علن طحمفلق إشلباع  نشكم قضيا تو ف   محمغوب فيه من جاا

 -مكاعحمه وفكحمه م ا  حتى فتقب  وفوافق عللى القضليا تو الف ل  موضلوع الخطابلا 

 .(36) "…الخطاب
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(31) 

  :مادة الحجاج ومصطلحه في القرآن

ذلك تنه في جميع ادواضع التي ورد فياا  نوالحجا  في القحمآم على نمط واحد مطحمد

فاو إذا  محاولا لوضلع حجلا  نفقع ابتدا  من الكفار وته  الكتاب ضد فحمفق اد مةين

تملا في حجلا  الآخلحمة فللا فلحمد  نهذا في حجا  الدنيا نباطلا مقاب  حجا صحيحا

وهلو للوم  نالةار ادستض فين مةام وادستكجفن ب  بين ته  نالحجا  بين ته  الجةا

ولا فسم وم  نتما ته  الجةا فلا حجا  بيةام نمن التحاور الدا  على الغضب والةدم

 .هةالك إلا قيلا  سلاما  سلاما  

 :من صور المحاجّة في القرآن

ْ  محاجا الةمحمود لإبحماهيم عليه السلام في شكم الله الواحد الأحد سلبحانه  -5  أَسَ

يِـ َ الَّـذِي يَُْ هِ أَنْ آتَـاهُ اللهُّ المُْلْـكَ إذِْ َ ـالَ إبِْـرَاهِيمُ رَبيِّ ـي تَرَ إرَِ الَّذِي حَآجَّ إبِْرَاهِيمَ فِي رِبِّ

ـا  قِ فَـأْتِ بِهَ مْسِ مِنَ المشَْْرِ وَيُمِيتُ َ الَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ َ الَ إبِْرَاهِيمُ فَإنَِّ اللهَّ يَأْتِِ باِلشَّ

 (.212:)البقحمة  نَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُّ لَ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالميِِنَ مِ 

والحجا  فقع كذلك من ته  الكتاب مع ادسللمين في تملور بديهيلا م لوملا  -2

في  محلاجتام الةبليَّ  نلذكحم مةله  نوهو كال نولكةه الكج وال ةاد بالباط  نللجميع

فَمَـنْ   فقص الله عليام قصته وتخجهم حقيقته ثم قا  لةبيه  نالسلام عيسى عليه

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُـلْ تَعَـالَوْاْ نَـدْعُ أَبْناَءنَـا وَأَبْنَـاءكُمْ وَنسَِـاءنَا  حَآجَّ

ــل لَّعْ  ــلْ فَنجَْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــناَ وأَنفُسَ ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاذِبيِنَ وَنسَِ ــلَى الْكَ ــةَ اللهِّ عَ )آ   نَ

 (45:عمحمام

 نوحجا  القحمآم من الةوع الواضح الذي فبدت بالأرضيا ادكتركا بين الةاس جمي ا  

تي هو فبدت مع الةاس متدرجا  حتى ففام الجاه  قب  ال الم وفقيم الحجا عللى الةلاس 

جلى صورة ليفام ال املا ملا تخحم  الله ت الى مخاطباته في محاجا خلقه في ت "لقد  نجمي ا  



 

(32) 

وتفام الخواص من تنبائاا ما فحمبي على ما تدركه فام الخطبا   نفقة ام وتل مام الحجا

" (31) . 

 :)أ( مدخل لغوي :المـراء :خامساً 

ادحما  لوم حواري تشبه بالجد  ادذموم ب  فص  ادحما  تحيانا  إلى محمتبا الكفلحم كلما 

الكلك  :وادللحمفا نالحمجل  تمارفله إذا جادلتله مارفلتُ  ":قا  في اللسام نسةذكحم ب د

وتم فسلتخحم  الحمجل   ن. وتصله في اللغا الجلدا .ادماراة والجد  :.. وادحما .والجد 

مارى فللامٌ فلانلا   :.. وقا  ابن الأنباري.من مةاظحمه كلاما  وم اني لخصوما وغلها

الةاقلا إذا  محمفلتُ  :ملكخوذ ملن قلولهم نم ةاه استخحم  ما عةده من الكللام والحجلا

 .(34) "مسحت ضرعاا لتدرَّ 

 :)ب( مدخل اصطلاحي

وقلد عحمفله الحماغلب في  نلأنله مجادللا بالباطل  للدحض الحلق نادحما  تمحم مذموم

 :والاملترا  وادلماراة نوهو تخص من الكك نادحمفا التردد في الأمحم ":ادفحمدات بقوله

ادلحما   ":م حقيقا ادلحما  بقوللهوف فد الشرفب الجحمجاني بيا (32) "ادحاجّا فيما فيه محمفا 

 "ط ن في كلام الغل لإظاار خل  فيه من غل تم فحمتبط به غحمض سوى تحلقل الغلل 

وحدُّ ادحما  هو ك  اعتراض على كلام الغل بإظاار خلل   ":وقا  تبو حامد الغ الي( 32)

 .(30) "وإما في قصلد ادتكلم  نإما في اللفظ وإما في اد ةى نفيه

  : القرآن والحديث النبويالمراء في

                                                           

-هلل 5320الحلبين القاهحمة   6ط 522  2تبو بكحم عبد الحمةن بن الكما  السيوطي: الإتقام في علوم القحمآم:  - 31

 م.5022

 جما  الدفن بن مةمور: اللسام: محما. - 34

 .642الحماغب الأصفااني: ادفحمدات: - 32

 .290الشرفب الجحمجاني: الت حمففات: - 32

 .542 3دفن: تبو حامد الغ الي: إحيا  علوم ال -30



 

(33) 

حيلث ورد نهلي  نادحما  في لغا القحمآم تمحم مذموم في كل  ادواضلع التلي ورد فيالا

قه مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ  ومةه  نبالابت اد عن ادحما  في ك  الأحوا  صرفح للةبي  الْحَ

ينَ   .(562)البقحمة:  مِنَ الممُْْتَرِ

وفي ب لض  نضع فقحمب من م ةلى الكلك والتكلذفبوادحمفا وادحما  في ب ض ادوا

فَلا تُماَرِ فيِهِمْ إلِّ مِـرَاءً ظَـاهِراً وَل تَسْـتَفْتِ  فقحمب من م ةى الحوار وادجادلا كما في 

فللا تجلاد  تهل   :فلا تمار فليام ":( قا  ال مخشري22:)الكاب فيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً 

وهلو تم تقلص  نظاهحما  غل مت مق فيله الكتاب في شكم تصحاب الكاب إلا جدالا  

من غل تجاي  لهم ولا ت ةيب بهم في الحمدّ  نعليام ما توحى الله إليك فحسب ولا ت فد

 .(69) "عليام 

 كما في حلدفث تَبيا هُحَمفْلحَمةَ عَلنا الةَّباليي  نوادحما  كذلك مذموم في الحدفث الةبوي

احَماُ  فيا الْقُحْمآما كُفْحٌم  ":قَاَ    .(65) "ادْ

في اد جم ادفالحمس لألفلالح الحلدفث الةبلوي نجلد تم  "محمى  "وبمحماج ا مادة 

مفاوم ادحما  في السةا وتقوا  الصحابا ف ةي حلوارا  فتحلو  إلى ملا فكلبه الخصلوما 

. .إنه تملارى هلو والحلحّم بلن قليس "ومن ذلك بإيجاز  نبسبب الخلاف حو  قضيا ما

. فتمارفلا .إني تمارفت تنا وصاحبي ..امترى رج  من بةي خدرة ورج  من بةي عذرة

 . (62) "... تمارفةا في سورة من القحمآم.حتى ارتف ت تصواتهما

 :)أ( مدخل لغوي :التفـاوض :سادساً 

                                                           

 .256 2ال مخشري: الككاف:  -69

( للسيوطين بتحقيق محمد ناصر الدفن الألبلانين 4422( وهو في صحيح الجامع الصغل)6493)رواه تبو داود  -65

 من وذكحم من رواته الحاكم كذلك.5022-هل 5692ادكتب الإسلامين بلوت  3ط

 .(محمى)ن مادة 291 4راجع: اد جم ادفاحمس لألفالح الحدفث الةبوي:  - 62



 

(34) 

. .. وتفاض إنلا ه إذا مللأه حتلى تسلاله.فاض ادا  إذا سا  مةصبّا   ":قا  الحماغب

تفاضلوا  :ومةه اسلت ل نورج  فياض تي سخيّ  نفاض صدره بالسر تي سا  :ومةه

 نجللاراه :وفاوضلله في تمللحمه ":وقللا  في اللسللام (63) "في الحللدفث إذا خاضللوا فيلله 

وتفاوض القلوم في الأملحم تي فلاوض فيله ب ضلام  نتخذوا فيه :وتفاوضوا الحدفث

 .(66) "ب ضا  

 "فيضام ادا   "وادادة تست م  في اللغا بم ام مت ددة راجل ا إلى الأص  اللغوي 

 ."حم إليه فوض الأم "وصار مةه 

 ولم فست م  القحمآم من ادادة غلل هلذا اد ةلى الأخلل في موضلع واحلد          

ضُ أَمْرِي إرَِ اللهَِّ  .(66)غافحم: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَُ ولُ لَكُمْ وَأُفَوِّ

  

 :)ب( مدخل اصطلاحي

ا فبدو تم مصطلح ادفاوضا قد تولّد إبّام بدافا ال صر الأموي كلما نفالم ملن هلذ

وكلام عادلا   -ففي حدفث د اوفا تنه قا  لدلىْ ْفَ  بن حةمللا  نالةص في لسام ال حمب

 ؟وما مفاوضا ال للما  :قا  نبمفاوضا ال لما  :قا  ؟بمَ ضبطتَ ما ترى " :-فصيحا  

 :ثلم قلا  ابلن مةملور "كةت إذا لقيت عادا  تخذت ما عةده وتعطيته ما عةلدي :قا 

ككم ك  واحد مةاما ردّ ملا  نوهي مفاعلا من التفوفض ناادساواة وادكارك :ادفاوضا

 .(61) "تراد محادثا ال لما  ومذاكحمتهم في ال لم  نعةده إلى صاحبه

. .و مصطلح التفاوض في ال صر الحدفث تكاحم قحمبا  من مجالات السياسا والتجارة

إلى نهلدف ملن خلالله  "إنله ال للم اللذي  نوتةبع تةيته من حاجا البشر ادلحا إليله
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(35) 

الت حمف على تفض  وسائ  تكوفن الأرضليات ادكلتركا والتفلاهم الف لا  بلين بةلي 

إنه ال لم الذي نحاو  من خلاله تجةلب  نالبشر رغم اختلافاتهم وثقافاتهم وعقائدهم

 .(64) "تفجل الصراعات والجد  ال قيم 

وفقترب مصطلح التفاوض في ب ض صوره من مصطلح الحوار مع وجود ب لض 

موقب ت بلي  "والتفاوض في الاصطلاح اد اصر        نيةاما سةذكحمها ب دالفوار  ب

ححمكي قائم بين طحمفين تو تكاحم حو  قضيا من القضافا فتم من خلاله عحمض وجاات 

واستخدام كافا تساليب الإقةاع للحفالح  نالةمحم وتبادلها وتقحمفباا وموا متاا وتكييفاا

 .(62) " ا جدفدة على ادسائ  القائما تو للحصو  على مةف

وهو حوار يُخطط لله من  نوالتفاوض بصورته السابقا لوم م مّق من تلوام الحوار

ولذا نجلد  نلأم الاتفاقيات الةاتجا عةه تكوم مل ما في حالا التوص  إلياا نقب  ب ةافا

وقد صار مقدما تساسيا لكل  صلور  نال ةافا الدقيقا بك  خطوات عمليا التفاوض

شخصلين تو  "وصورته الف ليا تتما  في حدوثله بلين  نصر الحاضراد املات في ال 

وذلك من خلا  تقدفم الحجلج  نويحاو  ك  فحمفق إقةاع الآخحم بوجاا نمحمه نفحمفقين

 .(62) "والقدرة على توالد الأفكار وال حمض وادةاورة  نوعحمض الأفكار والآرا 

  :بين الحوار والتفاوض

مصطلح التفاوض على الحوار والتحلاور في وفي ادصطلح السياسي اد اصر فتقدم 

فةحن ن حمف جلولات ادفاوضلات ومحماحل  التفلاوض وسياسلا  نالت ام  السياسي
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(36) 

.. فادصلطلح هلو السلائد في الفكلحم والت امل  .التفاوض وسليكولوجيا التفلاوض

   .السياسي

لكلن التحلاور فميل   نوالتفاوض فلتقي مع الحلوار في الصلورة الةطحمفلا ال املا

تو  نإلى ما فكبه الب د عن ادجالات السياسيا الحمسميا إلى مجلالات ترحلباصطلاحا  

إم الحوار تشم  وتوسع من مجحمد عمليا تفاوضيا محلددة بإطلار زملاني ومكلاني  :ق 

فلالحوار تشلم  وتوسلع  ولا يخضلع  نمحددفن سللفا  وفي مسائ  محددة كذلك سللفا  

  .للآليات الححمفيا التي يخضع لها التفاوض

فاما عمليلا  صلورة  نلذي يهمةا هةا هو صورة الحدث التفاوضي والحواريولكن ا

لقا  تطحماف مختلفا تو متفقا دةاقكا مسلكلا تو مسلائ  للوصلو  إلى حل  تو  :واحدة

 .والإنسام فمارس التحاور والتفاوض في كال من تمور حياته ننتيجا تو اتفا 

السياسيا لأنه فكلك  تساسلا  وقد صار التفاوض علما  فدرس في اد اهد ال لميا و

وقد تدرجةاه ضلمن  نمن تسس ال لاقات الدوليا والت ام  الدولي في جميع ادجالات

 .مصطلحات الحوار لأنه لوم من تلوانه كما رتفةا

وقد صارت ل لم التفاوض تةيا كلجى في عصرلنا ذي التةلوع والاخلتلاف ملع 

كونه علما  فت لق بقضلافا جوهحمفلا من  "وتكتي تةيته  نساولا الاتصا  وتقدم وسائله

فاو إذا  علم حيوي ل مليا التواص  بين  نوماما لبةا  ادجتم ات على الةحو الأفض 

 .(60) "وبين تفحماد ادجتمع الدولي على اتساعه  نتفحماد ادجتمع داخ  ك  دولا

  :)أ( مدخل لغوي :المنا شة :سابعاً 

وي تمت بصللا ضل يفا إلى هلذا وهي في تصلاا اللغ نادةاقكا لوم حواري كذلك

صورة  -ب د التطور الدلالي للكلما  -ولكةاا صارت في الاصطلاح اد اصر  ناد ةى
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(37) 

 نتخحمجاا ملن رجلله :نقش الكوكا فةقكاا نقكا  وانتقكاا ":قا  في اللسام نحوارفا

وفي  ناستقصلاه :وناقكه الحساب مةاقكلا ونقاشلا   نوبه سُمي ادةقاش الذي فُةقش به

.. .تي ملن استُق ل في محاسلبته وحوقلق (19) "من نوقش الحسابَ عُذّب  ":الحدفث

 .(15) "وتصل  ادةاقكا من نقش الكوكا إذا استخحمجاا ملن جسمه 

ول   ته  الجاهليا عحمفوها قحمفبا من هذا اد ةى  نوادةاقكا على ذلك لوم حواري

 :ومةه قو  الحارث بن حلّ ة نكذلك

مُه ال حاحُ والإبحما تو نقكتم فالةقشُ يجكا  ةا       سُ وفيه الصَّ

 .(12) "لو كام بيةةا وبيةكم محاسبا عحمفتم الصحا والجا ة  :فقو 

.. وليس ذلك ضرورفلا  .وفي ادةاقكا لوم من استقصا  الحساب وإظاار الأخطا 

 .في الحوار

 :مدخل اصطلاحي :)ب( المنا شة

حيث تجتمع مجموعلا  ناصاصارت ادةاقكا في الاصطلاح لونا  حوارفا  ذا طبي ا خ

 "وهلي في الاصلطلاح  نمن الةاس لإدارة حوار حو  مسكلا متفلق عليالا ملن قبل 

موقب مخطط فكترك فيه مجموعا من الأفلحماد تحلت إشراف قيلادة م يةلا وتوجياالا 

وف حمف ك  فلحمد فيالا دوره بهللدف  نلبحث مككلا تو موضوع محدد بطحمفقا مةمما

 .(13) "الوصو  إلى حلّ  تلك ادككلا 
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(38) 

وقد ساد هذا اللوم الحواري في كال ملن صلور الت لليم اد لاصر حتلى صلارت 

 .ادةاقكا تشاحم من مصطلح الحوار في عمليات الت ليم ادتةوعا

 :السؤال والجواب :ثامناً 

الس ا  والجواب لوم حواري تمحم الله ت الى بله ادسلمين بوصفه من تهلم وسلائ  

كْرِ إنِْ كُنْـتُمْ ل تَعْلَمُـونَ فَاسْأَلو قا  ت الى  نالت لم ( وهلي 2:)الأنبيلا  ا أَهْـلَ الـذِّ

ولذا كاحم في السلةا الةبوفلا صلدور الأسلئلا ملن الصلحابا  نطحمفقا مالى لتلقي ال لم

 نب ضَ تصلحابه بقصلد الت لليم والةصلح تو س ا  الةبي  نعلياا وإجابا الةبي 

 يسـألونك وقد ورد فيه الف    نقحمآموكام الحمد على تلك الأسئلا تحيانا  فة   في ال

 .(16)خمس عشرة محمة متبوعا  بالجواب من عةد الله ت الى 

كلما في  نوكام الس ا  كذلك فدخ  ضمن محاورات الأنبيا  بوصفه وسيلا ت لليم

َ ـالَ إنِْ  س الات موسى للخضر علياما السلام حتلى وصل  الأملحم بله إلى قولله   

ءٍ بَعْ   .(24:)الكاب دَهَا فَلا تُصَاحِبْنيِ َ دْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنيِّ عُذْراً سَأَلْتُكَ عَنْ شََْ

 :والتساؤ  طحمفقا حوارفا ظاهحمة في تسلوب القحمآم الكحمفم ما 

-   َوَأَْ بَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون:(22)الصافات. 

-   ْوَكَذَلكَِ بَعَثْناَهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُم (50:)الكاب. 

ثم ذكحمت الآفات ب د ذلك مضموم التساؤ  في صورة حوارفا عن مدة لبلاام في 

 ...الكاب

وكلام فل ثحم طحمفقلا السل ا   نفسلك  تصلحابه كاللا  للي لمام وقد كام الةبي 

 :وفي صحيح البخاري عن عَبْد اللهَّا بلن مسل ود نوالجواب لأنها تال الذهن والانتباه
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(39) 

نْ مَالاها  ":قَاَ  الةَّبايُّ   تَحَبُّ إالَيْها ما
ثاها كُمْ مَاُ  وَارا ةَّلا تَحَلدٌ  نفَا رَسُوَ  اللهَّا :قَالُوا ؟تَفُّ مَا ما

حَم  :قَاَ   نإالا مَالُهُ تَحَبُّ إالَيْها  ثاها مَا تَخَّ مَ وَمَاُ  وَارا  .(11) "فَإامَّ مَالَهُ مَا قَدَّ

 :الشورى :تاسعاً 

ودعامللا مللن دعللائم ال ملل   نسلللامالكللورى تسللاس مللن تسللس الحكللم في الإ

ولسةا هةا في مجا  بيام حقيقتالا وتحكامالا مفصللا   فقلد  نالإسلامي في ك  اديادفن

لونلا   -في جوهحمهلا  -ولكةلا نلدرجاا هةلا بوصلفاا  نتكفّلت بذلك دراسات كالة

 .حوارفا  من طحماز فحمفد

  :مدخل لغوي -أ  

. وتشرت إليه تي لوّحت .تومك بيدفه تشار الحمج  فكل إشارة إذا ":قا  في اللسام

 (14) "وتشار عليه بالحمتي وتشار فكل إذا ما وجّه اللحمتي  نتومك :. وتشار إليه باليد.إليه

الأو  ملةاما إبلدا  شي   نالكين واللواو واللحما  تصللام مطلحمدام ":وقا  ابن فارس

 ثم ج   الكلورى ملن هلذا الأصل  الالاني "..والآخحم تخذ شي  نوإظااره وعحمضه

وهو مكتق  :قا  نمن هذا الباب شاورت فلانا  في تمحمي ":قا  ب ض ته  اللغا :فقا 

 .( 12) "فككم ادستكل فكخذ الحمتي من غله  نمن شَوْر ال س ا 

فالأصل  الأو  بم ةلى  نولا فب د كذلك تم تكوم راج ا إلى الأصلين م ا   :قلت

تو إظااره ابتدا  على سبي   فيكوم مةه إظاار الحمتي لغله إذا طلب مةه نإظاار الء 

 .الةصح

  :)ب( مدخل اصطلاحي
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(41) 

وهو تقليب الأملحم عللى وجوهله  نالكورى لوم حواري فتم بين شخصين تو تكاحم

 :والتكلاور وادكلاورة وادكلورة ":قلا  الحماغلب نوصولا  إلى الحكم الصلواب فيله

ت ال س  إذا ا :من قولهم ناستخحما  الحمتي بمحماج ا الب ض إلى الب ض تخذته من شُرْ

 .(12) "موض ه واستخحمجته مةه 

  :مادة الشورى في القرآن الكريم

الأو  مةاا بم ةى الإشلارة باليلد  نوردت مادة )شور( في القحمآم في ترب ا مواضع

  فَأَشَارَتْ إلَِيْه ( والالاثا الأخحمى بم ةى ادكاورة في الأمحم:  20:)محمفم 

-   َُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ له( 510:)آ  عمحمام 

-   ََّا رَزَْ ناَهُمْ يُنْفِقُون  .(32:الكورى) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِِ

-   فَإنِْ أَرَادَا فصَِالً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُناَحَ عَلَيْهِمَا (233:)البقحمة. 

 نالأمحم )شاورْ( للدلالا على وجوب الكلورى في الحكلم وقد است م  القحمآم ف  

فالأو  اسم مصدر لأم ف له شاور والالاثلي  نشورى وتكاوُر :واست م  ادصدرفن

والااني مصدر خملاسي ف لله تكلاور وهلو عللى وزم  نمةه لا فست م  بم ةى التكاور

 .تفاع  الدا  بةفسه على ادكاركا بين طحمفين تو عدة تطحماف

وقصلا بلقليس في ذللك  نال حمب شكم الكورى حتلى قبل  الإسللاموقد تكجت 

إذْ استكارت قوماا بككم كتاب سليمام عليه السللامن  ولكلن  نم لوما قصاا القحمآم

الإسلام تعطى الكورى صورتها الشرعيا التي تكوم بهلا عمللا  مشرلوعا  داخللا  في 

قلا  عملحم بلن  :قتيبلا وفي عيوم الأخبار لابن نإطار مةموما ال بادة بم ةاها الواسع
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(41) 

والالاثلا ملحمار  نوالحمتفام كالخيطين ادجمين نالحمتي الفحمد كالخيط السحي  ":الخطاب

 .(10) "لا فكاد فةتقض 

تت لانق فيله الآرا   نوهذا فبين لةا بجلا  تم الكورى حقيقا  عمل  حلواري بلدفع

ليه وحيُ ولو جاز لأحد من الةاس تم فتركاا لكام الذي فتةل   ع نللوصو  إلى الحق

وسةذكحم ب ضا  ملن  نولكةاّ عحمفةاه من سلته تكاحَم الةاس عملا  بمبدت الكورى نالسما 

 .ذلك في مواض ه من الدراسا

*** 

   :مدخل لغوي لعملية الحوار

إنه ليس سردا  تو خطبلا  نولكن لله طبي ا خاصا نإم الحوار لوم من تلوام الكلام

مت ارضلين تو متقلاربين بيلةاما ب لض  إنه مواجالا فللكحمفا بلين طحمفللين نفي جماور

 نوهي حالا حيلا متححمكلا نابضلا نإم الحوار فما  حالا حضور ومكاهدة ناختلاف

كل  هلذه عوامل  مسلاعدة للغلا في  نوالحوار فيه الإشارة واللمحا والةمحمة والححمكا

والف   اللغوي نفسه في حالا ادحاورة مختلب عن الصور الأخلحمى  نعمليا التوصي 

ففيه است ما  للصوت بدرجات ونجات متةوعلا تةاسلب ادقلام  ن  اللغويللاست ما

 .والسيا  الكلامي

وفي حدفث ابلن  نوالف   اللغوي في الحالا الحوارفا ت ازره الححمكا الجسميا اد جة

ى بامَا صَلةعََ إامَّ اللهََّ عَ َّ وَجَ َّ تَخْجََ مُوسَ  نلَيْسَ الْخجََُ كَادَُْ افَةاَا  ":قا  عباس عن الةبي 

تْ   نقَوْمُهُ فيا الْ اجْ ا فَلَمْ فُلْقا الألْوَاحَ   .(49) "فَلَماَّ عَافَنَ مَا صَةَُ وا تَلْقَى الألْوَاحَ فَانْكَسَرَ
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(42) 

فلم تكلن  نلقد كام موسى حين تُخج بف   قومه وحيدا  فتلقى التوراة ب يدا  عةام

حيح الأملحم وردّ القللوم إلى تو إمكلام قيلام حاللا حوارفلا لتصل نهةاك حالا تفاعل 

ولكةه حين رتى قوملله وملا ف للوا ورتى السلامحمي ورتى تخلاه هلاروم  نالصواب

حيث قصّ القحمآم الكلحمفم  نمغلوبا  على تمحمه نككت الحالا الحوارفا ب ةاصرها ادتةوعا

وفي الاانيلا  نبف   قومه "سمع  "إم موسى عليه السلام في الحالا الأولى  نتطحمافا  مةاا

الأثلحم ال قللي  "إم  نوزاد الانف لا  نولذا تبد  الحلا  نما ف لوه رتي ال ين "عافن  "

. والحقيقلا تم .الذي فكتي عن طحمفق ال ين تعمق من الأثحم الذي فكتي عن طحمفق الأذم

 .(45) "ال صب البصري تقوى عدة محمات من ال صلب السم ي 

بلين  -غالبلا   -الصرلاع والكاهد في هذا كله تم الحوار وليد حالا من التفاعل  تو

 .ولذا فإم لله طبي ا لغوفا خاصا نتطحماف مت ددة

ثملا تطلحماف في مكلام واحلد وزملام واحلد  نإم التحاور عمليا لغوفا تواصليا

 :ومن ثم تتكوم ال مليا الحوارفا من نوحدث واحد

 ردّ  ←مستمع  ←رسالا  ←محمس  

 ..وهكذا تدور ال مليا الحوارفا ما بين ابتدا  وردّ 

هذه حالا خاصا تكلوم الاسلتجابا فيالا تسرع وتوقلع ؛ إذ  "الحضور "حالا  إم

إم وجلود  نتكارك في عمليا التواص  تشيا  كالة تفتقدها حاللا السرلد تو الانفلحماد

تشخاص فتحاوروم م ا  فتيح اد فد من تلاقح الأفكار وتةاقلاا بوتلة تسرع من مجحمد 

 "من التلكوفلات تو تكلوم تكالحم قبلولا  لحاللا  القحما ة ادةفحمدة التي قد تحتم  ال دفد

لكن الحالا الحوارفا حالا  نتو تكتت الذهن التي قد تصاحب القحما ة تحيانا   "الذهو  
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(43) 

لهذا كله فتقلدم فلنُ  ننكطا حاضرة بكشخاصاا وتصواتها وإشاراتها الجسميا ادتةوعا

 ت لالى كلما صلورها الحوار فةومَ التواص  الإنساني الأخلحمى في مقلام اللدعوة إلى الله

  .وكما كام واقع الدعوة في سلة الةبي  نالقحمآم الكحمفم

كلام  "الةطا  الحلواري  "إم اللقا  بم ةى الحضور وادحاورة تو الدخو  ضمن 

وللذا علدّه عللما  الحلدفث شرطلا  ملن شروط  نشرطا  لةي  شرف الصلحبا الةبوفلا

 نوإم لم تط  صحبته له   الله إنه من رتى رسو ":وقالوا في حدّ الصحابي نالصحبا

 .(42) "وإم لم فحمو عةه شيئا  

ولا شلك تم  نولو لساعا من زملام "لقا   "فشرف الصحبا إذا  لم فكن ليُةا  بغل 

 نتي التلبس بحاللا الحضلور بكل  عةاصرهلا ناللقا  غالبا  فتضمن السلام والتحاور

وفي حقيقا هذا فقلو  ابلن  نرفبولذا ت د هذه الحالا تعمم تثحما  في إفصا  الحمسالا لا 

فإذا انفص  عن مجلس اللذكحم  نقد ف حمض عةد سماع ادواعظ للسامع فقما ":الجوزي

.. فالحالا ال اما تم القلب لا .فتدبحمت السبب في ذلك ف حمفته نعادت القسوة والغفلا

تم  :تحلدةا :فكوم على صفا واحدة من اليقما عةد سماع ادوعملا وب لدها لسلببين

تم  :والالاني نوالسياط لا ت لم ب د انقضائاا إفلامَاا وقت وقوعالا نظ كالسياطادواع

قلد تخللى بجسلمه وفكلحمه علن  نحالا سماع ادواعظ فكوم الإنسام فياا مُل اح ال للا

.. وهلذه .فإذا عاد إلى الكواغ  اجتذبته بآفاتها نوتنصت بحضور قلبه نتسباب الدنيا

 .(43) "..ا فتفاوتوم في بقا  الأثحمإلا تم ترباب اليقم نحالا ت م الخلق

يي 
 نوهذا الذي ذكحمه ابن الجوزي نجد صداه في حدفث الصحابي حَةمَْلَلاَ الأسَلييدا

يَةاي تَبُو بَكْحٍم فَقَاَ   :قَاَ  رضي الله عةه  ننَافَقَ حَةمَْلَاُ  :قَاَ  قُلْتُ  ؟كَيْبَ تَنْتَ فَا حَةمَْلَاُ  :لَقا
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(44) 

ةدَْ رَسُو ا اللهَّا  ؟تَقُوُ  قَاَ : سُبْحَامَ اللهَّا! مَا   وَالْجَةَّلاا  قَاَ  قُلْتُ: نَكُومُ عا
حُمنَا باالةَّلارا فُذَكي

ةلْدا رَسُلو ا اللهَّا  نحَتَّى كَكَنَّا رَتْيُ عَيْنٍ  لنْ عا عَافَسْلةاَ الأزْوَاَ  وَالأوْلادَ  فَإاذَا خَحَمجْةلَا ما

يَْ اتا  يةاَ كَاالا   نوَالضَّ اْلَ  هَلذَا :كْحمٍ قَاَ  تَبُو بَ  نفَةسَا .. فلانطلَقوا إلى .فَلوَاللهَّا إانَّلا لَةلَْقَلى ما

ها إامْ لَوْ تَلدُومُومَ عَللَى مَلا تَكُونُلومَ  :فقصوا عليه فقا  رسو  الله  ي نَفْسيا بايَدا ذا وَالَّ

لكُمْ وَفيا طُلحُمقاكُمْ  كْحما لَصَافَحَتْكُمُ ادلَْائكَاُ عَلَى فُحُمشا ي وَفيا الذي ةدْا كالنْ فَلا حَةمَْلَلاُ  وَلَ  نعا

اتٍ  نسَاعَا  وَسَاعَا    .(46) "ثَلاثَ مَحمَّ

حيث لا تُترك الكلما وحلدها  نوفي هذا بيام لتماهحم وسائ  التلقي ساعا التحاور

ب  ت ازرها حالا نفسيا شلاملا تتمال  في الاشلتراك في ادوقلب  نلتقوم ب مليا البلالى

كلاعحمن ونحلن ن لحمف تثلحم وملن ثلم فتليقظ القللب ملع اللذهن واد نبك  عةلاصره

ب  ادماهحمات تحيانا  في إثارة الانف لا  والكل ور  نالاجتماعات واللقا ات الجماهلفا

 .ولو كام الإنسام خاليا  ما وص  إلى تلك الحالا لا رفب نإلى تقصى درجا

هةاك حقيقا ماما حلو  عمليلا  "إم  نإم للكلما ادةطوقا في الحوار مكانا خاصا

تلا وهي تم ادتكلم حين فوجه خطابه إلى ادستمع  نفةبغي تم ندركااالاتصا  اللغوي 

ولكةه فحمفد تفضا  تم فةق  إليله مكلاعحمه  نفإنه لا فحمفد فقط تم فةق  إليه ب ض الحقائق

 .(41) "إم ال بارات ادةطوقا تكوم دائما  مغلفا بمكاعحم الفحمد  نتجاه الحقائق

 د حدوثاا إلى صورة كتابيا لحفمالا وإم تحولت ب نوالحوار تساسا  عمليا شفاهيا

خصوصلا   -ومكلتقاته  "قلو  "لهذا السبب سةجد الجلذر اد جملي  نواسترجاعاا

تللله  "تكاللحم الجللذور اللغوفللا اسللت مالا  في القللحمآم الكللحمفم ب للد الجللذر  -الأف للا  

في  "قلو   "فليه الجلذر      ن( موض ا  2215في ) "تله  "حيث ورد الجذر نومكتقاته"
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(45) 

وهذا إنما فبين تم القحمآم الكحمفم ف طي التحاور تةيا كجى بوصفه  نموض ا  ( 5225)

وتم ف   القو  تساس ملن تسلس الحلوار  نوسيلا مُالى لإفصا  دعوة الله إلى ال ادين

إم كاللا  ملن تف لا   "وهو ف   فقصد به إحداث تكثل ما حيلث  نلأنه ف   شفاهي

توجيه ادتلقي نحو نتيجا م يةا تو تصرلفه القو  لها وظيفا حجاجيا عةدما تهدف إلى 

 .(44) "عةاا 

لأم ثملا  نولاحظ دارسو اللغا والأدب تم الحالا الحوارفلا حاللا لغوفلا خاصلا

إم شفاها الحلوار ادبلاشر  "عةاصر مقاميا متةوعا مساعدة للغا في ادواجاا الحوارفا 

 Speech Actsتف ا  الكلام  وت ازرها عادة تلوام مت ددة ومتضافحمة من  نت خحم بالانف الات

 "ما  ححمكات اليد وال يةين وخلجات الكفاه وتغيل ملامح الوجه وتوضلاع البلدم 

(42). 

وفي علم التفاوض تفسر ححمكات الجسم تفسلا  خاصا  تستكب مةه تشليا  كاللة 

محماعاة تسللوب الحلوار وطحمفقتله  "ولذا ف د من تسس التفاوض  نلا تةطقاا الألسن

فإم الطحمفقا التي نتحدث بها قد فكوم لها قيما تكاحم من الكللام اللذي  ..مع الآخحمفن

نقوله من حيث ححمكات اليد وت بلات الوجله ومسلتوى ارتفلاع الصلوت وسرعلا 

 .(42) "تدفق الكلمات والت بلات تو بطئاا 

لهذا السبب فكوم الحوار تكاحم جدوى وتسرع تكثلا  لأم ادحاور فست م  كل  ملا 

ومن إمكانات ت بلفلا علن  نغوفا تكوم في الحوار ذات طبي ا خاصاتوتي من قدرة ل

 .في ازر ذلك كله ب ضه ب ضا   نطحمفق الححمكا الجسميا
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(46) 

إنها في حالا الكتابا تقوم بك  الوظائب  نإم اللغا في الحالا الحوارفا ليست وحدها

 ولكةاا في الحالا الحوارفا عةصر واحد ف ا  ضمن عةاصر نوتجمع ك  عةاصر الةص

 نب  ربما تقو  ححمكاٌ تو نمحمة ما لا تسلتطي ه اللغلا نتخحمى متةوعا لا تق  عةاا تةيا

وجميع تصةاف الدلالات  ":وقد تشار الجاحظ إلى تصةاف الدلالات على اد اني فقا 

ثلم  نتولهلا اللفلظ :على اد اني من لفظ وغل لفلظ خمسلا تشليا  لا تلةقص ولا ت فلد

والةصبا هي الحلا  الدالا التي  نثم الحا  وتسمى نصبا نثم الخط نثم ال قد نالإشارة

 .(40) "تقوم مقلام تلك الأصةاف ولا تقصر عن تلك الدلالات 

وقد تشار القحمآم الكحمفم إلى نوع من هذه الححمكا الجسلميا اد لجة في حدفاله علن 

ا  الكفار في قوله ت الى  لمََبْعُوثُـونَ خَلْقـاً جَدِيـداً. ُ ـل وََ الُواْ أإذَِا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإنَِّ

َّا يَكْبُُُ فِي صُـدُورِكُمْ فَسَـيَقُولُونَ مَـن يُعِيـدُنَا ُ ـلِ  .كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً  أَوْ خَلْقاً مِِّ

ةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إلَِيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُـونَ مَتَـى هُـوَ ُ ـلْ عَسَـ لَ مَرَّ ى أَن الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

 .(15-60)الإسرا :يَكُونَ َ رِيباً 

وقللا  ( 29) "تححمفللك الللحمتس نحللو الغللل كادت جللب  :الإنغللاض ":قللا  الحماغللب

تححمفك  "فالححمكا الجسميا هةا ( 25) "فسيححمكونها نحوك ت جبا  واستا ا    ":ال مخشري

 .لها دلالا الإعحماض والتكج عن الحق "الحمتس 

 "حيلث  نولكل  مةالا دلاللا مل ثحمة نات شلتىإم الحالا الحوارفا تصاحباا ححمك

ولا ( 22) "تسفحمت البحوث عن اكتكاف تكاحم من مئا إفما ة مميل ة للوجه واليد والجسم 

شك تم تلك الححمكا ملابسا للحالا الحوارفا ومسلاعدة لل ةلاصر الكلاميلا ادكونلا 

 .وهي تبلغ في الدلالا على الحا  نللموقب الحواري
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(47) 

وهو مختلبٌ عن  نجه طلق ححمكا جسميا م جة عن الةفسوالإقبا  على الةاس بو

 نوالةاس تفّا  كام دفةام يحبوم ابتساما الوجه وانبسلاطه نالإقبا  بوجه عابس مكتئب

إم ت بللات الوجله تلتكلم  ":فقلو  تحلد ادختصلين نفاو ادفتاح اليسل للكخصيا

إني  :صلاحبااوككني بالابتساما تقو  لك علن  نبصوت تعمق تثحما  من صوت اللسام

 .(23) "إني س يدٌ بحمؤفتك  نتحلبك  إنك تمةحةي الس ادة

وفي  نلقا  الإخلوام بالابتسلاما نوعلا  ملن الصلدقات ولهذا ج   الةبي  :قلت

يكَ لَلكَ صَلدَقَاٌ  ":قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  :الحدفث عَنْ تَبيا ذَرٍّ قَاَ   مُكَ فيا وَجْها تَخا  "..تَبَسُّ

 .ولكةاا قد تكوم تبلغ من الكلام تحيانا   نوجه بدوم كلام والابتساما ححمكا (26)

لهذا كله صلارت لغوفلات الحلوار تلدرس بوصلفاا حاللا خاصلا في الاسلت ما  

 .اللغوي اد اصر
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 الفصـل  الثاني 

 ضرورة الحوار وأهميته

وقضت سةته التي لا تتبلد  تم  نتلك سةته في خلقه نخلق الله ت الى الةاس مختلفين

وَلَـوْ شَـاءَ  قلا  سلبحانه  نقوا هكذا في حياتهم الدنيا حتى فلتقوا عةده فوم الدفنفب

ةً وَاحِدَةً وَل يَزَالُونَ مُُْتَلفِِينَ  عَلَ النَّاسَ أُمَّ إلِ مَنْ رَحِمَ رَبهكَ وَلـِذَلكَِ خَلَقَهُـمْ  .رَبهكَ لَجَ

َّتْ كَلمَِةُ رَبِّـكَ لأمَْـنَنَّ جَهَـنَّمَ مِـنَ ا َعِـينَ وَتَم َْ نَّـةِ وَالنَّـاسِ أَ ( 550-552)هلود: لْجِ

واختلاف قدرات البشر الفكحمفلا وال لميلا داع للاخلتلاف حتلى بلين تهل  اللدفن 

 .تلك طبي ا البشر التي لا تةكحم نالواحد وادذهب الواحد

ومع هذا الاختلاف والتةوع تراد الله ت الى لخلقه مةاجلا  واحلدا  دعلاهم إليله ولم 

تراد الله ت الى مةام تم ف بلدوه  نليكوم ب د ذلك حساب وج ا  نإجبارا  يججهم عليه 

نْسَ إلِّ ليَِعْبُدُونِ  وحده  نَّ وَالْأِ  .(14:)الذارفات وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

الجلن والإنس لا بلدَّ لهلا ملن  :وهذه الإرادة لكي تتحقق في واقع الاقلين ادكلفين

فطِْـرَةَ اللهَِّ  قد تكف  الله ت الى للاقلين بلذلك و نفطحمة سليما محمكوزة في تص  الخلق

ينُ الْقَيِّمُ  لْقِ اللهَِّ ذَلكَِ الدِّ ( وقا  الةبلي 39:)الحموم الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ل تَبْدِيلَ لِخَ

:"  طْحَمةا نْ مَوْلُودٍ إالا فُولَدُ عَلَى الْفا دَاناها تَوْ فُةَ  نمَا ما سَلاناها فَكَبَوَاهُ يُهَوي  تَوْ فُمَجي
لاناها َ كَلمَا  نصري

يمَاُ بَهايمَا  جَمَْ ا َ  لنْ جَلدْعَا  نتُةتَْجُ الْبَاا ومَ فاياَا ما سُّ
 ..فطِْـرَةَ اللهَِّ ثُلمَّ فَقُلوُ   ؟هَلْ  تُحا

 .(21) "الآفا 

ثم إم الةاس ب د ذلك محتاجوم إلى نبوة هادفا لتبليغ الشرع تو ادفالوم الصلحيح 

فصلارت الةبلوات ضرورة للادافلا  إذ لا هدافلا  ن ع  وج  إلى خلقلهلل بادة من الله
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(49) 

إذْ ما من شي  ن لمه إلا واختللب  نإم الةاس يختلفوم في كل  شي  تقحمفبا   نبدوم نبوة

لا فكاد تحد فةكحم كونهما جحممين من تجحمام  نإم الكمس والقمحم مخلوقام نالةاس حوله

ولذا ورد الةاي علن  نبدةا ب ض الخلقحتى ع نولكن الةاس اختلفوا حولهما نالسما 

ـمْسِ وَل للِْقَمَـرِ  عبادتهما  مْسُ وَالْقَمَرُ ل تَسْجُدُوا للِشَّ يْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّ وَمِنْ آيَاتهِِ اللَّ

اهُ تَعْبُـدُونَ  ( وكلذلك اختللب 32:)فصللتوَاسْجُدُوا للهَِِّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

وفلو  هلذا كلله  ن. ك  ذلك يختلب حوله الةاس.ادلائكا والأنبيا  وادلوك الةاس في

ِــمْ  اختلفللوا في ربهللم الواحللد الأحللد سللبحانه   هَــذَانِ خَصْــمَانِ اخْتَصَــمُوا فِي رَبهِّ

 .( ومن هةا كانت ضرورة الةبوات الهادفا قب  الحساب والاواب وال قاب50:)الحج

تلا  إلى سلب  لإزاللا الاخلتلاف تو تقليل  هذا التةوع اللداعي إلى الاخلتلاف يح

ومن ثم دعاهم الله عل  وجل  إلى الحلوار والت لارف دعلوة  نمخاطحمه ليتقارب الةاس

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وََ بَائِلَ لتَِعَـارَفُوا  صريحا  ا النَّاسُ إنَِّ َ يَا أَيُّه

ــ ــرَمَكُمْ عِنْ ــيرٌ إنَِّ أَكْ ــيمٌ خَبِ ــاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَلِ ( لقللد تمللحمهم 53)الحجللحمات:  دَ اللهَِّ أَتْقَ

ووسيلته الأولى إقاما الحوار بين الأفحماد والقبائ  والك وب والحضلارات  نبالت ارف

الحوار فتطلب تولا  وقب  كل  شي  الاعلتراف بحتميلا وجلود  "إم  نليت ارف الةاس

الأملحم اللذي فترتلب عليله مبلدت  نياة الإنسانيا ادطلقاالاختلاف بم ةى التةوع في الح

 .(24) "الاعتراف بوجود الآخحم وتحقيته في الوجود 

إم ك  الةبوات التي عحمفةاها من القحمآم الكحمفم تقامت حوارا  صادقا  هادفلا  مةللا  

كل  الأنبيلا  والحمسل  كانلت لهلم  نمع الك وب التي تُرس  إلياا الأنبيا  وادحمسلوم

والقحمآم فذكحم صورا  بدف ا من تللك الحلوارات  نولقا ات ودعوات إلى اللهحوارات 

 .التي تقاماا الأنبيا  مع تقوامام
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اقتضلت حكملا الله  "ولأنه كلذلك فقلد  نلقد خلق الله الإنسام ححما  عاقلا  مختارا  

 نت الى تم تكوم دعوة الإنسام إلى الإسلام من خلا  الحوار والإقةاع وخطاب ال ق 

وتم لا يُحمل  السللاح عللى م لارض تو  ناعتقاد ما لا فقتةع بله يُجج تحد على وتم لا

 .(22) "التي فص  فياا الحوار إلى طحمفق مسدود  مخالب إلا في الحالات

ووسليلا ملالى ملن وسلائ  اللدعوة إلى الله  إم  نالحوار إذا  ضرورة للدعوة إلى الله

احب الحاللا الحوارفلا ملن حضلور اللقا  وجاا  لوجه والاستماع إلى الكلام وما فصل

إم الحلوار ادبلاشر ف لد   نوملابسات وإشارات حالا مالى لةق  الأفكار والدعوات

 .كتابا رسالا وإرسالها محمات ومحمات على سبي  اداا 

لليس في مجلا  ال لاقلات  نوقد صار لفن الحوار في الاقافات اد اصرة تةيا كجى

ب  في مجا  الأدب وادسرح والسيةما والتلفاز  نادتةوعا بين الدو  والجماعات فحسب

 .وانباق عن فن الحوار فن التفاوض وإقاما ال لاقات وإدارة ادحاورات نكذلك

لقد توصّلت الإنسانيا ب د جاد جايد وبصورة ناقصا غل مكتمللا إذا  دلا تصّلله 

س فةلوم توصللت الإنسلانيا إلى تكسلي نالقحمآم والسةا الةبوفا مةذ ترب لا عشرل قحمنلا  

وهي فةوم تكاد تمتةا اد اصرة تهملاا في دعوتهلا إلى الله  نللحوار والتفاوض والإقةاع

 .في حين تستغلاا تمم تخحمى تحسن استغلا  في نشر مبادئاا وعقائدها نت الى

لقلد تةلةلا كاللا   :نقولها إذا  بصراحا تدعو إلى الإصلاح لا إلى التبكيت والتكنيب

وفي  نفي اللدعوة إلى الله ت لالى لاا القلحمآم ورسلو  الإسللام فةوم الحوار التي تصّ 

 .ودر  ادخاطحم ادحدقا بكما الإسلام من ك  حدب نإظاار الحق الذي عةدنا
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إم البشرفا ب د تحماكم الخجات ل شرات القحموم في مجا  الآداب والفةوم صلارت 

لت ليم فةلوم وصارت هةالك مدارس  نتتوص  إلى قواعد فةيا تحكم الآداب والفةوم

 نوكيفيا كتابا الحوار في ادسرح والسيةما وغل ذللك (22)الحوار والتواص  مع الآخحمفن 

ومع هذا التراكم اد حمفي واستمحمار التحسين والتةقيح نجد تم البشرفا في الةاافا تص  

إلى ب ض ما است مله القحمآم في تسللوبه الفلذ ادحكلم الجميل  ملن تقةيلات للقلص 

 مع تصو  آداب التحاور التي تستخلص مةله وملن سلةا الةبلي  نوالسرد والحوار

 .وسلته

وهلو محماعلاة ادحمج يلا  نوهلا هةا تمحم جلدّ خطلل فغفل  عةله كالل ملن الةلاس

وافتقادها في كال من صلور الفةلوم الحوارفلا  نوالضوابط الشرعيا في القحمآم الكحمفم

فال م  في التصور الإسلامي تفلا   نالتي تقاماا البشرن وهذا في الحقيقا مةاط الأمحم كله

وادحصللا  نوعليله حسلاب فالواب تو عقلاب نكام لا بد له من نيا وقانوم يحكمله

هذا فار  جلوهحمي لا ف بلك بله كالل ملن  نالةاائيا توضع في مي ام ال بد فوم القياما

 .الةاس حين تقوم ادقارنا بين مةاج الله ومةاهج البشر

وسلةجد للله تصلدا   نار وتةيتله سليبدو متكل با  إم الحدفث إذا  عن فوائد الحلو

تاركا  التفصليَ   نولكةي تجم  ب ضاا إجمالا  في نقاط نمتةوعا في مباحث هذه الدراسا

 .والتحليَ  دواض ه من هذه الدراسا

   :من فوائد الحـوار

الحوار وسيلا مالى لةق  الأفكار وتباد  اد لومات وتةميا القدرة على التفكل  -5

وفي صحيح البخاري تم عائكلا  نوهو وسيلا ناج ا للت لم ناص  مع الآخحمفنوالتو

فَهُ  "رضي الله عةاا   حَتَّى تَْ حما
فُهُ إالا رَاجََ تْ فايها وَتَمَّ الةَّبايَّ  نكَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْئا  لا تَْ حما
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   َبَ  ":قَا بَ عُذي فَسَـوْفَ  فَقُوُ  اللهَُّ تََ الَى  تَوَ لَيْسَ  :فَقُلْتُ  :قَالَتْ عَائاكَاُ   نمَنْ حُوسا

مَا ذَلاكا الَْ حْمضُ  :فَقَاَ   :قَالَتْ   يََُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً  سَلابَ  نإانَّ وَلَكانْ مَلنْ نُلوقاشَ الْحا

 .(20) "يَهْلاكْ 

 "وشاهدنا من الحدفث قو  الحماوي عن تم ادل مةين عائكلا رضي الله عةالا تنهلا  

فَهُ كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْ   حَتَّى تَْ حما
فُهُ إالا رَاجََ تْ فايها  .فاي تسك  وتحاور لتت لم "ئا  لا تَْ حما

الحوار وسيلا للت ارف بين الةاس كما تمحمنا الله ت الى في الآفا ادذكورة قبُ  ملن  -2

وقد صار فُ حمف عةلدنا  نولن فتم تحقيق ذلك الت ارف إلا بالتحاور نسورة الحجحمات

 بلين تبةلا  ادجتملع الواحلد والأملا الواحلدة  كحلوار اداقفلين الآم الحوار الداخلي

وحوار الآخحم  نوحوار دعاة ال لمانيا مع الدعاة إلى الدفن نوالسياسيين والاقتصادفين

وهلذا كلله فمالحم في  نادتما  في حوار الأدفام وحوار الحضارات وحلوار الاقافلات

 .. إلخ.الدراميا صور عدفدة كالحوار ادباشر تو الكتابا تو الأعما 

إم سلو  الفالم بلين  نالحوار وسليلا لتجةلب سلو  الفالم ونكلو  الصرلاع -3

ب  بين الدو  غالبا  ما ف و  بكلما طيبا تو لقلا  فسلل  نالأصدقا  والجلام وال ملا 

ادالم تم لا تكخلذ الةلاسَ ال ل ةُ بلالإثم والاسلتكبار علن ابتلدا   نتو تصرفح محمفح

ولَكَلمْ رتفةلا في حياتةلا تناسلا  فمللوم تفاملا   ناج لا واد اتبلاادحاورة وفتح باب ادحم

.. فيل و  الخللاف .. ثم فكوم لقا  عابحم وكلملا طيبلا.وشاورا  متخاصمين مت ادفن

كالا  من ادختلفين فملة ام ملن  "إم  نبقلي  من ال تاب وفةتاي الأمحم إلى خل ومحبا

وتباطيل  تحتلا  إلى جلواب التسليم بالحق والحمجوع إلى الصواب شباات وشلكوك 
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وتفةيلد كل   نفبه فمكن إزاللا كل  شلباا نوالحوار يحقق هذا الهدف نوتفةيد وإبطا 

 .(29) "باط  

لا فترك للخلافات والخصومات مجالا  للاتساع بيةه وبلين تحلد  لهذا كام الةبي 

  وفلدعو إلى إفكلا ن. ب  كام فسارع إلى إطفا  نلار الفتةلا.من الةاس تو بين الصحابا

ويج لل  توَ   نويحللحّمم علللى ادسلللم هجللحم تخيلله ادسلللم فللو  ثلللاث ليللا  نالسلللام

ب  ففض  إصللاح ذات البلين عللى  نادتخاصمَين ابتدا   بالسلام على خصمه خلةا

لنْ  ":إذْ هلو القائل   نكال من الصالحات التي يحباا ادسلم كُمْ باكَفْضَلَ  ما ُ تَلا تُخْلجا

يَلاما وَال  الصي
دَقَاا دَرَجَاا  وَالصَّ

لاةا فَإامَّ فَسَادَ ذَاتا  نصَلاحُ ذَاتا الْبَيْنا  :بَلَى  قَاَ   :قَالُوا ؟صَّ

يَ الْحَلالاقَاُ 
هُ قَاَ   . وَفُلحْموَى عَنْ الةَّبايي .الْبَيْنا ها يَ الْحاَلاقَاُ  :تَنَّ لَ حمَ  نها لاقُ الكَّ  نلا تَقُوُ  تَحْ

فنَ  لاقُ الدي لنْ تَحْ
 .(25) "وَلَكا

وعلحمض الأفكلار علليام  نلحوار وسيلا لتةميا الفكلحم بالاتصلا  بلالآخحمفنا -6

ولذلك رسّخ الإسلام مبلدت  نمما فمحص الفكحم وف فده ثباتا  ورسوخا   نوالأخذ والحمدّ 

 نوهي عم  حواري تتلاقح فيه الأفكار والآرا  للوصو  إلى الحمتي السدفد نالكورى

  .طيلا حياته ادباركا وقد مارساا الةبي 

الحوار وسيلا لةشر ال لوم والتواص  مع الجدفد في عالم ف حمف الجدفد ك  فوم  -1

 .ومن ثم تكتي تةيا ادحاضرات والةدوات واد تمحمات بكنواعاا ادت ددة نب  ك  ساعا

الحوار الاجتماعي بين القوى والفصائ  الاجتماعيا ادتةوعا التلي تكلك  بةيلا  -4

 نالاجتماعي تساس التفاهم بيةاا والت افش السلمي هذا الحوار نادجتم ات اد اصرة
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(54) 

ثما تدفلام وم تقلدات تت لافش  نوبدوم التحاور والتفاهم سيةقلب الأمحم إلى صراع

ولا بد لها من التفاهم والت ارف لحفظ نملام ادجتملع  نجةبا  إلى جةب في مجتمع واحد

ومةلذ تو  فلوم  نارفخوت افش ادسلموم عج الت نوقد ترسى الإسلام هذا ادبدت نتولا  

وهذا الت افش في ذاته  نت افكوا مع غل ادسلمين بالتفاهم والتحاور نللإسلام في مكا

 .إذا كام على تسس شرعيا سليما عُدَّ لونا  من تلوام الدعوة إلى الله

ومآسي ادسلمين في مةاطق  نإم ادقاب  لهذا التفاهم والت افش هو الصراع ادمقوت

والهحمسك وككمل وجةوب الفلبلين ودارفلور وغلهلا صللور حيلا كالة كالبوسةا 

إرسا  قواعلد الحلوار البةلا  ت ةلي القلدرة عللى الت امل  الةلاجح مللع  "إم  نلذلك

وفضلمن الحلوار الفّ لا  ضلبط  نوالوصو  إلى تفضل  البلدائ  ادتاحلا نالاختلاف

وضى وخحمو  عن ادمارسا الدفمقحماطيا وححمفا الت بل عن الحمتي حتى لا تتحو  إلى ف

الجماعا وانقسام وفحمقا حين فتكبث ك  طحمف بحمتفه ماملا  تو متجاهلا  وجاات نملحم 

والبدف  الأما   نفالانفحماد والاستبداد بالحمتي هو مقدما للطغيام نالأطحماف الأخحمى

 .(22) "هو الحوار 

ووسيلا لقاحم        نالحوار وسيلا لقاحم التسلط والاستبداد الفلكحمي والسياسي -2

الت صب والانغلا  الفكحمي وتجةب ال ةب والإرهاب بك  تلوانه  وكم من ححمكات 

ت م  في مكار  الأرض ومغاربها لتحقيق تهداف تبدو تحيانا  مشروعا كلالاعتراف 

ولكن تللك  نبالهوفا الاقافيا تو اللغا تو الدفن لأقليا ت يش مع تغلبيا في دولا واحدة

تفحمادهلا تو ب ضلام إلى تكلوفن مجموعلات لل مل   الأقليا لا تجد آذانا  صاغيا فيلجك

وكالا  ما فكلوم الضلحافا ملن ادلدنيين  نومن ثم فقع الصراع نالسري تحم  السلاح

وإم قلليلا  ملن  نال    الذفن لا علاقا لهم مبلاشرة بالأحلداث تو صلةاعا السياسلا
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(55) 

ياة اددنيا التواضع والحوار من قب  القوى ادسيطحمة لكفي  بكد تلك الححمكات إلى الح

والصراع الكحمديّ التركليّ في جةلوب  نالهادئا بإعطائاا ب ض الحقو  التي تطالب بها

 .شر  تحمكيا ماا  واضح لذلك

وقلد حلدد ب لض البلاحاين تهلداف  نوللحوار صور متةوعا مةالا الحجلا  -2

 :الحجا  الخطابي والبلاغي في

ملع ادخاطلب اعتقلاده  وج لله فتقاسلم (التكثل في ادتلقي )السامع تو القلارئ -

 .واقتةاعه الخاص

 .التكثل في ادتلقي لج له فقوم بالف   الذي فطلبه وفحمفده ادخاطب -

لكسلب تكفيلده  (استمالا ادتلقي وإغحمائه باعتباره ذهةلا  وعاطفلا )عقللا  وقلبلا   -

 .(23) "وتوافقه الضمةي تو الصرفح 

تةيلا هلذا الفلنن فلن  لقد فطةت الدو  والجماعات واد سسات والشرلكات إلى

دا له من تةيا كجى في التواص  والت لارف والتلكثل  نالحوار والتواص  مع الآخحمفن

وتنكللكت  نفكنكللكت الللدو  السللفارات وترسلللت الب اللات نادبللاشر في الآخللحمفن

وصار هذا فةا   "ال لاقات ال اما  "اد سساتُ والشركاتُ وحداتٍ متخصصا  تسمى

واداملا الأولى لهلذه  ن  تدرس في الجام لات وم اهلد ال للموعلما  ذا قواعد وتصو

تو تحموفج سل ا تو تصحيح  نللإقةاع بحمتي نحسن الاتصا  مع الآخحمفن "الوحدات 

 .(26) "تو التمايد لقضيا  نفكحمة

الحوار واحد من تهم الوسائ  ادشروعا لللدعوة إلى الله ت لالى كلما سلةحمى في  -0

وسوا  دعوة ادسلمين  نا  دعوة الأفحماد تو الجماعاتسو القحمآم وفي سةا رسو  الله 
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(56) 

تو  ن. تو دعلوة غلل ادسللمين إلى الإسللام.د فد من التفاهم ونبذ الخللاف واللت لم

فمكن تم يحقق فوائد جما إذا  "إم الحلوار الجاد  نالتفاهم والت ارف وإزالا سو  الفام

وفلق تسلس  -د تم الحلواروملن اد كل نامتلك الداعيا تدواته وهو يحلاور الآخلحمفن

 .(21) "نافذة من نوافلذ الخل والةور -مةاجيا 

 نوالدو  والحضارات ب ضاا بلب ض نتحسين علاقا الإنسام بكخيه الإنسام -59

والإسللام فقلدم الحلوار عللى  نفذلك بدف  عن الصراع والتةلافحم ادفضيل إلى الهللاك

وهو تملحم  نائ  السلميا ادمكةاولا فلجك إلى الححمب إلا ب د استةفاد ك  الوس نالصراع

 .م لوم من سةا الةبي 

إم الحضارة إرث إنساني عام مكترك لا فةبغي تم تدعيه تما تو حضارة وتححمم مةله 

فالحضارة ال اديا اد اصرة نتلا  تلارفخ طوفل  شلاركت فيله كل  الأملم  نالآخحمفن

ا فةبغلي تم فُمالحم وهو مل نومن تظاحم ادكاركين فيه تاريخيا  الأما ادسلما نوالك وب

 .لل الم اد اصر من خلا  الحوار الإسلامي ادمةاج مع مكونات ال الم اد اصر

 نإم كالا  ملن شل وب ال لالم اد لاصر تحمل  مفلاهيم خاطئلا علن غلهلا -55

فلالإرث القلدفم ملن الحلحموب بلين ادسللمين  نوادسلموم تكاحم من ف اني من ذللك

وب ض السلبيات في واقع ادسلمين تنفسلام كل  وغلهم والإعلام اد اصر اد ادي 

والحوار من تهم الوسلائ  لتغيلل  نذلك يج   للمسلمين صورا  سلبيا لدى الآخحمفن

 .ذلك كله

ككنله شي   -غل ادسلم  -ولقد صرنا نحن ادسلمين اد اصرفن نت ام  مع الآخحم 

فن وعلد  ثملا اخلتلاف وتبلا نوالحقيقا خلاف ذلك نواحد ونمط واحد من الحياة

.. والله ع  وج  بيّن للمسلمين ذلك بجلا  في شلكم تهلم شريحلا .وظلم وخل وشر
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(57) 

  فقو  ت الى عن تهل  الكتلاب نحضارفا فت املوم م اا حتى لا فق وا في هذا الخطك

يْـلِ وَ  ةٌ َ ائمَِةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهَِّ آنَاءَ اللَّ   هُـمْ يَسْـجُدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ أُمَّ

 .(553)آ  عمحمام:

وكالا  ما نحمى اليوم في الجامج الحوارفلا ماقفلين غلحمبيين وساسلا فةقملوم عللى 

 .قومام كالا  من ادآسي التي يجحمونها على ال الم بسياستام غل الحكيما

فقو  الدكتور صلالح  نالحوار وسيلا لإقةاع ادخالب إم كام ممن فقب  الحق -52

 نودفعُ الكباا والفاسد من القلو  واللحمتي نالغافا من الحوار إقاماُ الحجا ":بن ةيد

ليككب كل  طلحمف ملا  نفاو ت اوم من ادُتةاظحمفن على م حمفا الحقيقا والتَّوصُّ  إلياا

( 24) "والسل بطحم  الاستدلا  الصلحيح للوصلو  إلى الحلق  نخفي على صاحبه مةاا

دعوة الةلاس إلى  :الأو  :ز تةيته من جانبينوفحمى الكيخ سلمام ال ودة تم الحوار تج

ودعلوة ادبتلدعين ملن ادسللمين إلى السلةا  نتي دعوة الكفار إلى الإسللام نالإسلام

حيلث ف لد الحلوار وسليلا  نفص  الخلاف في الأملور الاجتاادفلا :. والااني.الةبوفا

وفقلو   (22)..للوصو  إلى اليقين في مسكلا اجتاادفا اختلفت فيالا تقلوا  ادجتالدفن

إنةا نملك فضليلا التسلامح إذا لم  :فص ب عليةا تم نقو  ":الدكتور عبد الكحمفم بكار

حلين ن تقلد تم في كل   نن من إفمانا  عميقا  بجدوى الحوار في تحسين رؤفتةلا للأشليا 

وتنةلا ملن خللا  قلدراتةا ال قليلا  نتحتا  إلى إضلا ة نادسائ  الغامضا نقاطا  مملما

فإنةا نسل ى إلى الحلوار بوصلفه  نلا نتمكن من إضا ة تلك الةقاط ناواد حمفيا الخاص

. من خلا  الحوار نمحص الفكلحمة .الأداة الوحيدة لتوضيح الصورة الذهةيا الأشيا 

كلما  نومن خلا  الحوار نملةح الأفكلار امتلدادات جدفلدة نبالفكحمة وادقولا بادقولا
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(58) 

لأنله  ني الحوار على التسلامحفةطو ننححمم ب ض الأفكار من امتدادات غل مشروعا

وهلذا هلو  نويحد من غلوا  الاعتداد باللذات نفةطوي على اعتراف ضمةي بالقصور

والكل ور  نوتبدت ححمكا التكثل والتكثحم نالذي فحمسخ لدفةا مكاعحم الحاجا إلى الآخحمفن

. إم ك  واحد مةا مطالب بالإفمام بكم الحوار ليس ش ارا  نحمف ه  .بالحاجا إلى الآخحمفن

وإنما هو مصدر لت بل الأفكلار وتةميلا الاتجاهلات وإزاللا  نتو شيئا  ت فيةا  نتجم  به

 .(22)الأوهام 

وهو صورة مالى  نالحوار وسيلا من وسائ  التكاور وتلاقح الآرا  والأفكار -53

وتسلت حمض فيالا  نتداة وعي مكلتركا تتكوكلب فيالا الآرا  "إنه  نلإجحما  الكورى

وهلو وسليلا ملن  نما د  عليه الدلي  الشرعي تو الةملحمي وفستخلص مةاا نادسائ 

وهلو بهلذا طحمفلق الةضلج  نوسائ  الكورى والتةاصح والت اوم على اللج والتقلوى

 .(20) "وسبي  الكلما  

وتحقيقالا بضلوابطاا الشرلعيا سلبب د فلد ملن  نوالكورى مبدت إسلامي تصي 

 "د اصرة التي لا بد لها من وسبب لةجاح اليقما الإسلاميا ا نالحمقي الفكحمي والتقدم

فإحيلا  الحلوار   نفتح قةوات الحوار تحقيقا  دبدت الكورى الذي تمحم الله عل  وجل  بله

وتكجيع صفتي ادةاصحا والةقد في صفوف جميع ال املين للإسللام ملن  نوادحماج ا

تهم ال وام  التي تساعد على تدارك الةقص وتقوفم الخطلك كلما ت للين عللى تماسلك 

 .(09) "ونضجه  البةا 
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إذ إم البلدف   نإم ال الم ف ج بلكلوام الحلوار التلي تمةلع وفللات وححموبلا  ودملارا  

وذلك ما نكاده حين فصل  الحلوار إلى طحمفلق مسلدود  نالأسرع للحوار هو الححمب

 نوليس الهدف من الحوار إرغام طحمف على قبو  ما فقوله طحمف آخحم نفيةكب الصراع

تككيد تم الغافا مةه ليست الوصلو  بلالطحمف الآخلحم  إم من تبحمز تهداف الحوار "ب  

وإنما هي إظالار الحلق ادلدعم  نإلى قةاعا ادحاور وإلغا  قةاعا الطحمف الأو  الفكحمفا

 .(05) "بالجاهين والأدلا 

إم لغا الحوار وثقافا الحوار صمام الأمام ل الم اليوم اللذي فملو  بلالتةوع وفقلاد 

 ند فحموّ  لله تصحابه بوصلفه اللةمطَ الأمال  للحيلاةقسْرا  إلى التوحّد على نمط واح

لكن دعاة ذلك التوحلد  نوت ارضه في الوقت نفسه تمم وش وب وحضارات عدفدة

إم الحلوار سلوف  نفملكوم القوة وادا  ووسائ  الإعلام لفحمض رؤاهلم وثقلافتام

 "ى بم ةل (02) "فخ ال ودلا  "فةقذ حضارات وتمما  من الذوبام والسقوط الحضاري في 

 ."الأمحمكا 

ملن شل وب الأرض ملا تبكلي عليله   -نحن ادسلمين  -وإذا لم فكن لدى غلنا 

حيث تخلّت كال مةاا عن ثقافتالا وإرثالا بل  علن لغاتهلا تحيانلا  للةملوذ  الغلحمبي  

وهو مصطلح فُ عج الغحمب كاللا   -فحضارتةا لديها ما فستحق الذود عةه ب  الجااد 

الأما الكاهدة حين لا تُقبل   نإرث الأما الوسط نال ميم إنه الإرث نللحفالح عليه -

الأما ادحافما على كلما التوحيد التي تةلتاا ك  الأمم في عالم اليلوم  نشاادة غلها

 .إلا هي
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 على الحضارات الأخحمى. -خصوصا  الأمحمفكي  -لفحمض رؤفا الطحمف الغحمبي 



 

(61) 

ملا ملن شي  في عصرلنا إلا  نإنةا ن يش في عصر تكيع فيه ثقافا الحوار والتفاوض

يب على سيب  ادالا  تلتم سلةوفا  ففي مدفةا جة نوفتفاوض الةاس حوله وفتحاوروم

وهذا بدوره فملي عليةا نحن تما  (03)وماللاا في نيوفورك  نعشرة آلاف عمليا تفاوضيا

الإسلام تم نقّ د القواعلد والأسلس التفاوضليا والحوارفلا ادةباقلا علن حضلارتةا 

 .ول   هذا البحث فكوم محاولا في هذا السبي  نوقيمةا

ملحلا إلى إشلاعا ثقافلا الحلوار والتفلاوض داخليلا   إنةا في حاجلا :وتخلا  نقو 

ذلك التفاهم الذي فكاد فكلوم مفقلودا  تو  ند فد من التفاهم بين ادسلمين نوخارجيا  

حتى وصل  الأملحم إلى الفحمقلا والاخلتلاف وإضلاعا الفلحمص  نعلى الأق  غل فاع 

 ب  الححمب بين ادسلمين تحيانا  !! نوتمكين ال دو مةا

ل الم ادتقدم قد تدرك تةيا هذه الاقافا الآنيا وادستقبليا فلما تحوجةلا ا "وإذا كام 

خاصللا في إطللار ظللحموف التقاقللحم الحضللاري الللحماهن في عادةللا ال للحمبي  -نحللن 

بل  عليةلا تم نسلام في  نإلى ت حمف تساليب استي اب هذه الاقافا تماملا   -والإسلامي

 . (06) "تطوفحمها من واق ةا وقيم حضارتةا ال لحمفقا 

فةبغلي تم "وللذا فإنةلا  نوالتربيا الحوارفا تحمبيا على مةاج ال ق  ادةضبط بالشرلع

لكلي فةطللق  ننس ى في تحمبيا الةاشئا وطلبا ال لم على هذا الةوع من التفكل ادةاجي

الطالب في ت لمه وت ليمه لفةه من قاعلدة ومةاج بدلا  من سلل عكلوائي لليس للله 

 .(01) "بها ضلوابط تضبطه تو تعلام يهتدي 
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ن ط دار ادسللمن 55و  الحلوار وردّ الكلباات:د  عبد الله بن ضيب الله اللحمحيلي: قواعلد ومةطلقلات في تصل -01

 م.5006 -هل 5656الحمفاض 
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وسةذكحم اد فد عن تةيا الحوار ومقاصده في القحمآم الكحمفم والسلة والسلةا  نهذا

 .الةبوفا في مباحث الدراسا إم شا  الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الثـالث

 القرآن الكريم يوجه الحوار النبوي ويؤازره 

ولهلذا  نإم القحمآم الكحمفم هو دسلتور ادسللمين وقائلد حيلاتهم كلالا نحلو الخلل

بخج جامع مبين حين سئلت عةاا  تخجت عائكا رضي الله عةاا عن تخلا  الةبي 
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كَلامَ  فَلإامَّ خُلُلقَ نَباليي اللهَّا  :قَالَلتْ  نبَللَى  :قاَ   ؟تَلَسْتَ تَقْحَمتُ الْقُحْمآمَ  ":فقالت للسائ 

 .(04) "الْقُحْمآمَ 

لى حوارات القحمآم التلي ولهذا لا فمكن فام الحوار في السةا والسلة دوم ال ودة إ

.. سوا  في الفترة ادكيلا .تداخلت مع تحداث السلة موجّاا  ومبيةا  وم ازرة  وهادفا  

التي كانت ادواجاا فياا مع كفار ال حمب ومشركيام هي الماهحمة  تو في الفترة اددنيلا 

التي تضيب إلياا عب  ادواجالا ادبلاشرة ملع اليالود وادةلافقين والأعلحماب حلو  

 ..ددفةاا

إم القحمآم كام فسافحم الأحداث وف قّب علياا كما حلدث في غل وات بلدر وتحلد 

ومن ثم نجد تنفسةا بحاجا إلى فام الحوار القحمآني  نوالأح اب وفي تمور تخحمى كالة

 .ككساس لفام الحوار في السلة الةبوفا

هادفلا   وفي السطور القادما سةذكحم بإيجاز م الم الحلوار في القلحمآم لتكلوم ملدخلا  

  :وفكم  ذلك ادباحث الآتيا نلفام حوارات السةا الةبوفا

 .مشروعية الحوار في القرآن  -1

 .من أهداف الحوار في القرآن -2

  .طبيعة الحوار في بنية النص القرآنيّ  -3

 .الفرق بين حوارات القرآن وحوارات السنة النبوية -4

 .القرآن وحوار الدعوة في مكة -5

  .الحوار في المدينة النبويةالقرآن و  -6
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*** 

 :مشروعية الحوار في القرآن  -1

دعوة البشر الذفن كتلب  نشرع الله ت الى الحوار بوصفه وسيلا مالى للدعوة إلى الله

لكةه تراد لهم مةاجا  واحدا  ذا تصو  عاما محلددة هلو  نالله عليام الاختلاف والتةوع

وج   القحمآم آخحمهلا  نحمس  وتن   الكتبلهذا ترس  ال نمةاج عبادته وحده سبحانه

ومايمةا  علياا وشاملا  دا جلا  فيالا ليكلوم رسلالا الله الأخللة لل لادين بلين فلدي 

إم القلحمآم   نوشرع الله للةاس في كتابله الت لارف ووسليلته الأولى التحلاور نالساعا

جلا  الحقائق و نف تمد اعتمادا  كبلا  على تسلوب الحوار في توضيح ادواقب "الكحمفم 

وفتح ادسالك التلي تل دي إلى  نوهدافا ال ق   وتححمفك الوجدام واستجاشا الضمل

احتراما  لكحماما الإنسلام وإعللا  لكلكم  نحسن التلقي والاستجابا والتدر  بالحجا

 .(02) "عقله الذي فةبغي تم فقتةع على بيةا ونور 

ذللك تم الاقتةلاع  نابتدا   لقد فض  القحمآم الحوار وادجادلا بالحسةى على السيب 

تملا  نعلى الولا  لأنه قد صلار م مةلا  بالقضليا -غالبا   -الفكحمي فضمن بقا  ادقتةع 

وهلو خضلوع  نالخضوع للسيب فاو خضوع م قت لا فضمن الاستمحمار على الولا 

لهذا كام الحوار والجدا  مةاج القحمآم  نظاهحمي لا فدخ  إلى تعما  القلوب والةفوس

 نفإذا وضح الحق ثم بقيت القلوب على عةادها كام اللجو  إلى السليب نافاادختار بد

وإنقلاذا  لحمقلاب ال بلاد ملن اللتردي في مالاوي  نب  إحقاقا  للحق نلا حبا  في الححمب

 .الكيطام الذي تقسم ليغوفةاّم وليضلةاّم تجم ين إلا عباد الله ادخلصين

الأمصلار ونشرلت الةلور  ذلك ادةاج هو ما كانت تتب ه حضلارتةا حلين فتحلت

ذلك كله فوج ه بكللمات بليغلا داللا رب ليُّ بلنُ  نفكنقذت ادلافين من الجور والكفحم
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. فحلين .في حواره مع رستم قائد الفحمس وسط عسكحمه وفي زفةته -فحمةه الله  -عامحم

والله جا  بةا لةخحم  من شا  ملن  نالله ابت اةا ":قا  رب ي   ؟ماذا جا  بكم :سكله رستم

ومن جلور الأدفلام إلى علد   نومن ضيق الدنيا إلى س تاا ندة ال باد إلى عبادة اللهعبا

فمن قب  مةلا ذللك قبلةلا ذللك مةله  نفكرسلَةا بدفةه إلى خلقه لةدعوَهم إليه نالإسلام

ومن تبى قاتلةاه تبدا  حتى نفضَي إلى موعود  نوتحمكةاه وترضه فلياا دونةا نورج ةا عةه

 .(02) "..الله

حيلث  نالحوار في القحمآم مةاسبا  كذلك لمحموف الدعوة في مكا ثم اددفةاوقد جا  

 نناسب في مكا ظحموف الدعوة الفحمدفا والقبليا التي غلبت على طابع الدعوة في مكلا

حيث اتسلع ال مل  الإسللامي  نتما في اددفةا فقد كام الأمحم تشبه بحوار الحضارات

والككب عن الفحمو  بين حوارات  نوتةوعت محاوره ومجالاته لتكسيس دوللا جدفدة

ادحمحلا ادكيا وحوارات ادحمحلا اددنيا ككبٌ فضاف إلى رصيد إعجاز القحمآم اللذي 

 .فتجدد بتجدد ال مام

وذلك فةاسب حا  اللدعوة في ادحمحللا  نوادلاحظ تم تكاحم حوارات القحمآم مكيا

يام  ولذا نجلد في ادكيا حيث واجات قوما  ذوي عةاد وصلابا في الباط  وقوة في الب

 :القحمآم ادكي عموما  تمورا  مةاا

 .الإيجاز وقصر الآفات -5

م الجا ادوضوع الواحد تو القصا الواحدة من زوافا مت ددة مع إفحماد ذلك في  -2

فيكوم ال لحمض للموضلوع تو تكلوم ال اوفلا اد حموضلا مةله  نسور مت ددة كذلك

 .صور الإعجاز في القحمآم وهو من نمةاسبا لطبي ا السورة التي تحمد فياا
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وعلى سبي  اداا  فإم سلورة فوسلب  نكاحمة ادواضع الحوارفا في السور ادكيا -3

هي مجموعا من الحوارات ادتتاب ا فتخللاا ب ض ادواضع السردفا للانتقا  من حوار 

 .إلى حوار

لمةلا ب ضا  من خلقله  لي  -هو سبحانه  -إذ حاور  نلقد عمّم الله ت الى تمحم الحوار

لقد حاور الله ع  وج  ادلائكلا في  نضمةا  تنه ففض  هذه الوسيلا للت ام  بين ال باد

لكةه سبحانه يحب ال د  وفلكمحم  نوهو قادر على قضا  الأمحم دوم إعلامام نشكم آدم

وإبليس في ذللك  نوحاور سبحانه إبليس محاورات مت ددة متةوعا بككم خلق آدم نبه

ولكن الله عل  وجل  يحلاوره ثلم  نتستوجب الدمار والهلاك كله فبارزه باد صيا التي

 .ب  ف طيه مع ذلك القدرة على الوسوسا والغوافا إلى فوم القياما نفُةمحمه

وحاور الله ت الى نوحا  في شكم وللده اللذي تصر عللى كفلحمه حتلى تدركله الغلحم  

هُ  فقا  ت الى له  نفطلب نوح من الله تم فةجيه هُ عَمَـلٌ َ الَ يَا نُوحُ إنَِّ لَيْسَ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ

ـاهِليَِن   غَيْرُ صَالحٍِ فَلا تَسْأَلْنِ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ إنِيِّ أَعِظُـكَ أَنْ تَكُـونَ مِـنَ الْجَ

 .( 64)هود:

فحلاوره  نوحاور الله ت الى إبلحماهيم حلين تراد تم ف لحمف كيلب يحيلي الله ادلوتى

وحلاور الله ت لالى موسلى  نتجحمبا عمليا فقوم بها بيدفلهب  دله على  نسبحانه ولم ف ةفه

 نوهو اللذي لا فُسلك  علما فف ل  نفما عةفّه سبحانه وما لامه نحين طلب تم فةمحم إليه

 .ولكةه دلّه على تجحمبا عمليا رآها رتي ال ين

فللماذا لا  نويحلاور ادخللوقين نإنه هلو الخلالق القلادر نهكذا ف لمةا الله ع  وج 

إنه السبي  الأما  للتواص  والت ارف والدعوة وتقحمفب  ؟ب ضام ب ضا   يحاور الخلق

ـا وهو ما تمحم الله به خلقه صراحا في قوله  نادذاهب وتضييق الخلاف ا النَّاسُ إنَِّ َ يَا أَيُّه



 

(66) 

ـلَ لتَِعَـارَفُوا إنَِّ أَكْـرَمَ 
كُمْ عِنْـدَ اللهَِّ خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وََ بَائِ

 .(53:)الحجحماتأَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَليِمٌ خَبيِرٌ 

فما من نبليّ قلصّ القلحمآم قصلته  نوشرع الله ع  وج  لأنبيائه الحوار مع تقوامام

وقد ت ددت الحوارات في كال ملن قصلص  نوتحواله مع قومه إلا ذكحم حواره م ام

ويحلاور وللده سلاعا  نر قومله ملحمات وملحماتفةجد نوحا  عليه السلام يحاو نالأنبيا 

وهو فكتد مع قومه في الحوار حتى يحسّوا مةه ملا فكلبه الخصلوما لكالحمة ملا  نالغحم 

َ ـالُوا يَـا نُـوحُ َ ـدْ  وهم لهذا ف دّوم حواره ذاك م الم جلدالا  فيةادونله  نفدعوهم

ادِ يَِن  جَادَلْتَناَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَناَ فَأْتنِاَ بمَِا تَعِدُنَا إنِْ   .(32)هود: كُنْتَ مِنَ الصَّ

وتت دد حوارات إبحماهيم عليه السلام مع ادلك ومع قومه ومع ادلائكا ادحمسللين 

وهو فكتد في محاورة قومه حتى فضيقوا به ذرعا  فيتخطوا طور ادحاورة  نإلى قوم لوط

هُ  إلى ادحاجا بالباطل          نوالجدا  إلى ما هو تشدّ  ونيِّ فِي اللهَِّ  وَحَاجَّ اجه َ وْمُهُ َ الَ أَحَُ

 (.29:)الأن ام وََ دْ هَدَانِ 

اهٌ مُنيِبٌ  وإبحماهيم عليه السلام بما عُحمف عةه من حلم ورةا  ليِمٌ أَوَّ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لَحَ

 ( إبحماهيم فتخطى طور الحوار إلى طور الجلدا  في تملحم قلوم للوط حلين 21:)هود

إنما  نولم فكن جداله م ام من الةوع ادذموم نبكنهم ذاهبوم لإهلاكامتخجته ادلائكا 

ـى  هو حوار اشتدّ فيه فسمي جدالا   وْعُ وَجَاءَتْـهُ الْبُشْرَ فَلَماَّ ذَهَبَ عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ الـرَّ

ادِلُناَ فِي َ وْمِ لُوطٍ   .(26:)هوديَُُ

ولكلةام  نصرا  مع قومهولوط عليه السلام لله حوارات مت ددة ومتةوعا طولا  وق

وقلد تصروا عللى  نيجادلونه وفصروم على اد صيا التي اخترعوها غل مسبوقين إلياا

عةادهم وكفحمهم حتى اللحمات الأخلة حين رتوا رجالا  حسةي الصلورة فلدخلوم 

.. وفص  بةا الحوار إلى محمحللا اللذروة التلي نلحمى م الا ال ةلاد .بيته فاجتم وا ببابه
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وَلمََّـا هةا تكوم ادفاجكة ومن ثم ال قوبلا  نم الحق الواضح الصرفحوالفجور فةاطحا

وَجَـاءهُ َ وْمُـهُ  .جَاءتْ رُسُلُناَ لُوطاً سِِءَ بِهمِْ وَضَاقَ بِهمِْ ذَرْعًا وََ الَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِـيبٌ 

يِّئَاتِ َ الَ يَا َ وْ  مِ هَـؤُلء بَناَتِِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُـمْ يُُّْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِن َ بْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

شِيدٌ  زُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ قُواْ اللهَّ وَلَ تُُْ َ الُواْ لَقَـدْ عَلمِْـتَ مَـا لَنَـا فِي  .فَاتَّ

كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  ةً أَ  .بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّ  .وْ آوِي إرَِ رُكْـنٍ شَـدِيدٍ َ الَ لَوْ أَنَّ لِي بكُِـمْ ُ ـوَّ

يْـلِ وَلَ يَلْتَفِـتْ  نَ اللَّ ا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إلَِيْكَ فَأَسُِْ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ مِّ  َ الُواْ يَا لُوطُ إنَِّ

بْحُ أَ  مْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصه هُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ بْحُ بقَِرِيبٍ مِنكُمْ أَحَدٌ إلَِّ امْرَأَتَكَ إنَِّ لَيْسَ الصه

 ( 25-22 :)هود 

والأنبيا  تعلاماا وقادتها  فقلد  نولأم الحوار سيكوم الوسيلا ادالى للدعوة إلى الله

ولأم  نفكرس  كلا  مةام بلسام قومله ليبلين لهلم نوهب الله ت الى تنبيا ه حسن البيام

ب ده عةاد بةي إسرائي  ومن  نموسى عليه السلام كُتب عليه تم فواجه طغيام فحمعوم

فقد طلب مةذ اللحما الأولى لتكليفه بالحمسالا زفلادةَ القلدرة  نوعتوهم عن تمحم ربهم

 يَفْقَهُـوا َ ـوْلِي  .وَاحْلُلْ عُقْـدَةً مِـنْ لسَِـانِي  البيانيا لدفه ليواجه بها م اركه الص با 

 نالله ت الى ( ب  إنه فطلب زفادة على ذلك عوم تخيه هاروم بتكليب من22-22:)طه

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لسَِاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِـيَ رِدْءاً  لأم هاروم تفصح مةه بيانا     

بُونِ  ُ نيِ إنِيِّ أَخَـافُ أَنْ يُكَـذِّ ( قلا  ال مخشرلي في بيلام م ةلى 36:)القصلص يُصَدِّ

 :تو فقلو  للةلاس نصلدقت :ليس الغحمض بتصلدفقه تم فقلو  لله "   :التصدفق هةا

ويجاد  به الكفار  نوفبسط القو  فيه نوإنما هو تم فلخص بلسانه الحق نصد  موسى

فذلك جار مجحمى التصدفق ادفيلد كلما فصلدّ   نكما فف   الحمج  ادةطيق ذو ال ارضا

 .(00) "صدقت  :لا لقوله ن. وفض  الفصاحا إنما يُحتا  فيه لذلك.القو  بالجهام

                                                           

 .659-690 3شري: الككاف: ال مخ - 00



 

(68) 

ض  تسلوب الحوار تولا  ليقيم الحجا على تعدا  الله عللى ملحّم هكذا نجد القحمآم فف

وهلذا مملا يجلب تم  نولا فكوم هلاك تو عقاب إلا ب د حوار وإنذار متكلحمر نالتارفخ

 نتت لم مةه تما الإسلام فتقيم حوارا  متصلا  مةمما  مع الأمم الأخحمى للدعوتها إلى الله

 .تمتةا إلى الله ت الىوقب  ذلك دعوة ال صلاة وادةافقين من تبةا  

 :من أهداف الحوار في القرآن -2

وهلي تكلم   نتتةوع مقاصد الحوار وتهدافه في القحمآم تةوع مقاصد القحمآم نفسله

لأنه رسالا الله الخالدة والأخلة إلى  نتشيا  لا يحدّها عةد التحلي  والاستقصا  حصٌر 

ءٍ  ته  الأرض  طْناَ فِي الْكتَِـابِ مِـنْ شََْ ( وب لض ملا جلا  في 32:)الأن لام  مَا فَرَّ

كمواضليع ادللاث  نالقحمآم سردا  بلا حوار دار حوله الحوار في السلةا الةبوفلا كاللا  

فالحوار هو الوسيلا ادفضلا في كتب الله وفي سةن رسلله وتنبيائله  نوالفقه وال بادات

الحلوار عللى  لم فقتصرل"حيث  نولذا تتةوع ادقاصد والأهلداف نللدعوة إلى الله ت الى

ب  شم  ك  توجله الحياة دفةيا كانت تو سياسليا  ننوع م ين كال قيدة تو الدفن عاما

 .(599) "تو اجتماعيا تو غل ذللك 

في القلحمآم  -تي بلين تطلحماف تتحلاور حلوارا  مبلاشرا   -وقد ورد الحوار ادبلاشر 

الحوار فحمد في خاصا إذا علمةا تم  نوهو قدر كبل من القحمآم نالكحمفم في ترب ين سورة

إذ إم نصلفه  نوهذه الطوا  تما  تكالحم القلحمآم نوفق  في القصار نالسور الطوا  غالبا  

 .والكاب هي السورة الاامةا عشرة مةه نعةد الآفا الحماب ا والسب ين من الكاب

ومجموع ادواضع الحوارفا في القحمآم  نوالحوارات تت دد كذلك في السورة الواحدة

وقلد حصرلت علدد الآفلات في ادواضلع الحوارفلا  نموضل ا   (522كلله حللوالي  )

 ن( آفا4234% من عدد آفات القحمآم البالغ )24و56( آفا بةسبا 025فجا ت حوالي )
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تي في وجلود طلحمفين متلواجاين متحلاورفن  نهذا في مواضلع الحلوار ادبلاشر فقلط

مبلاشرة لم  وثما حوارات غل نمست ملين لف   القو  قولا  وردا  في ادوقب الحواري

وذلك ككم فقص الله ت الى قولا  عن الكفار تو ته  الكتاب  نتدخ  ضمن هذا الحصر

وهلو كالل في  نولكةه حوار غل مبلاشر نفاو لوم من الحوار نتو ادةافقين ثم فحمدّ عليه

 .القحمآم الكحمفم تفضا  

وسةحاو  هةا في نقاط موج ة تم ن دد ما فسل ةا حصرله ملن تهلداف الحلوار في 

   .حمآم الكحمفمالق

 :ومن ذلك

الدعوة إلى الله ت الى كما في دعوة نلوح وهلود وصلالح وغللهم ملن الأنبيلا    -5

ومةالا كلذلك حلوار فوسلب ملع  نوالدعوة إلى الله تي إلى توحيده وعبادتله وحلده

 .صاحبي السجن

ولكةه فكوم  نوهو فحمع من فحموع الدعوة نالةصح والإرشاد مع إظاار الكفقا -2

ودعوة إبحماهيم تبلاه بالحسلةى  نكما في دعوة نوح ولده نمس رةا  بالداعيمع من هم ت

 .دوم لوم تو ت ةيب

 نحيث كام الحمجلام م مةين نالت ليم والتكدب كما في حوار الخضر مع موسى -3

 ":وللذلك قلا  الةبلي  نلكن الحوار م اما فيه نماذ  للت لليم وآداب تلقلي ال للم

ا لَوَ  نفَحْمحَمُ اللهَُّ مُوسَى َ
ةا نْ تَمْحما دْنَا لَوْ صَلجََ حَتَّى فُقَلصَّ عَلَيْةاَ ما

 .(595) "دا

اللوم والتكنيب كما في حوار موسى وهاروم عةد عودة موسى بكلواح التلوراة  -6

 .ليجد بةي إسرائي  قد عبدوا ال ج 
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 .التادفد والوعيد كما في حوار موسى والسامحميّ  -1

 .ى عليه السلام مع تمه وبةي إسرائي إظالار اد ج ة كما في حوار عيس -4

 الت ليم والخضوع لأمحم الله كما في حوار إبحماهيم مع ولده الذبيح.  -2

إظاار الحق والفص  فيه كما في حوار ابةي آدم وحوار موسى مع قومله بكلكم  -2

 .البقحمة وحوار خولا بةت ث لبا رضي الله عةاا مع الةبي 

حاور لطحمده من رةا الله كلما في حلوارات ادلولى التوبيخ وإقاما الحجا على اد -0

 .سبحانه مع  إبليس

التكدفب والإرشاد إلى الصواب كما في محاورة نوح ملع الله عل  وجل  بكلكم  -59

 .ولده حين تدركه الغحم 

الدعوة إلى الله مع الإصلاح الاجتماعي باللدعوة إلى إقاملا ال لد  في البيلع  -55

 .ودعوة لوط قومه لترك الفاحكا نمهوالشرا  كما في دعوة ش يب قو

إقاما الحجا على ادحاور بالجهلام ال قللي كلما في محلاورة إبلحماهيم للمللك  -52

 .ومةاظحمته قومه في شكم الكمس والقمحم

التبكل بالفحم  والخل من عةلد الله كلما في حلوار ادلائكلا ملع سلارة املحمتة  -53

 .إبحماهيم حين بشروها بإسحا 

لخلق رغبا في تكخل عذابهم ل لام ف مةوم كما في حوار إبحماهيم الكفقا على ا -56

بل  لتلكخله ل لالم  نولم فكن بغحمض رفع ال ذاب عةام كما قد فمن نبككم قوم لوط

 .فسلموم

إخفا  الحقيقا والكذب كما في حوارات إخوة فوسب مع تبليام في مواضلع  -51

 .من السورة
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في حوار فوسب مع امحمتة ال  ف  حين كما  نالتذكل بالله في تص ب اللحمات -54

 .راودته عن نفسه

طلب التمكين من السلطا إذا رتى ادحم  من نفسه القلدرة عللى ذللك كلما في  -52

 .حوار فوسب مع ادلك ب د خحموجه من السجن وطلبه تم فكوم على خ ائن الأرض

 .ال فو والصفح كما في حوار فوسب مع إخوته ب د ظاور الحقيقا -52

عوة إلى الاستمساك ب قيدة التوحيد كما في حوار ف قلوب ملع بةيله عةلد الد -50

 .ادوت

الدعوة إلى الصج في تحوا  الملم والاضطااد كما في دعوة موسى قومله إلى  -29

 .الاست انا بالله والصج على ظلم فحمعوم وقومه حتى يج   الله لهم مخحمجا  

ر موسى مع قومه لدخو  الأرض الدعوة إلى الجااد في سبي  الله كما في حوا -25

 .ادقدسا

 :طلب زفادة الإفمام بتماهحم الأدلا كما في حوار إبحماهيم مع ربله حلين سلكله -22

وكما في قصا الذي محّم على  نوكما في طلب موسى رؤفا الله ع  وج  نكيب تحيي ادوتى

وكلذا  نوكام رجلا  مسلما  كما فد  عليه سيا  القصلا نقحمفا وهي خاوفا على عحموشاا

 .طلب الحوارفين ادائدة من عيسى عليه السلام

وذلك كما طلب زكحمفا آفا ملن ربله عللى  نالتابت من البشرى لكونها مفاجكة -23

 .بشرى الولد

الدعوة إلى الله باست ما  الأدلا ال قليا والةقليا م ا  كلما في حلوار مل من آ   -26

 .فحمعوم وقومه

 .مع فحمعوم قب  إسلامامطلب الجائ ة كما في حوار السححمة  -21
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 .تفوفض الأمحم لله وحلده كما في حوار السححمة مع فحمعوم ب د إسلامام -24

 إظاار الكج والغحمور بمتاع الدنيا كما في حوار قاروم مع قومه.  -22

 .الإدلا  ب لم جلدفد لا ف حمفه ادحاور كما في حلوار الهدهد مع سليمام -22

 .مع قوماا حين ورد إلياا كتاب سليمام كما في حوار بلقيس نادكاورة -20

دفع الاتهام والتجئا كما في حوار محمفم مع بةي إسرائي  حين رج لت إلليام  -39

 .بحمضي اا

بالقصص القحمآني الواق ي ادبةي على الحوار كوسيلا دعوفلا  م ازرة الةبي  -35

 .فاعلا وتداة لغوفا تب ث على تةكيط الفكحم وإظاار مكامن الةفوس

دارة ب ض تطحماف الحوار ادباشر وغل ادباشر ملع الكفلار وتهل  الكتلاب إ -32

 ...وادةافقين والأعحماب

 .الإن ام وإظاار الفضل  والسرور والحبور كما في حلوارات ته  الجةا -33

 .اللوم والتكنيب مع ال ذاب الحسي والةفسي كما في حوارات ته  الةار -36

سوا  كلام  نالآخحمة مما يخص تصحاب الةار وهذا اللوم هو الغالب على حوارات 

ذلك في ساحا الحساب كما في حوار ادولى مع عيسى بكلكم اتخلاذ ب لض الةلاس إفلاه 

 نوهي حلوارات كاللة متةوعلا نتو كام الحوار فدور في الةار نوتمه إلهين من دوم الله

 نا وتهل  الةلارومةاا ما فكوم بين ادلائك نمةاا ما فكوم بين ادولى سبحانه وته  الةار

وهلو حلوار  نومةاا ما فكوم بين ته  الةار ادستض فين مةام في اللدنيا وادسلتكجفن

اصُمُ أَهْلِ النَّارِ  فص  حد التخاصم  قٌّ تََُ ( ومةاا ما فكوم بين 46ص:) إنَِّ ذَلكَِ لَحَ

 .اد مةين والكافحمفن ب د استقحمار ك  من الفحمفقين في موض ه كما في سورة الأعحماف



 

(73) 

وإنما التماي  على ذللك بلما فسل ةا  نوقد ذكحمت من قب  تم محمادنا هةا ليس الحصر

لي لم الةاس س ا ال لوم والأغحماض التي تودعاا الله ع  وج  في كتابله ادبلين  نذكحمه

 .الذي ما فحمط فيه من شي 

  :طبيعة الحوار في بنية النص القرآنيّ  -3

 :فكتي الحوار في سور القحمآم في ثلاث صور

 .حوار في بةيا القصا القحمآنيا -5

كما  صاحب الجةتين وصلاحبه ادل من في سلورة  نحوار في بةيا ادا  القحمآني -2

 .الكاب

كحكافلا تقلوا  للكفلار وتهل   نحوار في بةيا السورة في غل القصا تو ادال  -3

 .الكتاب وادةافقين والحمد علياا

ولذا سةجد الإيجاز  نو ب ض القحمآمإذ ه نوالحوار في القحمآم لله طبي ا القحمآم نفسه

تحيانا والإطةاب تحيانا  تخحمى حسب حاجا السيا  والسورة والج   اد لحموض ملن 

ولذلك نحمى تم بحث قصا ما كاملا لةبلي ملن الأنبيلا   نالحدث تو القصا في السورة

 .لابد لها من متاب ا ك  ادواضع التي وردت فياا القصا في القحمآم الكحمفم

تكاحم ورودا  في القصص القحمآني من السرد  وادتكمل   "الحجم  "حيث والحوار من 

في قصا فوسب التي جا ت كاملا في سورة واحلدة يجلدها مجموعلا ملن الحلوارات 

  .تتخللاا مواضع سردفا لحمبط الأحداث (تحصيةا فياا سب ا عشر حوارا  )ادتتاب ا 

اهحمة تتلاقى تو تختللب  إم وحين نتابع الحوار القحمآنّي سةجد الأفكار تمامةا حيا ظ

الحوار فماحم القوة والصراع وادقاوما من جانب ك  طحمف ليكسب اد حمكلا إذا كلام 

وفماحم الأدب والخكوع وادي  إلى الحق إذا كام  نالحوار بين تطحماف مت ارضا متةاححمة
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 نفلك  حوار إذا  سياقه الخاص نبين تطحماف متفقا على ادبادئ التي فقوم حولها الحوار

والحوار هو وحده من بين تساليب القو  الذي  ":فقو  الأستاذ عبد الكحمفم الخطيب

فبللالحوار تتبللاد   نف تملد عليلله فللن القصللص في خلللق الححمكللا وتلوفةاللا وتةوف اللا

 .(592) "وتبد  تحوالها وتشكالها  نوت اف  تماكلةاا نالكخصيات مواق اا

ولكلن القلحمآم بدقتله  نافلاإنه ف تمد على الحك نوالحوار في القحمآم فقص ما حدث

إنله  نوبيانه اد ج  يج لةا ن يش الحدث لحما بلحما ككنما يحدث تمام تعيةةا لأو  محمة

سلوا  كلام ادوقلب صراعلا  تم ت للما   نيححمك الأشخاص بالحوار الدا  على ادواقلب

وهو فترك  تثةا  الحلوار مجلالات ل قل  ادتلقلي ووجدانله  نحسب الهدف من الحوار

السلياقيا اعلتمادا  عللى  "الفجلوات  "إنه فترك ب ض   نفي تصور الأحداث للمكاركا

ذو  ادتلقي وذكائه وحساسيته للأحداث  ومن ذلك في قصا فوسب تم القحمآم ب لد 

.. فلترك القلحمآم هلذه .تم ذكحم قصا شرا  ادصريّ لله ووصيته لامحمتته بلإكحمام مالواه

وفجلكة نجلد فوسلب شلابا  فتيلا   نالفترة من حياة فوسب ليتصورها الإنسام تصورا  

 .تحماوده امحمتة ال  ف  عن نفسه فيكوم حوار الصراع والاتهام والسجن

ونحن في الحوار القحمآني لا نجد تشخاصلا  فماللوم تدوارا  تعلدت لهلا الحلوارات 

إنةلا في القلحمآم نلتقلي ملع  نمسبقا  كما في الحوار الأدبي في القصلا وادسرلح والسليةما

نسلمع تصلواتهم  ننتلقى الكلمات من تفواهام مبلاشرة نلحدثالأشخاص صان ي ا

إنةا نسمع صوت فوسلب وهلو  نونحس ححمكاتهم حيا نابضا محملا بالآرا  وادكاعحم

ـهُ رَبيِّ أَحْسَـنَ مَثْـوَايَ  فقو  لامحمتة ال  ف   ( ثلم نسلمع 23 :فوسلب) مَعَاذَ اللهَِّ إنَِّ

سب وشاادة الكاهد من تهلالا وبلحما ة ونسمع ردّ فو نصوتها باكيا شاكيا إلى ال  ف 

إم القلحمآم يج لةلا  نثم حوار الةسوة الذي انتاى بيوسب إلى السلجن نفوسب الأولى
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هذا مع ما نحس نحن من جلا   نن يش مع الحدث ككنه فقع تمام تعيةةا لحما بلحما

إذا صلحت تجا ة الاسلتقبا  عةلد  -وخكوع لتلاوة القحمآم وتلقيه  مما يج   التكثل 

حبكا الحوار واختيار الكلمات ادةاسبا لك  حلا  "إم  نتعلمم وتشد نف ا   -لإنسام ا

وهلو اللذي يج ل   نفتلبس بها ادتحاوروم هو الذي فب ث الحياة والححمكلا في القصلا

وعلن تهيئلا الجلو ادةاسلب  نللكلمات دلالا ذاتيا تستغةي عن التكلخيص والتمايل 

 .(593) "سّماا للححمكا ادسرحيا التي تةق  الأحداث وتج

ذلك تم القلحمآم كتلاب الله ادقلحمو  اللذي ففسرل  نوالحوار في القحمآم كذلك متةوع

ولذا ما فحّمط الله ت لالى في كتابله ملن  نتعةي الكوم بك  مفحمداته نويحكم كتابه ادةمور

 نشي  من تصو  ال لوم وادسائ  والحاجات الإنسانيا على كالحمة ذللك كلله وتةوعله

ونضليب تم للله طبي لا  نار في القحمآم لله طبي ا القحمآم نفسه لغوفا  وقد ذكحمنا تم الحو

فةجد حلوار ادلائكلا ملع ادلولى  نالقحمآم نفسه موضوعيا  من حيث التةوع والكمو 

ذلك الحوار البدفع الذي ف لمةا الله ت الى فيه تنه هو القادر  نسبحانه في ابتدا  خلق آدم

مع هذا يحاور ب ضا  من عباده في تمحم قلحّمره هلو . و.القوي الخالق الذي لا رادّ لقضائه

لي لمةا ضمةا  تم الحوار هو تفض  وسيلا عمليلا ممكةلا لللدعوة إليله هدافلا   نوحده

 .وت ليما  وإرشادا  

وهي حوارات عجيبلا فقلب فيالا  نوفي القحمآم حوارات ادولى سبحانه مع إبليس

بما  -عحمفةا نحن البشر  وفي نمخلو  ض يب موقب ال اصي الحمافض صراحا لأمحم الله

ولكةاّ هةلا  نقد لا نحمى إلا الهلاك ادباشر لإبليس ساعا اد صيا -لةا من نقص وخطك 

إنله يحلاور إبلليس اللذي فحماج له الكللام  نالحليم الصبور نمع ادولى الخالق سبحانه

ب  فقسم لله ت الى تنه سيغوي هذا ادخلو  الذي كحممله  نوفطلب الةمحمة إلى فوم الدفن
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مع هذا كلله يحاوره ادولى  ن. سيُغويهم حتى آخحم لحما في الحياة الدنيا.لله عليه وذرفتها

  .سبحانه وفةمحمه إلى فوم الدفن

وحللوارات الحمسلل  مللع تتبللاعام  نوفي القللحمآم حللوارات الحمسلل  مللع تقللوامام

وحوار سلليمام ملع  نوحوارات ادولى مع الجمادات كالسماوات والأرض نوتولادهم

وار الأخ المالم مع تخيه ادملوم الذي فةتاي بقت  ادملوم في حلوار ابةلي وح نالهدهد

وحوارات تهل   نوحوارات ته  الةار فياا نوحوارات مواقب الحشر والحساب نآدم

.. هكذا .وحوارات تدور بين الطحمفين ك  من مكانه كما في سورة الأعحماف نالجةا فياا

 .فتةوع الحوار بتةوع موضوعات القحمآم نفسه

 :الفرق بين حوارات القرآن وحوارات السنة النبوية -4

 نلاشك تم ثما فحموقا  ظاهحمة بين حوارات القحمآم الكحمفم وحوارات السةا الةبوفا 

فالقحمآم فبدت حواراته مع قصا خلق الإنسام نفسه كما في حوار الله ت الى ملع ادلائكلا 

ع إبلليس في مسلكلا ثلم حلواره سلبحانه مل نالكحمام بككم خلق آدم وإسكانه الأرض

وهي  نوحوارات الحمس  ادت ددة مع تقوامام على محم التارفخ نالسجود لآدم وتواب اا

ثم فتابع القحمآم  نحوارات تتةاو  مسكلا ال قيدة ككساس تةبةي عليه ك  مسائ  الدفن

ثم فتجاوز  نحواراته مع ته  مكا وحواراته ال دفدة مع ته  الكتاب في اددفةا الةبوفا

الحياة الدنيا إلى حوارات الآخلحمة وملا تكاحمهلا في القلحمآم الكلحمفم كحلوارات  القحمآم

الب ث والةكور والحساب وادي ام وحوارات ته  الجةا وهي تق  من حوارات تهل  

ككنما توحي بترك ته  الجةا ف يكوم بسلام في الة يم ادقيم   نالةار التي تكاحم فيه وتتةوع

ةب ملن تصلةاف ال قوبلات الكاللة لأهل  وتستمحم حوارات ال ذاب في جاةم كص

 .الةار
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تما الحوار في السةا الةبوفا فاو فةصب بالأسلاس عللى اللدعوة إلى الله عل  وجل  

ثم حوارات الت ليم وتةميم ادجتمع  نهاهةا في الحياة الدنيا ليسلم الةاس لحمب ال ادين

يلاة اللدنيا لأنهلا دار فالحوار في السةا فمي  إلى التطبيق ال مللي عللى فلترة الح نادسلم

تما حوار القحمآم فاو شام  كما ذكحمنا مةذ بد  الخلق حتى الانتالا  إلى  نال م  للآخحمة

بل  فيالا كلذلك  ن. ولا ف ةي هذا خللو السلةا ملن حلوارات الآخلحمة.الجةا تو الةار

. ولكةاا ليست بكاحمة حوارات القحمآم .حوارات عن ادوت والقج والب ث والحساب

وليس فياا التفصي  الدقيق الذي نجده في القحمآم علن الآخلحمة  نةوعااعن الآخحمة وت

.. وككنما رك ت السةا على هلذه الحيلاة اللدنيا التلي هلي مجلا  .ووصب الجةا والةار

   .ال م  والكسب

وحوارات السةا تستادي بحوارات القحمآم الكحمفم في مسائلاا وآدابها وتهلدافاا كلما 

 .(19)سلبك:  فَبمَِا يُوحِي إلَِيَّ رَبيِّ  وَإنِِ اهْتَدَيْتُ  قا  ت الى 

  :القرآن وحوار الدعوة في مكة -5

إم القحمآم الكحمفم هو دسلتور ادسللمين الأعملم في كل  شلئوم دنيلاهم ودفلةام 

وفيالا التطبيلق ال مللي لآدابله وتخلاقله  نوالسلةا مفسرلة لله وشلارحا نوتخلحماهم

وبلين  فلا الحلوار بلين الةبلي .. ومن ثم نجد القلحمآم الكلحمفم فوجله د.وتشرف اته

وملا  نتو في محمحللا بةلا  الدوللا في اددفةلا نخصومه سوا  في محمحلا الدعوة في مكا

 .من كيد ادشركين وادةافقين وته  الكتاب واجاه الةبي 

فلالله عل   نوحين نتكم  حوارات الدعوة إلى الله في مكا نجد القحمآم مكلاركا  فيالا

والإسلام وما فالونله ملن شلباات  كفار عن الةبي وج  ف لم وفسمع ما فقو  ال

.. ومن ثم تتةل   الآفات بالأسئلا التي فالونهلا والجلواب .وتساؤلات واعتراضات

 .فتقيم مبدت الحوار م ام بصورة مباشرة نعلياا
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وثما طحمفق غل مباشر لإقاما الحوار كذلك في القحمآم ملع اد ترضلين وادكلذبين 

فالكلباات  نخلا  سرد قصص الأقوام السلابقا ملع رسللاموذلك من  نواد اندفن

ومن ثم تكوم حوارات الحمس  ملع تقلوامام بماابلا  نوادككلات واحدة تو متقاربا

فادسلكلا واحلدة  نوب ده إلى فوم القياما الحوار كذلك مع اددعوفن في عصر الةبي 

وار نلوح ملع فحل نوهي الإفمام بالله ع  وج  وما فتفحمع عن ذلك من مسلائ  كاللة

وهلي ادسلكلا ذاتهلا التلي شلغلت  نقومه فدور حو  الإفمام بالله وال قيدة الصحيحا

ولا ف ا  ال الم اليوم في حاجلا إلى إقاملا الحلوار  نالفترة ادكيا من الحمسالا الإسلاميا

 .نفسه مع غل ادسلمين في ال الم اد اصر لدعوة الةاس إلى الله ت الى

ادواضع في القحمآم ادكي كام الحلوار فيالا صريحلا  بلين ونستطيع تم نح  مئات 

فكانت ادسائ  والكباات تالار ابتلدا   ملن ادشرلكين ثلم فةل    نوادشركين الةبي 

وَل يَأْتُونَـكَ  القحمآم فسرد تلك الكباات وفحمد علياا بالحجا البيةا كلما فقلو  ت لالى 

قِّ وَأَحْسَـنَ تَ  ( وفي سلورة الأن لام ادكيلا 33)الفحمقلام: فْسِـيراً بمَِثَلٍ إلِ جِئْناَكَ باِلْحَ

 :وهو بليّن كلذلك في سلور نوحدها حوالي ستا عشر موض ا  من هذا اللوم الحواري

.. وفي ظةي .فونس والةح  والإسرا  والكاب والفحمقام وال خحمف والحواميم السبع

يلا ادكيلا تم هذا البحث يحتا  إلى دراسا خاصا مفصلا لتتبع هلذه الحلوارات القحمآن

ومتاب ا ذللك في القلحمآم ادلدني وتغلل الحلوار إلى  نومقابلتاا بكحداث السلة الةبوفا

ولا تد  على ذلك ملن ادسلائ  التلي تثارتهلا سلورة البقلحمة ملع  نمحاجا ته  الكتاب

  .وهي تو  سورة ن لت باددفةا نالياود

  :ومن مسائ  الحوار في القحمآم ادكيّ 

 .والألوهيا الجدا  حو  التوحيد -5

 .الجدا  حو  الةبوة -2
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 .الكباات حو  إن ا  القحمآم -3

 .طلب اد ج ات ادادفا -6

  .الجدا  حو  التحلي  والتححمفم -1

  .الجدا  حو  تخبار الغيب -4

وقلد شلارك  نولك  من هذه ادسائ  آفات كالة تتةاولها بكسلاليب لغوفلا عدفلدة

باللين تحيانلا   ناار الحقائق ودحض الكبااتالقحمآم فياا بتوجيه الحوار بالحسةى وإظ

ليجمع بين الوعد والوعيد وبين التكلوفق والتخوفلب كلما  نوبالكدة والوعيد تحيانا  

 .وسةذكحم طحمفا  من ذلك في مبحث قادم نهي عادة القحمآم في دعوته ومواعمه

  :القرآن والحوار في المدينة النبوية  -4

 نبلين ادسللمين وادشرلكين ب لد الهجلحمةوقد استمحم السلجا  والحلوار والجلدا  

وتضيب إلى ذلك عب  ادواجاا ادباشرة ملع ثلاثلا تصلةاف تخلحمى ملن م لارضي 

وهم ته  الكتاب من يهود ونصارى وادةافقوم والأعلحماب  نالدعوة والدولا الةاشئا

وقد تقلام القلحمآم الحلوار ملع هل لا   نادحيطوم باددفةا فتربصوم بادسلمين الدوائحم

وهكذا فمكن تصةيب حوارات القحمآم  نا  إضافا إلى استمحمار الحوار مع ادشركينجمي 

 :في اددفةا على الةحو الآتي

 ...استمحمار الحوار مع ادسلمين تنفسام للوعظ والت ليم والتةميم -5

 .استمحمار الحوار مع ادشركين -2

 .الحوار مع الياود والةصارى -3

 .الحوار مع ادةافقين -6

 .ار مع الأعحمابالحو -1
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وسلةذكحم  نوهذه الفئات نفساا هي التي دار م اا الحوار في السةا الةبوفلا كلذلك

 .ذلك في مواض ه

ومع استمحمار تعبا  الحوار والجدا  تضيب إلى ذلك تعبا  الححمب التلي لجلك إليالا 

 نادسلموم تو اضطحموا إلياا للدفاع علن تنفسلام وتبليلغ كلملا الله ت لالى إلى الةلاس

الحلحمب بشرلوطاا وضلوابطاا اد لوملا في  نب هي البدف  حين لا فةفع الحوارفالححم

  .الإسلام بطبي ا الحا 

وملةاما نلت لم تم الأملا ادسللما إلى  نوالقحمآم والسةا ةا دستورنا نحن ادسلمين

جانب تمسكاا بالحوار ودعوتها إليه بوصفه الوسيلا ادالى لللدعوة وحل  ادكلكلات 

إلى جانلب ذلللك لابلد تم ت لدَّ ال للدة والقلوة لحمافلا الحللوار . .وتجةلب الصرلاعات

فللا فةبغلي تم نلحمكن إلى الحلوار كحل  وحيلد  نوالانتقا  إلى ادحماح  التاليا لفكلله

تو فحمغب فيه ولكةه لا ف طي فيه  ندككلاتةا تو نستجدفه ممن لا ف طيه تو لا فحمغب فيه

طموحاته وتطماعه كما فف   الياود  تو فُكحمه عليه فيج له مطيا فمحمر علياا نثمحمة تةفع

فالحوار عةدهم غطا  وتجمي  للوجله  نفي حوارهم الحاضر مع ال حمب بككم فلسطين

وهم في واقع الحا  ففضلوم القوة وفلجلكوم  نالقبيح تمام ال الم ب عم إرادتهم السلام

ل ب  في تثةا  جولات التفاوض والحوار ف م  السلاح عمله في القتل  والتلدم نإلياا

لابلد ملن  ؟على مدار اليوم والأسبوع والسةا ! فا  فةفع الحوار مع عدو بهذه الصفا

ـا  قا  الله ت الى         نوالبدفلا عةه إذا لم يجدا نف ا   نالقوة الحاميا للحوار م مَّ واْ لَهُ وَأَعِده

يْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدْوَّ  بَاطِ الْخَ ةٍ وَمِن رِّ ن ُ وَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونَِِّمْ لَ  اسْتَطَعْتُم مِّ اللهِّ وَعَدُوَّ

 .(49)الأنفا : تَعْلَمُونََّمُُ اللهُّ يَعْلَمُهُمْ 
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 الفصـل الرابع 

 الحـوار النبويّ في مكة 

في السةا الةبوفا نجلد الحلوار الأسللوب الأمال  لللدعوة إلى الله ت لالى والت لليم 

فوقظ الةفلوس اللواملا وفكسلب  ار كام رسو  الحمةا بفض  الحو "إذ  نوالتةميم

تصحابها شحةات من الإفمام وال  م والتصميم فستطي وم بفضللاا مقاوملا القلوى 
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الكيطانيا وتهذفب الكاوات البشرلفا وبسلط سللطام ال قل  والإفلمام عللى تقلوا  

كتلاب وبفضله كام فقيم الحجا والجهام عللى ادشرلكين وتهل  ال ناد مةين وتعمالهم

 .(596) "وغلهم 

 نإجحما ات م قدة لبد  الحوار تو ممارسته ولا شروط مسبقا ولم تكن لدى الةبي 

. كلام فسللا  رفيقلا  فسَرل .مع عمقه وتةاولله تد َّ القضلافا وتخطحمهلا كام حواره 

 نإنه قد جا  لإنقاذهم من الةلار وإدخلالهم في رةلا الله نالإسلام نفسه ورفقَه بالةاس

ـةً للِْعَـالميََِن  ته تنها مبةيا على الحمةا وتساس دعو  :الأنبيلا ) وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِ رَحْمَ

ولا فمكن لحمسالا بةيت على الحمةلا إلا تم تسللك في دعوتهلا كلذلك مسللك  (592

والحلوار تحلد مسلالك الحمةلا  نالحمةا بالخلق عللى اخلتلاف عقائلدهم وملذاهبام

 نللم حمفا والت لم والتدبحم ليكوم على بيةا ملن تملحمه فاو ففتح تمامه الباب نبالإنسام

في دعوتله مسللك الحلوار كوسليلا ناجحلا للدعوة الةلاس  وهكذا سللك الةبلي 

تو  نتو رجل  واملحمتة نتو حلحم وعبلد نولم ففحم  في ذلك بين كبل وصلغل نوت ليمام

وحلاور ادسللمين  ن.. لقلد حلاور ادللوك والأملحما  كلما حلاور ال بيلد.ملك ورعيا

 "التحلاور ".. بل  إم لفلظ .وحاور الحمجا  والةسا  نادشركين والياود والةصارىو

 .مع امحمتة مسلما في تو  سورة ادجادلا ورد في القحمآم في حوار الةبي 

تنه امتةع  ولم فُ حمف عةه  نك َّ من عحمفام وقابلام من الةاس وقد حاور الةبي 

تو كلام قلد  نلةاس عداوة  لله كالياودعن مقابلا تحد تو محاورته حتى ولو كام تشد ا

لقد رج ا تائبين فقب  ملةاما وعفلا  نتهدر دمه ك كحمما بن تبي جا  تو ك ب بن زهل

ادستق  للحدفث الةبوي الشرفب يجد تنه ج   الحلوار ركيل ة قوفلا  "إم  نوتصلح
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(83) 

تابيلت من ركائ  الدعوة إلى الله والإعلام بدفةه للإقةاع ال قللي والاطمئةلام القلبلي ل

 .(591) "ال قيدة والخلق وما ففيد الةاس في دنياهم وآخحمتهم 

 -إم طبي ا الدعوة إلى الله ت الى تقتضي الخحمو  إلى الةاس ومحاورتهم تو مجلادلتام 

بالحسةى ؛ ذلك لأم الداعي لا فتوقع تم فذعن تكاحم  -والجدا  درجا تشدّ من الحوار 

كام نبيا  محمسللا   لقلد عحمفةلا ملن قصلص الةاس إلى وعمه دجحمد كونه داعيا  حتى لو 

وانتالى تكاحمهلا بالتكلذفب  نالأنبيا  مع تقوامام صورا  شلتى ملن الحلوار والجلدا 

بُوهُ   الصرفح كما قا  الله ع  وج   ا كَذَّ ةً رَسُولُهَ ى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّ ثُمَّ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ تَتْرَ

( 66)اد مةلوم: عَلْناَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لقَِـوْمٍ ل يُؤْمِنُـونَ فَأَتْبَعْناَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَ 

لكن ذلك التكذفب لم فمةع الحمس  الكحمام ملن محلاورة تقلوامام وجلدالهم بالحسلةى 

الإهلاك كما حدث مع قوم نوح وهود  نحتى اللحما الأخلة قب  الإهلاك تو ادفارقا

م حلين فلار  قومله وتبلاه إلى الأرض التلي تو ادفارقا كما حدث مع إبحماهي نوصالح

 .حين خحم  إلى اددفةا مااجحما  إلى ربه ومع محمد  نبارك الله فياا

إم الدعوة إذا لم تمالحم للةلاس وم للاا حججالا تو م ج اتهلا ونمامالا الكامل  

ولكلن ادلحمجّح تم تكلوم لللدعوة  نهكذا تدّر  الأنبيا  باللدعوة نللحياة فلن تةجح

وهذا فمال  طلور  نفي مكا كالفترة السرفا التي محّمت بها دعوة الةبي  ناتطوار تمحّم به

 فج   رسو  الله  ":وذلك كما فحموي الطجي نالكموم تي طور البدافا والتكسيس

 ."فذكحم ما تن م الله عليه وعلى ال باد به من الةبوة سّرا  إلى من فطمئن إليه من تهله 

ــدَعْ  فتلللو ذلللك الجاللحم بالللدعوة  ــكيَِن  فَاصْ ــنِ المشُْْرِ ــرِضْ عَ ــؤْمَرُ وَأَعْ ــمَا تُ  بِ

( وهةا فبدت الصراع وفكوم م ه الحوار والجلدا  وادحاجّلا والاملترا  تو 06:)الحجحم

ب لد مب اله بلالاث  ثم إم الله ع  وج  تمحم نبيله محملدا   ":. قا  الطجي.ادواجاا
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(84) 

فقلا  للله  نإليله وفلدعو نوتم فبلادي الةلاس بلكمحمه نسةين تم فصدع بلما جلا ه مةله

في السةين الالاث ملن مب اله إلى تم تُملحم بإظالار  -وكام قب  ذلك  (. الآفا.فَاصْدَعْ )

 .وَأَنْـذِرْ عَشِـيَرتَكَ الأَْ ـرَبيِنَ  وتنل   عليله  مسلتترا  مخفيلا  تملحمه  -الدعا  إلى الله 

بَعَكَ مِنَ المؤُْْمِنيِنَ  َنِ اتَّ
ا تَعْمَلُـونَ فَإنِْ عَصَ  .وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمِ ّـَ  وْكَ فَقُلْ إنِيِّ بَـرِيءٌ مِِ

 .(594)( 254-256 :الك حما )

للةلاس وت ليمله  وقد سجلت كتب السلة والسلةا كاللا  ملن حلوار دعوتله 

.. ك  ذلك بالقو  اللين الحسن والحمغبا الصلادقا .ووعمه وتةميمه للمجتمع ادسلم

ملةاج تحمبلويّ دعلويّ لللدعوة  فلالحوار عةلده  نفي نفع الةاس في دفةام ودنيلاهم

 .دنيا وتخحماه نوالهدافا والبةا  الصالح لل الم كله

 نوسةته الشرلففا ولا تد  على ذلك من كاحمة الأحادفث الحوارفا في سلة الةبي 

( خمسلا 31وحين نةمحم في ادائا حدفث الأولى من صحيح البخاري نجد فياا حوالي )

وب ض صحابته عن تملور الإسللام  بين الةبي  مةاا ما كام نوثلاثين حوارا  متةوعا  

ومةاا ما كام بين ب ض الصحابا وب ض   ومةاا ملا كلام بلين هحمقل  وتبي  نوشرائ ه

وصفته وإقحمار هحمق  بكنه هو نبي آخلحم ال ملام وسلتبلغ  سفيام حو  رسالا الةبي 

.. وحوار ... ومةاا حوار موسى مع قومه ثم قصا الخضر.دعوته موضع قدمي هحمق 

 .. .حين جا  ف لم ادسلمين تمور دفةام جف  مع الةبي ج

وهذا ال دد الكبل من الحوارات في هلذه ادائلا ملن الأحادفلث فُمالحم بجللا  تم 

وصلحابته في اللدعوة إلى الله ت لالى  الحوار كام الوسيلا الأولى ادفضلا لدى الةبي 

وة إلى الله ت الى بالحسلةى بكل  فالحوار في السةا هو ادةاج الذي اتب ته الدع نوالت ليم

 .تفصيلاتها ومحماحلاا

                                                           

 .394 2جي: تارفخ الطجي:الط -594



 

(85) 

ولم تشرع الحلحمب قلط  نوعلاقات ادسلمين بغلهم في مكا قامت كلاا على الحوار

 نلصلحابته الإذم بالقتلا  آنلذاك وقد رفض الةبي  نفي ادحمحلا ادكيا كما هو م لوم

ا الاانيلا التلي هلاجحم وفي بي ا ال قبل نب  تمحمهم بالصج وادحاورة والإقةاع بالحسةى

على إثحمها حاو  ب ض الأنصار ادباف ين مبادتة تهل  مكلا بلالححمب فلحمفض  الةبي 

 :قلا  نارفضّوا إلى رحلالكم :ثم قا  رسو  الله  ":ذلك كما قا  ابن هكام الةبي 

إم شلئتَ لةمليلنَّ عللى  :والله الذي ب اك بلالحق :فقا  له ال باس بن عبادة بن نضلا

ولكلن ارج لوا إلى  نلم ن محم بلذلك :فقا  رسو  الله  :بكسيافةا ! قا  ته  مةى غدا  

 .(592) "فحمج ةا إلى مضاج ةا فةمةا علياا حتى تصبحةا  :قا  نرحالكم

فكسلم مَنْ تسلم بهلذه الطحمفقلا اليسللة ادحببلا إلى  نوقد آتى الحوار تكله الطيب

 نفةله واللدخو  في الإسللامولم فابت قط تم تحدا  من الةاس تُجج على تحمك د نالةاس

شْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ  كيب والقحمآم نفسه فبين ذلك بجلا   َ الره ينِ َ دْ تَبَينَّ   ل إكِْرَاهَ فِي الدِّ

 .(214)البقحمة:

بللالى رسلالا الله  نفالحمسالا الإسلاميا إذا  كانت قائما على الحوار ومامتاا اللبلالى

سُـولِ  إلى الةاس جمي ا   ( وهلو بللالى مقلحموم 00)ادائلدة:  إلِ الْـبَلا ُ  مَـا عَـلَى الرَّ

بالسلوك ال ملي وفق شرائع تلك الحمسالا لإثبات القدوة الحسةا ودفلع الكلباا علن 

لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِي  لئلا يحتجَ ب د ذللك تحلد  نإمكانيا تحقق الحمسالا في عالم الواقع

 .(25)الأح اب: رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

م الحوار الةبويّ يحم  في عباراته تصو  ال قيدة التي فدعو إلياا وفدافع عةاا  إنه إ

صورة واق يلا حيلا لللدعوة إلى الله ت لالى وخلوض غلمار ادكلحموه ملن تذى الةلاس 

 .وشرورهم التي يُجابَه بها الداعي إلى الله على بصلة
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(86) 

إذْ آتاه الله  نزمانهتحسن الأمالا في حواره مع الةاس في  ولقد ضرب الةبي محمد 

وتعطاه القدرة على الحلوار والجلدا   نوج له تفصح الةاطقين بالضاد نجوامع الكلم

 لقد است م  الةبلي  نمن تقصر طحمفق -إم وجد ترضا  خصبا   -بالحسةى والإقةاع 

وهدى الله ت الى على فدفه في حياته ادباركا آلافلا   نفن الحوار بالحسةى تحسن است ما 

 .في عصر كام ف حمف للكلما قدرها وسححمها نمن البشر بكلمات قلائ م لفا 

دعوة قومه مصّرحا  بدعوتله مجلاهحما  بهلا لم فقتصرل عللى  وحين ابتدت رسو  الله 

على قبائ  ال لحمب فلدعوهم  -إذا كانت  -كام ف حمض نفسه في ادواسم  "ب   نقحمفش

تم فصدقوه وفمة وه حتى فبلين وفسكلهم  نويخجهم تنه نبي محمس  نإلى الله وإلى نصرته

 .(592) "عن الله ما ب اه به 

إلى قبائ  كةدة وكلْب وبةي حةيفا وبةي عامحم  وفذكحم الطجي ب د ذلك خحموجه 

وبلدتت  ن. حتى قدّر الله ت الى لله لقا  نفحم من ته  اددفةلا عةلد ال قبلا.بن ص ص ا

 .حوارات الهجحمة ادباركا

حتى ملع ب لض  نلت ام  بالحسةى مع الةاستحسن ادا  في فن ا وضرب الةبي 

من  "مداراة الةاس تو  "وصار باب  "تكليب القلوب  "ادسلمين الذفن كانوا في طور 

 .(590)من الأبواب اد حموفا في دواوفن السةا الةبوفا   نتو ما شابه ذلك "فُتقى فحكُه 

لا شلك و نوفي هذا الفص  نست حمض ب ض حوارات الدعوة إلى الله ت الى في مكا

لأم ادحمحللا  نتم ب ضا  مما كام فياا من حوار الدعوة لم فسج  في كتب السلة والسةا

ادكيا كما هو م لوم لم فكن فياا استقحمار فساعد على التسلجي  والتةمليم الكبلل كلما 

 ..حدث في اددفةا من توافحم الصحابا واستقحمار الأمحم والسيادة على اددفةا
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(87) 

والسةا طحمفا  من الحوار الةبوي فضاف إلى رصليد  ومع ذلك سجلت كتب السلة

 .الحوار القحمآني في تلك الفترة كما تشرنا من قب 

  :في مكة من حوارات النبي 

ونختار من ذلك اثةي عشر حوارا  متوا ما مع تطور محماح  الدعوة في مكلا عللى 

  :الةحو الآتي

 :دعوة أبي طالب -1

وهذه الدعوة ذات  ن  بها رسو  من عةد اللهالدعوة إلى الله هي ماما ك  رسالا جا

تصولها الإفمام بلالله ت لالى وملائكتله وكتبله ورسلله واليلوم الآخلحم  نتصو  وفحموع

وفحموعاا القيام بكوامحم الشرف ا من عبادات مفحموضلا وآداب  …والقدر خله وشره 

 .م لوما

اعيلا ملن في حاجا ماسلا إلى د وقد كام ادجتمع ادكي حين ابتدتت نبوة محمد 

 نوفتمحمس بكلوام متةوعا من الةكاط اليومي لأهلالا نبيئته ففام طبي ا الةاس وادكام

ومن ثم  نوهكذا يجب تم تكوم خجة الداعيا كبلة بالةاس وادكام مع ال لم والأدب

ب  بكقحمب الةاس إليه زوجه خديجا تم ادل مةين  ندعوته ب كلته الأقحمبين بدت الةبي 

ولكلن  نفآمةت وصدقت وتب اا تبو بكحم وعللي  في رجلا  م لدودفن نرضي الله عةاا

باب الحوار  ومن ثم فتح الةبي  نكبار رجا  مكا وتشرافاا يحتاجوم إلي جاد عميم

وكام من تولهم عمه تبو طالب الذي نازعته قحمفش ن اعلا  طلوفلا  في تملحم ابلن  نم ام

ملا هلذا اللدفن اللذي تراك  نفا ابنَ تخي ":حيث قا  تبو طالب لحمسو  الله  نتخيه

 -هذا دفن الله ودفن ملائكته ودفن رسله ودفن تبيةلا إبلحماهيم  نتي عمي  :قا  ؟تدفن به

وتنلت تيْ علم تحلق ملن بلذلت لله  نب اةي الله به رسولا  إلى ال بلاد - تو كما قا  

و فقا  تبل نالةصيحا ودعوته إلى الهدى وتحق من تجابةي إليه وتعانةي عليه تو كما قا 



 

(88) 

ولكلن والله  نإني لا تستطيع تم تفار  دفن آبائي وما كانوا عليه نتي ابن تخي :طالب

 .(559) "لا يُخللصُ إليك بء  تكلحمهه ما بقيت 

إليه  كام تبو طالب رفيقا  بابن تخيه ؛ إذ كانت علاقتاما طيبا مةذ تم ضلم الةبي 

ه يا  ولم ف ةفه تبوه تو يحلاو  رده حتى تسلم علي  صب نعليّا  للبيَه عةده لفقحٍم تصاب عمَّ

 .عن دفةه

فلكبو   وفي الحوار السابق نجد علامات ذلك الحمفلق بلين تبي طاللب والحمسلو  

بحمفق وتدب بادئلا   فلد عليه الةبي  نطالب فسك  ابن تخيه ليفام حقيقا ذلك الدفن

ثلم  نوهو من تدب الحلوار الجميل  نتيْ عمي  :بةدائه بححمف الةدا  ادخصص للقحمفب

ولكلن الحمجل   نوفدعوه إلياا صراحا نفبين له حقيقا تلك الحمسالا التي تكحممه الله بها

 .فكبى وف دُ ابن تخيه بالحمافا

  :دعوة  ريش علانية -2

تم فصدع بما جا ه مةه وتم فماحم دعوتله للةلاس  ثم إم الله ع  وج  تمحم رسوله 

تملحمه  فلى رسلو  الله بلين ملا تخ "وكام  نصراحا وعلانيا وفدعوهم إلى الإسلام

واستتر به إلى تم تمحمه الله ت الى بإظاار دفةه ثلاث سةين من مب اه ثم قا  الله ت لالى لله 

  ـكيَِن وَأَنْـذِرْ  ( وقلا  ت لالى 06)الحجلحم: فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ المشُْْرِ

َنِ اتَّ  .عَشِيَرتَكَ الأْ رَبيِنَ 
 -256)الكل حما :  بَعَـكَ مِـنَ المُْـؤْمِنيَِن وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمِ

251 )(555). 

 تَمَّ الةَّباليَّ  ":إلى قومه م لةا  دعوته كما ذكحم ابْنُ عَبَّلاسٍ  عةد ذلك خحم  الةبي 

دَ إالَى الْجَبَ ا فَةاَدَى
 فَصَ ا
ا
 :َ  فَا صَبَاحَاهْ ! فَاجْتَمََ تْ إالَيْها قُلحَمفْشٌ فَقَلا :خَحَمَ  إالَى الْبَطْحَا 
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(89) 

يكُمْ  ثْتُكُمْ تَمَّ الَْ دُوَّ مُصَبيحُكُمْ تَوْ مُمسَي قُونيا  نتَرَتَفْتُمْ إامْ حَدَّ  ننََ لمْ  :قَلالُوا ؟تَكُةلْتُمْ تُصَلدي

فدٍ  :قَاَ   فحٌم لَكُمْ بَيْنَ فَدَيْ عَذَابٍ شَدا
لَذَا جَمَْ تَةلَا :فَقَاَ  تَبُلو لَهلَبٍ  نفَإانيي نَذا

 نتَبّلا  لَلكَ  ؟تَلها

بٍ  َ  اللهَُّ عَ َّ وَجَ َّ فَكَنْ َ  هَا  تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ حما  .(552) "إالَى آخا

ب د هذه الدعوة ال لةيا وب د تكاثحم الداخلين في الإسلام وظاورهم في مكلا عللى 

ادلأ وانتكار الأخبار عن الإسلام وخحموجاا إلى خار  مكا عن طحمفق الوفود الآتيلا 

ف ادت قحمفش إلى تبي  نلك ةي الصراع بين الفحمفقين. عةد ذ.للحج وال محمة والتجارة

 .طالب تككو إليه محمدا  

 :حوار مع أبي طالب حول دعوة النبي  -3

إم  نفلا ابلن تخلي :فقا  له ب ث إلى رسو  الله  "فحموي ابن هكام تم تبا طالب 

 علليَّ وعللى نللذي كانوا قالوا له نقومك قد جا وني فقالوا لي كذا وكذا
نفسلك  فلكَبْقا

تنه قد بدا ل مه فيه بدا  تنه  فمن رسو  الله  :قا  نولا تحملةي من الأمحم ما لا تطيق

فلا  :فقا  رسلو  الله  :قا  نخاذله ومسلمه وتنه قد ض ب عن نصرته والقيام م ه

والله لو وض وا الكمس في فميةي والقمحم في فساري على تم تتحمك هذا الأمحم حتى  نعم

فلما ولى  نفبكى ثم قام ثم است ج رسو  الله  :قا  نفيه ما تحمكته فماحَمه الله تو تهلكَ 

اذهب فا  :فقا  فكقب  عليه رسو  الله  :قا  نتقب  فا ابن تخي :ناداه تبو طالب فقا 

 .(553) "فوالله لا تسلمك لء  تبدا   نابن تخي فق  ما تحببت

تكلن فيله سللطا سياسليا  إم من ممي ات ادكام الذي اختاره الله ت الى لةبيه تنله لم

مايمةا تستطيع القضا  على الدعوة الةاشئا بقواتها ادةمما اددربا على القتا  كما كلام 

تما في مكا فقد كام توازم القوى بين بطوم قحمفش يحو   نالحا  في بلاد فارس والحموم
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لتكلكوه  ولهذا ذهبت قحمفش إلى تبي طالب تقحمب الةاس إلى رسلو  الله  ندوم ذلك

 .هإلي

 والةبلي  نوهةا نجد الإصرار الةبوي على ادضي في الدعوة ماما حاوللت قلحمفش

يحاور عمه بالحسةى وفبين له حقيقا الدعوة وتنهلا ماضليا وللن فتوقلب عةالا حتلى 

وقطع لآما  قلحمفش  نوفي هذا قطع دحاولات رده عن دعوته نتةتصَر تو فموتَ دونها

 .في إخماد نورها

 :ة بن ربيعةمع عتب حوار النبي  -4

قلا   نوب د هذا التجاذب بدتت قحمفش خطواتها نحو الأذى والتةكيل  بادسللمين

 ثم إم قحمفكا  اشتد تمحمهم للكقا  الذي تصابهم في عداوة رسو  الله  ":ابن إسحا 

سفاا هم فكذبوه وآذوه ورموه بالكل حم  فكغحموا بحمسو  الله  نومن تسلم م ه مةام

مماحم لأمحم الله لا فستخفي به مباد لهم بلما  رسو  الله و نوالسححم والكاانا والجةوم

 .(556) "فكحمهوم من عيب دفةام واعت ا  توثانهم وفحماقه إفاهم كفحمهم 

 وهي تحاو  ادحمة ب د الأخحمى إقةاع محملد  نوقحمفش مع ذلك كله لا يهدت لها با 

حمض عليله بال ودة عن دفةه وت ده بك  ما فحمفد من متاع الدنيا إم هو ف   ذلك  وت ل

 .مع عتبا بن ربي ا .. ومن ذلك حوار الةبي .ك  ادغحمفات الدنيوفا

حُدثت  :وحدثةي ف فد بن زفاد عن محمد بن ك ب القحمظي قا  ":قا  ابن إسحا 

قا  فوما  وهو جالس في نلادي قلحمفش ورسلو  الله  -وكام سيدا   -تم عتبا بن ربي ا 

 تقوم إلى محمد فككلمه وتعحمض عليه تلا  نفا م شر قحمفش :جالس في ادسجد وحده

وذلك حلين تسللم ةل ة ورتوا  ؟تمورا  ل له فقب  ب ضاا فة طيه تيها شا  وفكب عةا

 نقلم إليله فكلمله نبلى فا تبا الوليد :ف فدوم وفكاحموم فقلالوا تصحاب رسو  الله 
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فا ابلن تخلي إنلك مةلا حيلث قلد  :فقا  فقام إليه عتبا حتى جلس إلى رسو  الله 

وإنلك تتيلت قوملك بلكمحم عمليم  نت من السطا في ال كلة وادكام في الةسلبعلم

فحمقت به جماعتام وسفّات به تحلامام وعبت به آلهتام ودفةام وكفّحمت به من م  

 .فاسمع مةي تعحمض عليك تمورا  تةمحم فياا ل لك تقب  مةاا ب ضاا نمن آبائام

إم كةلتَ إنلما  نفا ابن تخي :قا  نق  فا تبا الوليد تسمع :قا  فقا  له رسو  الله 

وإم  نتحمفد بما جئت به من هذا الأمحم مالا  جم ةا لك من تموالةا حتى تكومَ تكاحمنا مالا  

كةت تحمفد به شرفا  سوّدناك عليةا حتى لا نقطع تمحما  دونك وإم كةلت تحمفلد بله ملكلا  

فسلك طلبةلا وإم كام هذا الذي فكتيك رئيا  تحماه لا تسلتطيع رده علن ن نملكةاك عليةا

فإنه ربما غلب التابع على الحمجل  حتلى  نلك الطب وبذلةا فيه تموالةا حتى نجئك مةه

 ...فداوى مةه

 :قلا  ؟تقد فحمغت فا تبا الوليد :فستمع مةه قلا  حتى إذا فحملى عتبا ورسو  الله 

حِيمِ  فقا   نتف   :قا  نفاسمع مةي :قا  نن م حْمَنِ الرَّ تَنْزِيـلٌ مِـنَ  .حم .بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ لَتْ آيَاتُهُ ُ رْآناً عَرَبيِّاً لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ .الرَّ بَشِيراً وَنَـذِيراً فَـأَعْرَضَ  .كتَِابٌ فُصِّ

َّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفِي آذَاننِاَ وَ ْ  .أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ل يَسْمَعُونَ  رٌ وَمِنْ بَيْننِاَ وََ الُوا ُ لُوبُناَ فِي أَكنَِّةٍ مِِ

ناَ عَامِلُونَ  فيالا  ( ثلم م ل رسلو  الله 1 -5)فصلت:  وَبَيْنكَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّ

فلما سم اا مةه عتبا تنصت لها وتلقى فدفه خلب ظاحمه م تملدا  عللياما  نفقحمؤها عليه

تبلا قد سم ت فلا  :إلى السجدة مةاا فسجد ثم قا  ثم انتاى رسو  الله  نفسمع مةه

 .(551) "الوليد ما سم ت فكنت وذاك 

 :في هذا الحوار حقائق وآداب كالة مةاا

 .وعج ها عن مواجاته بالحجا حلة قحمفش في تمحم الةبي  -5
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وإعلحماض  نلجو  قحمفش إلى وسائ  الإغحما  الدنيوفا من ادلا  والجلاه وادللك -2

 .مما ف فد من حلة قحمفش نعن ك  ذلك الةبي 

واره بالحسةى كذلك رغم شركه لأنه إنما جا  عارضلا  ملا عةلده بد  الوليد ح -3

 .به راغبا  في إقةاع الةبي 

 :ب  قلا  لله نوعدم ت ةيفه تو إسماعه ما فكحمه ابتدا  نله حسن مقابلا الةبي  -6

 .وفي هذا غافا الإكحمام بكم كةاّه وسمع مةه بكدب وإنصات نق  فا تبا الوليد تسمع

 ؟تقد فحمغلت فلا تبلا الوليلد :عن انتاائه من الكلام بقوله له استفاام الةبي  -1

إذ غالبلا  ملا فكتفلي  نوهذه من نوادر آداب الحوار التي ف   وجودها في عالم التحاور

ادتحاوروم في ما  ذلك بقحمائن سيا  الحا  الدالا على تم ادحاور تنهى حدفاه وفةتمحم 

 .الحمد

لأم ب ضا  مما سيقوله  نحم اختصار الطحمفقب  آث نبكلام من عةده لم يجبه الةبي  -4

وفحمدُّ به لا شك تم حوارات قد دارت حوله من قب  محمات ومحمات  فالكلام سليكوم 

 نهذا الاختيار ادبارك فقحمت عليه صدر سلورة فصّللت ولهذا آثحم الةبي  نب ضه م ادا  

  وللولا طلو نوهي آفات في ذروة البلاغا والحكما وإصابا الهدف من تقصرل طحمفلق

 ولهذا لم فملك عتبا إزا  سماعاا من الةبلي  نادقام لأوردنا ب ض تفسلها وفوائدها

إلا تم فلقي فدفه خلب ظاحمه ساكةا  مةصتا  لهذا الكلام ال جيب الذي فكخذ بمجلامع 

 .. ب  تقك حم مةه جلود ته  الحق.القلوب وال قو  والةفوس

سترس  فحمت  عليه حتى انتاى إلى ا ومما فد  على تكثحم عتبا بما سمع تم الةبي  -2

وهو مقطع طوف   نوهي عةد نهافا الآفا الاامةا والالاثين نموضع السجدة من السورة

لكن الحمجل  اسلتمع  نمن السورة لم فكن مةتمحما  من رج  ك تبا تم فستمع إليه كاملا  

 .حتى سجد الةبي 
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لام فيه الإرشلاد ب  بك نحواره بكلام رقيق بلا جدا  تو ت ةيب تنهى الةبي  -2

 .فكنت وذاك نقد سم ت فا تبا الوليد ما سم ت :والتخيل دن عةده عق 

إم هذا كله كام كافيا  تم ف ثحم في عتبا لولا عصبيا الجاهليا وحللب الأشلقيا   -0

ف اد الحمجل  إلى قومله مصّرلا  عللى كفلحمه  الذفن ترسلوه نائبا  عةام دفاوضا الةبي 

 .وعةاده

فستطع عتبا تم يخفي ب ضا  مما تثاره القحمآم فيه ببلاغته وحكمتله ومع هذا لم  -59

نحللب  :. وبدا ذلك على وجاه حتى قا  تصحابه حين رتوه عائلدا  إلليام.وإعجازه

 بالله لقد جا كم تبو الوليد بغل الوجه الذي ذهب به !!

  :حوار المن من  ريش مع النبي  -5

 نةاشئا ت داد ك  فوم قوة وعلددا  وانتكلارا  لم يهدت لقحمفش با  وهم فحموم الدعوة ال

وهم لا فستطي وم وفقَ الأعحماف القبليا وال ادات ال حمبيا السلائدة آنلذاك تم فقتللوا 

فلكل  ملةام عكللة تحميله رغلم الخللاف  نوتصحابه ولا القضلا  علليام الةبي 

ولهلذا لجلكت قلحمفش إلى تسلاليب تخلحمى كالتادفلد والوعيلد تو الترغيلب  نالدفةي

اجتمع عتبا بن ربي ا وشليبا بلن ربي لا وتبلو  ":وفي سلة ابن هكام قا  نلترهيبوا

سفيام بن ححمب والةضر بن الحارث بن كلدة تخو بةي عبد الدار وتبلو البخلتري بلن 

هكام والأسود بن ادطلب بن تسد وزم ا بن الأسود والوليد بن ادغلة وتبو جللا  

بن وائ  ونبيه ومةبه ابةا الحجلا  السلاميام  بن هكام وعلبد الله بن تبي تميا وال اص

وتميا بن خلب تو من اجتمع مةام اجتم وا ب د غحموب الكمس عةد ظاحم الك با ثم 

 :فب اوا إليه ناب اوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى ت ذروا فيه :قا  ب ضام لب ض

 سرف لا   فجلا هم رسلو  الله  نإم تشراف قومك قد اجتم وا لك ليكلموك فلكتهم

وكام عليام ححمفصا  يحب رشدهم وف    نوهو فمن تم قد بدا لهم فيما كلمام فيه بدا ٌ 
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وإنا والله  نفا محمد إنا قد ب اةا إليك لةكلمك :حتى جلس إليام فقالوا له نعليه عةتام

لقلد شلتمت  نما ن لم رجلا  من ال حمب تدخ  على قومه ما  ما تدخلت على قوملك

فلما بقلي تملحم  نلها وسفات الأحلام وفحمقت الجماعلاالآبا  وعبت الدفن وشتمت الآ

فإم كةت إنلما جئلت بهلذا الحلدفث  -تو كما قالوا له  -قبيح إلا جئته فيما بيةةا وبيةك 

وإم كةت إنلما تطللب بله  نتطلب به مالا  جم ةا لك من تموالةا حتى تكوم تكاحمنا مالا  

وإم كام هلذا  نلكةاك عليةاوإم كةت تحمفد به ملكا  م نالشرف فيةا فةحن نسودك عليةا

فلحمبما  -وكانوا فسموم التابع ملن الجلن رئيلا   -الذي فكتيك رئيا  تحماه قد غلب عليك 

 .كام ذلك بذلةا لك تموالةا في طلب الطب لك حتى نجئك مةه تو ن ذر فيك

ما جئت بما جئتكم بله تطللب تملوالكم  نما بي ما تقولوم :فقا  لهم رسو  الله 

 نوتن   عليَّ كتابا   نولكن الله ب اةي إليكم رسولا   نولا ادلك عليكم ولا الشرف فيكم

فإم تقبلوا  نفبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم نوتمحمني تم تكوم لكم بكلا  ونذفحما  

وإم تحمدوه عليَّ تصجْ لأمحم الله حتلى  نمةي ما جئتكم به فاو حمكم في الدنيا والآخحمة

 ..يحكم الله بيةي وبيةكم

ا محمد فإم كةت غل قاب  مةا شيئا  مما عحمضةاه عليك فإنك قد علملت تنله ف :قالوا

فس  لةا ربلك اللذي  نليس من الةاس تحد تضيق بلدا  ولا تق  ما   ولا تشد عيكا  مةا

 نب اك بما ب اك به فليسلّْ عةا هذه الجبا  التي قد ضيقت عليةلا وليبسلط لةلا بلادنلا

ولليكن  نوليب ث لةا من م  من آبائةلا نكام وال حما وليفجحم لةا فياا تنهارا  ككنهار ال

تحق هو  :فيمن فب ث لةا مةام ق  بن كلاب فإنه كام شيخ صد  فةسكلهم عما تقو 

فإم صدقوك وصة ت ما سكلةاك صدقةاك وعحمفةا به مة لتك ملن الله وتنله  نتم باط 

 .ب اك رسولا  كما تقو 
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إنما جئلتكم ملن الله بلما  نب ات إليكمما بهذا  :فقا  لهم صلوات الله وسلامه عليه

 نفإم تقبلوه فاو حمكم في الدنيا والآخحمة نوقد بلغتكم ما ترسلت به إليكم نب اةي به

 ..وإم تحمدوه علي تصجْ لأمحم الله ت الى حتى يحكم الله بيةي وبيةكم

س  ربك تم فب ث م ك ملكا  فصلدقك  :فإذا لم تف   هذا لةا فخذ لةفسك :قالوا

وسله فليج   لك جةانا  وقصورا  وكةوزا  من ذهب وفضلا  نوفحماج ةا عةك بما تقو 

فغةيك بها عما نحماك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسوا  كما نقوم وتللتمس اد لاش مةلا كلما 

 .حتى ن حمف فضلك ومة لتك من ربك إم كةت رسولا  كما ت عم ننلتمسه

وملا ب الت  ن  ربله هلذاوما تنا بالذي فسلك نما تنا بفاع  :فقا  لهم رسو  الله 

فإم تقبلوا ما جئتكم به فالو  -تو كما قا   -ولكن الله ب اةي بكلا  ونذفحما   نإليكم بهذا

 .حمكم في الدنيا والآخحمة وإم تحمدوه علي تصج لأمحم الله حتى يحكم الله بيةي وبيةكم

ن فكسقط السما  عليةا كسفا  كما زعمت تم ربك إم شا  ف ل  ؛ فإنلا لا نل م :قالوا

 .لك إلا تم تف  

 .ذلك إلى الله إم شا  تم فف له بكم ف   :فقا  رسو  الله  :قا 

فا محمد تفما علم ربك تنا سةجلس م ك ونسكلك عما سكلةاك عةله ونطللب  :قالوا

مةك ما نطلب فيتقدم إليك في لمك ما تحماج ةا به ويخجك ما هو صانع في ذلك بةا إذ 

 :د بلغةا تنك إنما ف لمك هلذا رجل  باليماملا فقلا  للهإنه ق ؟لم نقب  مةك ما جئتةا به

وإنلا والله لا  نفقلد تعلذرنا إليلك فلا محملد نوإنا والله لا ن من بالحمةن تبلدا   نالحمةن

نحن ن بد ادلائكلا وهلي  :وقا  قائلام ننتركك وما بلغت مةا حتى نهلكك تو تهلكةا

 .(554) "وادلائكا قبيلا   لن ن من لك حتى تكتيةا بالله :وقا  قائلام نبةات الله

 :في هذا الحوار الطوف  حقائق وآداب كالة مةاا

                                                           

 وما ب دها. 506  5فا: ابن هكام: السلة الةبو - 554



 

(96) 

ودعوته التي تلاقي نجاحا  كل   استمحمار حلة ادلأ من قحمفش في تمحم محمد  -5

 .فوم رغم ال داوة والدعافا القوفا التي تبديها قحمفش

ض استمحمار ادلأ من قلحمفش في ادلةاج نفسله اللذي اتب لوه ملن قبل  في علحم -2

وهلم فقلدموم  نللجع عن رتفه وفترك دعوته الإغحما ات ادادفا ادتةوعا على الةبي 

على ما تحلدثت فليام دعوتله ملن  ل حمضام ذلك بمقدما استباقيا فياا لوم للةبي 

وجلدا  داخللي بلين فحمفلق الكفلحم نفسله لا  نفحمقا وخصام بين فحمفقي الإفمام والكفحم

 .فةقطع حولها

فلم يجلادلهم فليما عحمضلوا عليله تو ففةلد  نبكحسن جوابعليام  ردّ الةبي  -3

ولكةه يجيبام من تفسرل طحمفلق  نفاو ف لم مسبقا  تنهم قوم خصموم مجادلوم نتقوالهم

ما بي ما تقولوم ! ثم فةفي علن نفسله طللب اللدنيا  وفبلين حقيقلا  :وتوضح مسلك

فاو مكلب بإبلاغه  ولا فملك هو نفسه شيئا  إزا  هذا الأمحم  ندعوته وتنها من عةد الله

ملا  ":تملام في إغحمائه بء  من متاع الدنيا بقوله وفقطع الةبي  نشا وا تم تبوا نلهم

 نإنما جئتكم من الله بما ب اةي به وقد بلغتكم ما ترسللت بله إلليكم نبهذا ب ات إليكم

 فإم تقبلوه فاو حمكم في الدنيا والآخحمة وإم تحمدوه عليَّ تصج لأملحم الله ت لالى حتلى

 ."يحكم الله بيةي وبيةكم 

عةد ذلك احتد الحوار فصار جدالا  وطلبا  للم ج ات ادادفا التي فلجلك إليالا  -6

وهةا نستذكحم تم ادسائ  التي طلبلوا  نالض فا  عادة لت جي  ادحاور وتحدفه فيما فقو 

 :ومن ذلك نالإتيام بها سجلاا القحمآم في آفاته ادة لا على رسوله من الةبي 

 .طلب تفجل الأنهار وس ا الحمز  -ت

 .فيما يخجهم به طلب ملك تو ملائكا مصدقين شاهدفن دحمد  -ب
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طلب الجةات والقصور لصلاحب اللدعوة لأنله ملالام فمءل في الأسلوا   –  

 .بمقام الةبوة -في زعمام  -وفطلب الحمز  لةفسه مما لا فليق 

 ..طلب إنفاذ الوعيد بإسقاط السما  عليام كسفا   -د

 .رفض الإفمام بالحمةن -هل

 .ادعاؤهم عبادة ادلائكا -و

 ..رفض الإفمام حتى فحموا ربهم وملائكته -ز

على مبدت  .. وفي هذا بيام لاباته .في هذا كله يجيبام بجوابه السابق والةبي  -1

ولا تصرلفه عةله م ارضلا قلحمفش القوفلا ولا دعافتالا ادغكّليا  نواحد لا يحيد عةله

 .الطاغيا

حيث فذكحم الله ت لالى قلولهم  نوردت آفات كالة في القحمآم حو  هذه ادسائ  وقد

 :ونكتفي هةا بب ض تمالا لذلك نثم فحمد عليه

-   ًا لمََبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيدا ذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإنَِّ
ُ ل كُونُواْ حِجَـارَةً أَوْ  .وََ الُواْ أَئِ

َّ  .حَدِيداً  ةٍ أَوْ خَلْقاً مِِّ لَ مَرَّ ا يَكْبُُُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ُ لِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

)الإسرا :  فَسَيُنْغِضُونَ إلَِيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ُ لْ عَسَـى أَن يَكُـونَ َ رِيبـاً 

60-15). 

-   َؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ت ـن  .فْجُرَ لَناَ مِنَ الأرَْضِ يَنبُوعاً وََ الُواْ لَن نه أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّ

مَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْناَ كسَِفاً أَوْ  ا تَفْجِيراً. أَوْ تُسْقِطَ السَّ رَ الأنََّْاَرَ خِلالَهَ  نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ

ـؤْمِنَ  أَوْ يَكُونَ لَكَ  .تَأْتَِِ باِللهِّ وَالمَْلآئِكَةِ َ بيِلاً  مَاء وَلَـن نه ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرَْ ى فِي السَّ بَيْتٌ مِّ

ــاً  ــتُ إَلَّ بَشَر ــلْ كُن ــبْحَانَ رَبيِّ هَ ــلْ سُ ــرَؤُهُ ُ  قْ ــاً نَّ ــا كتَِاب لَ عَلَيْنَ ــزِّ ــى تُنَ ــكَ حَتَّ يِّ
لرُِ ِ

سُولً   .(03 -09)الإسرا : رَّ
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-  ِليَِن اكْتَتَبَهَا فَه ُ ـلْ أَنزَلَـهُ الَّـذِي  .يَ تُملَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً وََ الُوا أَسَاطيُِر الأوََّ

حِيماً  هُ كَانَ غَفُوراً رَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ إنَِّ َّ فِي السَّ سُولِ يَأْكُلُ  .يَعْلَمُ السِِّّ وََ الُوا مَالِ هَذَا الرَّ

أَوْ يُلْقَى إلَِيْهِ كَنـزٌ أَوْ  .فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً الطَّعَامَ وَيَمْشِِ فِي الأسَْوَاقِ لَوْلَ أُنزِلَ إلَِيْهِ مَلَكٌ 

سْـحُوراً  انظُـرْ كَيْـفَ  .تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وََ الَ الظَّـالموُِنَ إنِ تَتَّبعُِـونَ إلَِّ رَجُـلًا مَّ

بُوا لَكَ الأمَْثَالَ فَضَلهوا فَلَا يَسْتَطيِعُونَ سَبيِلاً  الَّذِي إنِ شَاء جَعَلَ لَكَ خَـيْراً تَبَارَكَ  .ضَرَ

تهَِا الأنََّْاَرُ وَيَُْعَل لَّكَ ُ صُوراً  رِي مِن حَْ ن ذَلكَِ جَنَّاتٍ تَُْ  .(59-1)الفحمقام: مِّ

فما عةفام وما لامام ولا دعا الله عليام  بل  إم  تفحم  القوم عن رسو  الله  -4

وفيله تدب يجلب تم  ني فسللمواتنه كام فكاحم الدعا  لقومله لكل اد لوم من سلته 

وفلدعو الله  نفتحلى به ادسلم في ك  زمام وهو تم فتمةى لغل ادسلم تفا  كام تم فسللم

فَلوَاللهَّا لأمْ  ": َ ل لليٍّ فَلوْمَ خَيْلجََ وقد قَاَ  الةَّباليُّ  نلغل ادسلمين بالهدافا إلى الإسلام

نْ  كَ رَجُلا  خَلٌْ لَكَ ما
يَ اللهَُّ با واللدعا  ملن تسلباب  (552) "تَمْ فَكُومَ لَكَ ةُْحُم الةََّ ما يَهْدا

 .الهدافا

  :حوار لأبّي بن خلف مع النبيّ  – 6

ومن آمن م ه وبين الكفار مةذ انطللا  اللدعوة في  وقد ابتدت الصراع بين الةبي 

تو بلين الأب  نوكام الصراع تحيانا  فتم على ادستوى الفحمدي بلين الابلن وتبيله نمكا

. وكلام هةاللك الصرلاع بلين .تو الصلدفق وصلدفقه نتو بين ادحمتة وزوجالا نلدهوو

واتخذ ذللك تلوانلا  متةوعلا ملن الأذى البلدني والةفسيل  ناد مةا والكافحمة :الجماعتين

حيث آزره القحمآم في حواراتله كلما ذكحمنلا ملن  والتكذفب لحمسو  الله  نللمسلمين

    :ومن ذلك الحوار الآتي نقب 
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جا  تبيُّ بن خلب ل ةله  ":اهد وعكحمما وعحموة بن ال بل والسدي وقتادةقا  مج -

فلا  :وفي فده عمم رميم وهو ففته وفذروه في الهلوا  وهلو فقلو  الله إلى رسو  الله 

ن م فميتك الله ت الى ثم فب اك ثم يحشرلك إلى  :قا   ؟محمد تت عم تم الله فب ث هذا

ا خَلَقْناَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ  ون لت هذه الآفات من آخحم فس  "الةار  أَوَسَْ يَرَ ايِنْسَانُ أَنَّ

 .(552)( 22فلس:) خَصِيمٌ مُبيٌِن 

وهم في ذللك  في هذا الحوار القصل نجد استمحمار تحدّي قحمفش دا جا  به الةبي 

 وهلذا تبي نلا فكلوم في ضرب الأمالا ادادفا التي تغحمي ال اما من الةاس وتسلتميلام

في شكم ب ث ادوتى ب د تم تفتت عمامام وتذروها الحمفلاح  بن خلب يجاد  الةبي 

 .. فية   القحمآم بجوابه الكافي.وتدوساا الأقدام

ومات الحمج  كافحما  محادّا   نحيث توعّد تبيّا  بالةار وفي الحوار م ج ة لحمسو  الله 

 .وصدقت نبو ة الةبي  نلله ورسوله كما هو م لوم

 :مع أبي طالب ساعة موته النبيّ  حوار - 7

 نومن حوارات الدعوة في تلك الفترة نختار حواره مع عمه تبي طالب ساعا موته

يد بْن ادُْسَليَّبا عَلنْ تَبايلها قَلاَ   نوكام ذلك في السةا السادسا من الب اا
دََّلا  ":ف ن سَ ا

تْ تَبَا طَالابٍ الْوَفَاةُ جَاَ هُ رَسُوُ  اللهَّا  ةدَْهُ تَبَا جَاْلٍ  وَعَبْلدَ اللهَّا بْلنَ تَبيا  حَضَرَ فَوَجَدَ عا

لَةا فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  ةدَْ  نلا إالَهَ إالا اللهَُّ :قُْ   نفَا عَمي  : تُمَيَّاَ بْنا ادغُْا َا عا مَا  تَشْاَدُ لَكَ بها
كَلا

 .اللهَّا

اا عَبْدا ادُْطَّلابا  نفَا تَبَا طَالابٍ  :اَ فَقَاَ  تَبُو جَاٍْ  وَعَبْدُ اللهَّا بْنُ تَبيا تُمَيَّ  لَّ   ؟تَتَحْمغَبُ عَنْ ما
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حَم  فَلَمْ فََ ْ  رَسُوُ  اللهَّا  لْكَ ادقََْالَاَ حَتَّى قَاَ  تَبُو طَالابٍ آخا
يدُ لَهُ تا ضُاَا عَلَيْها وَفُ ا فَْ حما

اا عَبْدا ادُْطَّلابا  :مَا كَلَّمَاُمْ  لَّ  .(550) "..لا إالَهَ إالا اللهَُّ :تَمْ فَقُوَ   وَتَبَى نهُوَ عَلَى ما

حواره مع عمه بالكلما الجام ا واددخ  الأو  والوحيد إلى سلاحا  ابتدت الةبي 

فطلبالا  والةبلي  نالإسلام شاادة تم لا إله إلا الله التي بدونها لا فكوم ادحم  مسللما  

تتب الا  نلا إلله إلا الله : فقدم له عحمضين بلفظ موجلل نمن عمه ليكفع له بها عةد الله

 .الكفاعا

ولكن رفقا السو  وجلسلا  السلو  اللذفن نُهيةلا نحلن ادسللمين علن مجالسلتام 

حلوارا  م الم  لم ففلتح الةبلي نتواجدوا عةد تبي طالب في تللك السلاعا الفاصللا

ولكةله تكلبث ب مله فللح عليله  نإذ كانت ساعا احتضار تبي طاللب نلمحموف ادقام

ف حمضاا عليه وف يد لله تلك ادقالا  فلم ف   رسو  الله  "ا  في الحموافا إلحاحا  كما ج

إملا إلى الجةلا  نذلك تنها لحمات حاسما نها هةا نجد التكحمار ب  الإلحاح في الحوار "

إم قدَر الله ت الى  نولكن تبا طالب والقوم من حوله لا فدركوم خطحمها نوإما إلى الةار

لي لمةلا بلذلك تلا نخللد إلى الدعلا  نجتالد وسل ها ولكلن الةبلي  نكام قد سبق

للذلك فواسلاه الله ت لالى  وقد ح م الةبي نوالهدو  تاركين عب  الدعوة ومكقتاا

 إنَِّكَ ل تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَِّ اللهََّ يَُّْدِي مَنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ أَعْلَـمُ باِلمُْهْتَـدِينَ  بقوله 

 .(14)القصص:

 :وة َاعة من أهل المدينةحوار دع – 8

فكلام ف لحمض نفسله عللى  نفتطلع إلى غل مكا وتهلاا ليةشر دعوته كام الةبي 

القبائ  في مواسم الحج فتكبى عليه دا بيةاا وبين قحمفش من علائق ومصلالح سياسليا 

لقد خحم  بةفسه إلى خلار  مكلا ف لحمض  نفتخذ خطوات تب د ولكةه  نواقتصادفا
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وفي هذا السيا  جا ت رحلته إلى الطائب التي رده تهلالا ردّا   ننفسه على ته  القحمى

وهةا تبدت حواراته مع ب لض تهل  فالحمب  نفبدت فبحث عن قحمفا تخحمى نغليما  جافيا  

 .الذفن ففدوم إلى مكا

دا قدم تبو الحيسر تنس بلن رافلع مكلا وم له فتيلا ملن بةلي عبلد  ":قا  الطجي

 نالحلب من قحمفش على قلومام ملن الخل ر  فيام إفاس بن م اذ فلتمسوم نالأشا 

ه  لكم إلى خللٍ مملا جئلتم  :فقا  لهم نفكتاهم فجلس إليام نسمع بهم رسو  الله 

ب اةي إلى ال باد  تدعلوهم إلى الله تم ف بلدوا  نتنا رسو  الله :قا  ؟وما ذاك :قالوا ؟له

وتللا علليام  نلامثلم ذكلحم لهلم الإسل نوتن   علّي الكتاب نولا فشركوا به شيئا   نالله

تي قوم ؛ هذا والله خلٌ مما جئتم  :-وكام  غلاما  حدثا   -فقا  إفاس بن م اذ  نالقحمآم

فضرب بها وجه إفاس بن  نفيكخذ تبو الحيسر تنس بن رافع حفةا من البطحا  :قا  نله

وقلام  نفصلمت إفلاس :قلا  نفل محمي لقد جئةا لغلل هلذا ندعةا مةك :وقا  نم اذ

 "فكانت وق ا بُ اث بين الأوس والخل ر   نعةام وانصرفوا إلى اددفةا رسو  الله 

(529). 

 وقد بلين لهلم الةبلي  نفي هذا الحوار ادبارك دعوة لطيفا بالحسةى له لا  الغحمبا 

والقوم عحمب  نحقيقا دعوته واست ام في بيانه ذاك بآفات القحمآم التي تحم  لها القلوب

قه إلى قلوبهم بفصلاحته وحلاوتله وتسللوبه ولا شك تم القحمآم سيجد طحمف نفصحا 

 ن.. وللئن كلام القلوم في عجللا ملن تملحمهم.ادمي  وما فيه من حقائق ووعد ووعيد

فإم الحوار م ام سيُةق  إلى اددفةا وفصل حلدفاا   نوجا وا لالتماس الحلب من قحمفش

دث وسي اود الةاس  الس ا  عن ذلك الأمحم الجدفد اللذي تتحل نمن تحادفث نواديها
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وسةحمى في الحوار القادم تثحم ذلك كله حين ف ود ب ض تهل  اددفةلا  نبه مكا ليَ  نهارَ 

 .إلى مكا ثانيا

 :حوار آخر لدعوة َاعة من أهل المدينة -9

في ادوسم لي حمض نفسه على قبائ  ال حمب كما كام فصلةع في  وخحم  رسو  الله 

. قلا  ابلن .تراد الله بهم خللا   فبيةما هو عةد ال قبا لقي رهطا  من الخ ر  نك  موسم

 :قلا  ننفحم ملن الخل ر  :قلالوا ؟من تنتم :قا  لهم دا لقيام رسو  الله  " :إسحا 

نْ موالي يهود فجلسلوا م له  نبللى :قلالوا ؟تفلا تجلسوم تكلمكم :قا  نن م :قالوا ؟تَما

م مملا وكا :قا  نفدعاهم إلى الله ع  وج  وعحمض عليام الإسلام وتلا عليام القحمآم

صةع الله لهم به في الإسلام تم يهود كانوا م ام في بلادهم وكانوا تهل  كتلاب وعللم 

وكانوا قد غ وهم بلبلادهم فكلانوا إذا كلام  نوكانوا هم ته  شرك وتصحاب توثام

إم نبيا  مب وث الآم قد تظ  زمانه نتب ه فةقتلكم م ه قتل  علاد  :بيةام شي  قالوا لهم

فا قلوم  :تولئك الةفحم ودعاهم إلى الله قا  ب ضام لب ض  وإرم  فلما كلم رسو  الله

فكجلابوه فليما دعلاهم  نت لموا والله إنه للةبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقةكم إليه

إنا قلد تحمكةلا قومةلا  :إليه بكم صدقوه وقبلوا مةه ما عحمض عليام من الإسلام وقالوا

فسةقدم عليام  نسى تم يجم ام الله بكف  نولا قوم بيةام من ال داوة والشر ما بيةام

فإم يجم ام الله  نفةدعوهم إلى تمحمك ون حمض عليام الذي تجبةاك إليه من هذا الدفن

راج لين إلى بلادهلم وقلد  ثم انصرفوا عن رسلو  الله  نعليك فلا رج  تع  مةك

 .(525) "آمةوا وصدقوا 

 :في هذا الحوار ادبارك نلتمس الحقائق الآتيا
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تم فلتقي ثانيا بجماعا من ته  اددفةلا  الله ت الى وتوفيقه لحمسوله  من هدافا -5

فام  نب  جا وا للحج نوفي هذه ادحمة لم فكونوا في عجلا من تمحمهم نتراد الله بهم خلا  

 .ولكةاا قحمبى على طحمفقا ته  الجاهليا نفلتمسوم بذلك القحمبى إلى الله

واسلت ام بآفلات القلحمآم في  نطيببكسلوبه الجمي  وبيانه الل دعاهم الةبي  -2

 .ذلك كما كام دتبه في محاوراته ودعوته إلى الله

كام تولئك الةفحم من الخ ر  ف يكوم مع الياود في اددفةلا وفتسلم وم ملةام  -3

. وهةا وافقت هذه .الأخبار عن قحمب ظاور نبي فتب ه الياود فيماحموم به على ال حمب

فتماهحمت الدلائ  عةلدهم عللى صلد   نمكا اد لومات ادسبقا حقيقا ما وجدوه في

 .ورجوا تم فكونوا من السابقين إلى ذلك الخل نفيما دعاهم إليه محمد 

ثم تذكحموا قومام وما بين الأوس والخ ر  ملن علداوة  نتسلم تولئك الكحمام -6

ملن  نومما هلو تكلج مةله نفحمجوا تم فكوم الإسلام مخلصا  لهم من ذلك كله نوثارات

 .بكنهم سيدعوم قومام إلى الإسلام .. وهةا وعدوا الحمسو  . ع  وج الشرك بالله

وسوف  نوهذه الخطوة الكبلة تُ دّ تو  سابقا مبشرة بانتكار الإسلام خار  مكا 

 .إلى اددفةا تتلوها خطوات تفضي في الةاافا إلى هجحمة الةبي 

 :حوارات إسلام بعض الصحابة - 11

اع بين الحق والباط  بدت تفلحماد ملن قبائل  شلتى في تلك الفترة ال صيبا من الصر

تغطي على نوره دعافلا قلحمفش القوفلا  نفتوافدوم على مكا فيسم وم بالحدث ال ميم

 نولكن تش ا من نور تماحم من خل  الحجب التي تغءّ بها قحمفش ذلك الةور نالةافذة

الجاهليلا وما إم فسقط الك اع ادبارك على تحد هل لا  ادتكلوقين إلى الخللاص ملن 

  .حتى فسلم مكانه
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 :ومن ه لا  الذفن تسلموا من خلا  حوارهم مع الةبي 

 :حوار إسلام أبي ذر –أ 

فَارٍ فَبَلَغَةاَ تَمَّ رَجُلا  قَلدْ خَلحَمَ   ":روى ابْنُ عَبَّاسٍ عن تبي ذَرٍّ قا  نْ غا كُةتُْ رَجُلا  ما

هُ نَباي   اَ فَْ عُمُ تَنَّ ي نبامَكَّ ها ا :فَقُلْتُ لأخا مْهُ وَتْتاةاي باخَلجَا جُ ا كَلي قْ إالَى هَذَا الحمَّ
فَلانْطَلَقَ  ننْطَلا

يَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ 
ةدَْكَ  :فَلَقا وَاللهَّا لَقَدْ رَتَفْتُ رَجُلا  فَكْمُحُم باالْخلَْا وَفَةاَْلى عَلنْ  :فَقَاَ   ؟مَا عا

ي  لنْ الْخلَجَا  :فَقُلْتُ لَهُ  نالشرَّ ةاي ما لاَ  نلَمْ تَكْفا حَمابلا  وَعَصلا  ثُلمَّ تَقْبَلْلتُ إالَى مَكَّ
 نفَكَخَلذْتُ جا

فُهُ وَتَكْحَمهُ تَمْ تَسْكََ  عَةهُْ  دا  نفَجََ لْتُ لا تَعْحما  زَمَْ مَ وَتَكُومُ فيا ادَْسْجا
ا
نْ مَا  بُ ما  :قَاَ   نوَتَشْرَ

  فَقَاَ  
فبٌ  :فَمَحمَّ بيا عَليا جَُ  غَحما  :قَاَ   نفَانْطَلاقْ إالَى ادَْةْ ا ا  :قَاَ   ننََ مْ  :قُلْتُ  :! قَاَ  ؟كَكَمَّ الحمَّ

هُ  ُ  وَلا تُخْلجا
ٍ
ي عَلنْ شَيْ 

دا  نفَانْطَلَقْتُ مََ هُ لا فَسْلكَلُةا فَلَلماَّ تَصْلبَحْتُ غَلدَوْتُ إالَى ادَْسْلجا

 
ٍ
ءَْ 
نيا عَةهُْ با ُ   فَ  نلأسَْكََ  عَةهُْ وَلَيْسَ تَحَدٌ يُخْجا

فُ قَاَ  فَمَحمَّ بيا عَليا جُ ا فَْ حما لحمَّ
قَاَ : تَمَا نَاَ  لا

لَهُ بَْ دُ  ها  :قَاَ  فَقَاَ   نانْطَلاقْ مَ اي :قَاَ   نلا :قُلْتُ  :قَاَ   ؟مَةْ ا مَا تَمْلحُمكَ وَمَلا تَقْلدَمَكَ هَلذا

تُكَ  :قُلْتُ لَهُ  :قَاَ   ؟الْبَلْدَةَ  مْ كَتَمْتَ عَلَيَّ تَخْجَْ
بَلَغَةلَا  :لْتُ لَلهُ قُ  :قَاَ   نفَإانيي تَفَْ ُ   :قَاَ   نإا

لنْ  ةاي ما مَهُ فَحَمجَلعَ وَلَمْ فَكْلفا ي لايُكَلي هُ نَباي  فَكَرْسَلْتُ تَخا هُ قَدْ خَحَمَ  هَا هُةاَ رَجٌُ  فَْ عُمُ تَنَّ  تَنَّ

 فَاتَّ  نتَمَا إانَّكَ قَدْ رَشَدْتَ  :فَقَاَ  لَهُ  نالْخجََا فَكَرَدْتُ تَمْ تَلْقَاهُ 
ي إالَيْها ادْخُلْ   نباْ ةايهَذَا وَجْاا

 كَلكَنيي تُصْللاحُ نَْ لليا  نحَيْثُ تَدْخُُ  
فَإانيي إامْ رَتَفْتُ تَحَدا  تَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْلتُ إالَى الْحَلائاطا

 :فَقُلْلتُ لَلهُ  فَمََ  وَمَضَيْتُ مََ هُ حَتَّى دَخََ  وَدَخَلْتُ مََ هُ عَلَى الةَّباليي  نوَامْضا تَنْتَ 

ضْ عَلَيَّ 
اكْلتُمْ هَلذَا الأمْلحَم  نفَا تَبَلا ذَرٍّ  :فَقَاَ  ليا  نفََ حَمضَهُ فَكَسْلَمْتُ مَكَانيا  نالإسْلَام اعْحما

كَ  عْ إالَى بَلَدا َا  :فَقُلْتُ  نفَإاذَا بَلَغَكَ ظُاُورُنَا فَكَقْباْ   نوَارْجا خَنَّ بها الْحَقي لأصَْرُ
ي بََ اَكَ با ذا وَالَّ

مْ  ها  .(522) "الحدفث   ..بَيْنَ تَظْاُحما
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وفبدو من سليا   نوساقه إليه مبكحما  فصار من الأوائ  نهذا رج  تراد الله به الخل

  .وفي حا  احتدام عداوة قحمفش له الحوار تنه كام في فترة مبكحمة من دعوة الةبي 

فالو ف للم مسلبقا  علداوة  نوفي الحدفث نحمى رجاحا عقل  تبي ذر رضي الله عةله

بل  انتملحم حتلى  نلهذا لم فبادر تحدا  بالس ا  عةه نبهقحمفش لهذا الأمحم ولك  من فدفن 

إنله عللّي  نوها هو يجدها عةد تحد الفتيام الذفن تسللموا نيجد الفحمصا ادةاسبا لذلك

ف للم  نوعلي  رغم صغحم سلةه ذو عقل  راجلح حكليم نفتى قحمفش وسيد من ساداتها

ليةجو صلاحبه ملن ولهذا تخفى الأمحم عن تعين الةاس واست ام بالحيلا  نحقيقا الأمحم

 .تذى قحمفش إم اكتكفت تمحمه

وحيةلذاك  نلقد وجد ضالته التي فةكدها مةلذ سلةين نوها هو تبو ذر فسلم مكانه

ولكلن تبلا ذر كلام  نواشلتداده بكتمام تمحمه انتمارا  لماور تمحم الةبي  تمحمه الةبي 

تم فسلمع  وهو لهذا فحمفد على الفور نب  كام من نوادر الحمجا  نرجلا  ذا طبي ا خاصا

 .قحمفكا  ما تكحمهه

فخحم  إلى الك با فصرخ بلا إله إلا الله بين تظاحم القلوم  نولقد ف   تبو ذر ما وعد

.. ولا شلك تم لف ل  تبي ذر ذاك تثلحما  إعلاميلا  .ثم عاد وعادوا نفضربوه حتى تدموه

وسيصلبح حلدفث  نفادجتمع ادكي والوافدوم إلى مكا سي لموم بما حللدث نهائلا  

لقلد هانلت حتلى عللى  نوهو على ك  حا  ف ثحم في مكانا قلحمفش نم وسمحمهمتندفتا

 الغحمبا  الذفن فبادونها بما تكحمه ! 

  :حوار إسلام عمرو بن عبسة –ب 

يُّ  :عَنْ تَبيا تُمَامَاَ قَاَ  
لَما  تَظُلنُّ تَمَّ  :قَاَ  عَمْحُمو بْنُ عَبَسَاَ السُّ

يَّلاا
لا كُةلْتُ وَتَنَلا فيا الْجاَها

 وَهُمْ فَْ بُدُومَ الأوَْثَامَ الةَّاسَ عَ 
ٍ
مُْ لَيْسُوا عَلَى شَيْ  اَ  نلَى ضَلالَاٍ وَتَنهَّ ْ تُ باحَمجٍُ  بامَكَّ فَسَما

ُ تَخْبَارا   مْتُ عَلَيْها فَإاذَا رَسُلوُ  اللهَّا  نيُخْجا لَتاي فَقَدا يا  جُلحَمَ اُ   فَقََ دْتُ عَلَى رَاحا مُسْلتَخْفا



 

(116) 

اَ فَقُلْتُ لَهُ فَتَلَطَّ  نعَلَيْها قَوْمُهُ   :فَقُلْتُ  نتَنَا نَباي   :قَاَ   ؟مَا تَنْتَ  :فْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْها بامَكَّ

 تَرْسَلَكَ  :فَقُلْتُ  نتَرْسَلَةاي اللهَُّ :قَاَ   ؟وَمَا نَباي  
ٍ
كَيي شَيْ 

لَاا الأرْحَاما  :قَاَ   ؟وَبا تَرْسَلَةاي باصا

دَ   وَتَمْ فُوَحَّ
 شَيْ ٌ  وَكَسْرا الأوْثَاما

كُ باها  :قَلاَ   ؟فَمَنْ مََ كَ عَلَى هَلذَا :قُلْتُ لَهُ  ناللهَُّ لا فُشْرَ

َّنْ آمَنَ باها  :قَاَ   نحُحم  وَعَبْدٌ 
إانَّكَ  :قَاَ   نإانيي مُتَّباُ كَ  :فَقُلْتُ  نوَمََ هُ فَوْمَئاذٍ تَبُو بَكْحٍم وَبالاٌ  مما

عْ إالَى تَهْلاكَ فَإاذَا  ؟حَمى حَاليا وَحَاَ  الةَّاسا تَلا تَ  نلا تَسْتَطايعُ ذَلاكَ فَوْمَكَ هَذَا وَلَكانْ ارْجا

ْ تَ بيا قَدْ ظَاَحْمتُ فَكْتاةاي  .(523) ". الحدفث .سَما

ولكةه لم فكلن يجلد السلبي  إلى الله  نوهذا حكيم آخحم رتى بفطحمته ضلا  الجاهليا

اجتمع ته  الأرض  فلو نولذا فإم الةبوة هي تص  الهدافا إلى الله ع  وج  نع  وجّ  

 .على شي  مخالب للدفن الحق فاو باط  ولا فُ بد الله ت الى بغل نبوة هادفا

نلاحلظ ذللك ملن قصرل  نوفي هذا الحوار نجد الصد  والإيجاز من ادتحلاورفن

وهةلا  نوالس ا  عن الأصلو  وعلدم التطلحم  إلى مسلائ  فحمعيلا نالس ا  والجواب

وسمع بةصيحا الةبي  نبن عبسا رضي الله عةه كانت الاستجابا الكحمفما فكسلم عمحمو

 ف اد إلى قومه ثم هاجحم ب د ذلك إلى اددفةا... 

  :حوار إسلام ضماد الأزدي –ج 

ها  ":عَن ابْنا عَبَّاسٍ  لنْ هَلذا نْ تَزْدا شَةوَُ ةَ وَكَلامَ فَحْمقالي ما اَ وَكَامَ ما مَ مَكَّ مَادا  قَدا تَمَّ ضا

فحا  عَ سُفَاَاَ  ما  نالحمي دا  مَجةْوُمٌ فَسَما اَ فَقُولُومَ إامَّ مُحمََّ لَوْ تَنيي رَتَفْلتُ هَلذَا  :فَقَاَ   ننْ تَهْ ا مَكَّ

 عَلَى فَدَيَّ 
يها جَُ  لََ  َّ اللهََّ فَكْفا يَهُ فَقَاَ   :قَاَ   نالحمَّ دُ  :فَلَقا فحا  نفَا مُحمََّ  اللحمي

ها نْ هَذا  نإانيي تَرْقاي ما

ي عَلَى فَ  ي مَنْ شَا َ وَإامَّ اللهََّ فَكْفا   ؟فَاَْ  لَكَ  ندا

يةهُُ  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  ها اللهَُّ فَلا مُضا َّ لَهُ وَمَلنْ  نإامَّ الْحمَْدَ للهاَّا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَ ا مَنْ يَهْدا

فلكَ لَلهُ وَتَمَّ  نفُضْلاْ  فَلا هَادايَ لَهُ  لدا  عَبْلدُهُ وَتَشْاَدُ تَمْ لا إالَهَ إالا اللهَُّ وَحْلدَهُ لا شَرا مُحمََّ
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ا بَْ دُ  نوَرَسُولُهُ   فَكَعَلادَهُنَّ عَلَيْلها رَسُلوُ  اللهَّا  :فَقَاَ   :قَاَ   نتَمَّ
ا
دْ عَلَيَّ كَلامَاتاكَ هَُ لا 

 تَعا

اتٍ   فَلمَا  :فَقَاَ   :قَاَ   نثَلاثَ مَحمَّ
ا
لَ حَما  حَحَمةا وَقَوَْ  الكُّ  وَقَوَْ  السَّ

ْ تُ قَوَْ  الْكَاَةاَا  لَقَدْ سَما

 
ا
اَْ  كَلامَاتاكَ هَُ لا  ْ تُ ما  .وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْحما  نسَما

سْلاما  :فَقَاَ   :قَاَ   وَعَلَى  فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  نفَبَافََ هُ  :قَاَ   نهَاتا فَدَكَ تُبَافاْ كَ عَلَى الإا

كَ  ي :قَاَ   ؟قَوْما بُ   قَاَ  فَبََ ثَ رَسُوُ  اللهَّا نوَعَلَى قَوْما ها فَقَاَ  صَلاحا وا باقَوْما ا  فَمَحمُّ فَّ سَرا

اا لالْجَيْشا  فَّ ا نْ هَُ لاا  شَيْئا   :السرَّ لنْ الْقَلوْما  ؟هَْ  تَصَبْتُمْ ما لةاُْمْ  :فَقَاَ  رَجُلٌ  ما تَصَلبْتُ ما

طْلاَحَمة  
مَاد  :فَقَاَ   نما  قَوْمُ ضا

ا
 .(526) "رُدُّوهَا فَإامَّ هَُ لا 

الى بف   الدعافا اد ادفا من قحمفش إلى التحقق من صحا وهذا الحمج  ساقه الله ت 

فيذهب متطوعا  ليدور ذلك الحوار الكحمفم بيةله وبلين  ما تدعيه قحمفش بككم محمد 

ولقد آتى الله ت الى نبيه من الحكما والفحماسا ما فمكةله ملن استككلاف  رسو  الله 

من تقصر طحمفلق إم كلام  طبي ا من يخاطبه فيكوم ذلك عونا  له على الوصو  إلى قلبه

 ... وهذا ما حدث مع ضماد الأزدي رضي الله عةه.ممن ف ق 

فاو ف لحمف  نحواره مع ضماد بدعوته مباشرة تو الحدفث عن نفسه لم فبدت الةبي 

ولا بلد تم لله فصلاحا وم حمفلا  نتم الحمج  فدعي شيئا  من الحكما وم حمفلا بالحمقيلا

.. وهي كللمات لا عالد لضلماد ولا .الحمد لله إم :. فبدته بذلك البيام الحمائع.بالبيام

 . وهةا آتت تكلاا الطيب  لقد است ادها ضماد من الحمسلو  .لل حمب بمالاا من قب 

لحَحَمةا وَقَلوَْ   :ثلاث محمات !! فكام رد ضلماد  وَقَلوَْ  السَّ
ْ تُ قَلوَْ  الْكَاَةلَاا لَقَلدْ سَلما

 
ا
َ حَما  اَْ  كَلامَاتاكَ هَ  نالكُّ ْ تُ ما  فَمَا سَما

ا
 ..وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْحما  نُ لا 

إنله ف لحمف بفضل  الله وعونله  نوبحماعته في إدارة الحوار هةا تماحم حكما الةبي 

وهلذا لا رفلب  نفي طي لك  شخصيا مفتاحالا ادةاسلب نمفاتيح الكخصيا ال حمبيا
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 حفمام وفي الحدفث بيام تدب الصحابا الحمفيع في نتحد تسباب نجاح دعوته ادباركا

وهو درس في الوفا  وحسن اد املا ف  ُّ وجود  نحق قوم ضماد ب د ذلك بسةين كالة

  .نمله في عالم البشر

 :حوار بيعة العقبة -11

لاشك تم تلك اللقا ات ال دفدة مع ته  اددفةا قد تحمكت آثارها فليمن حضرلها 

ب ضلا  ملن حلدفث وتنهم نقلوا تلك الأخبار والأحادفث إلى اددفةا فصلارت  نمةام

حتى صار هةالك شو  إلى ذلك الأملحم  نتهلاا فدور بيةام وفت فّد الةاس فيه ك ادتهم

 .وصاحبه 

وتكلوم بي لا  وفي موسم تاٍ  فكتي ب ض ته  اددفةلا إلى مكلا فيقلابلوم الةبلي 

وفي ادوسلم  نمص ب بلن عملل داعيلا  وم للما   وفحمس  م ام الةبي  نال قبا الأولى

 .إلى اددفةا بي ا ال قبا الاانيا التي مادت لهجحمة الةبي  نالبي ا الخالدة التالي تكوم

ته  ال قبا الاانيا مةتصب اللي  للئلا  وفي إحدى ليالي موسم الحج واعد الةبي 

وصلحب  نتحماهم قحمفش تو ادشركوم من ته  اددفةا ممن خحمجلوا م الم إلى ادوسلم

ه ال باس بن عبد ادطلب الةبيَّ  وفي الخلا  ب يدا  عن الأعلين ومحماقبلا قلحمفش  نعمُّ

 :دار الحوار الآتي

إم محمدا  مةا حيث علمتم ؛ وقد مة ةاه ملن  :قا  ال باس دن حضر البي ا الاانيا "

قومةا ممن هو على ما  رتفةا ؛ وهو في ع  من قومه ومة ا في بللده ؛ وإنله قلد تبلى إلا 

م تنكم وافوم للله بلما دعوتملوه إليله ؛ الانقطاع إليكم واللحو  بكم ؛ فإم كةتم تحمو

ومان وه ممن خالفه ؛ فكنتم وما تحملتم ملن ذللك ؛ وإم كةلتم تلحموم تنكلم مسللموه 

 .فإنه في ع  ومة اٍ من قومه وبلده نوخاذلوه ب د الخحمو  إليكم ؛ فمن الآم فدعوه

 .قد سم ةا ما قلت ؛ فتكلم فا رسو  الله ؛ وخذ لةفسك وربك ما تحببت :قالوا



 

(119) 

 :ثلم قلا  نورغّلب في الإسللام نودعلا إلى الله نفتلا القحمآم نتكلم رسو  الله ف

 .تباف كم على تم تمة وني مما تمة وم مةه نسا كم وتبةا كم

لةم ةكّ مملا نمةلع  نوالذي ب اك بالحق :ثم قا  نفكخذ الجا  بن م حمور بيده :قا 

حمب وته  الحلقلا  ورثةاهلا كلابحما  فةحن والله ته  الح نفبافْ ةا فا رسو  الله نمةه تُزُرَنا

 .عن كابحم

تبو الهيام بن التياام حليلب  - والجا  فكلم رسو  الله  -فاعترض القو   :قا 

 -وإنلا قاط وهلا  نفا رسو  الله ؛ إم بيةةا وبين الةاس حبلالا   :فقا  نبةي عبد الأشا 

ع إلى قوملك فا  عسيت إم نحن ف لةا ذلك ثم تظالحمك الله  تم تحمجل -ف ةي الياود 

 ! ؟وتدعةا

تنتم مةي وتنا   (521)والهدم الهدم !  نب  الدم الدم :ثم قا  نفتبسم رسو  الله  :قا 

 .(524) "مةكم ؛ تحارب من حاربتم وتسالم من سادتم 

لا شك تم هذا الحوار ادبارك كام ذا آثار خطلة ومباشرة في توجيه ححمكا الدعوة 

تق  إلى اددفةا التي تسلم كال من تهلاا وصلارت إنها عما قحمفب ستة نالإسلاميا كلاا

وقلادرة عللى تةمليم  نللإسلام فياا قاعدة عحمفضا من الأتباع قادرة على ةافا الدعوة

 .وهي اللبةا لأولى لبةا  الدولا ادسلما صفوف تو  جماعا مسلما بقيادة الةبي 

 :وفي هذا الحوار نلاحظ الحقائق الآتيا

اعدة ادسلمين سرا  وليلا  لئلا تلحماهم قلحمفش تو تقلاربهم في مو حكما الةبي  -5

وبهذا نت لم تم الوعد بالةصر الإلهي فتطللب  نمن مشركي فاحمب الذفن حضروا م ام

ولا فكفي تم ف تمد ادسلم على وعد الله ت الى لله  نالقيام بالأسباب وبذ  الوسع فياا
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(111) 

اضلح ملن القلحمآم الكلحمفم هلذا ادفالوم و نبالةصر دوم التماس الأسباب ما استطاع

ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَا ِطْ عَلَيْـكِ  والسةا الةبوفا ن ولهذا قا  الله ت الى دحمفم  وَهُزِّ

( وهو سبحانه قادر على إن ا  الحمطب إليالا دوم هلَ  الةخللا 21)محمفم:رُطَباً جَنيِّاً 

لم من التماس الأسلباب ولكن لابد للمس نوهي ادجادة من آلام ادخاض والوضلع

 .تولا  

 ناصطحب عمه ال باس رغم تنه لم فكن تسلم حتلى ذللك اليلوم تم الةبي  -2

وكانت لل بلاس مكانلا في قلحمفش وعةلد  نولكن روابط الدم عةد ال حمب كانت قوفا

رغلم تنله ففلاوض  نالتفلاوضي وفي ذللك تقوفلا دحمكل  الةبلي  نته  فاحمب كذلك

.. ففي حضور ال باس إيحلا  بلكم آ  عبلد .ن ابن آدملكن الكيطام يجحمي م نمسلمين

 .ادطلب غل تاركي ولدهم إلا لأفد تميةا صادقا قادرة على ةافته

وفي  نوقد تكلم ال باس تولا  فكحسن عحمض القضيا واستوثق لابن تخيه من القوم

ه للحدفث وادفاوضا إجلاٌ  للكبل وتكدبٌ م له تقدفم الةبي  رغلم ادخالفلا  نعمَّ

 .وهذا من الفقه الةبوي الدقيق نولكن سيا  ادوقب والحا  فستدعي ذلك ننذاكآ

للكلام ليكلترط لةفسله  وندبوا الةبي  نوافق ته  البي ا على ما قا  ال باس -3

 .. ثم باف ام.وتلا القحمآم فتكلم الةبي  نما شا 

 نواثيقما شا  من ال اود واد انجى ته  البي ا بحماس شدفد ف طوم الةبي  -6

 .كما قا  الجا  بن م حمور رضي الله عةه

 تراد ته  البي ا تم فستوثقوا لأنفسام في مستقب  الأفام حين فمالحم الةبلي  -1

حيلث علحمض  نوهذا ما جا  في كلام تبي الهيام بن التياام رضي الله عةه نوفكتد تمحمه

وتم ذلك  نلجدفدةوهي تم الياود في اددفةا سيكونوم تعدا  للجماعا ا نمسكلا شائكا

وهةا فكتي الحمد الةبوي ادبلارك اللذي  نسي دي إلى قطلع علاقات ادسلمين ملع الياود



 

(111) 

والهلدم  نبل  اللدم اللدم ":قا  الةبلي  نفستشرف آفا  الغيب وفةطق عةه بإذم الله

 ."الهدم ! تنتم مةي وتنا مةكم ؛ تحارب من حاربتم وتسالم من سادتم 

 حيلث تملحم الةبلي  نرك فاتحا الخل للإسلام وادسللمينكام هذا الحوار ادبا -4

وتصلبحت شلوارع مكلا ودفارهلا تكلاد كل  فلوم  نتصحابه بالهجحمة سرا  إلى فاحمب

 .. ب د ذللك تذم الله لحمسلوله .تةاقصا  في تعداد ادسلمين على حين غفلا من قحمفش

ا  تتححم  شوقا  إلى ليجد هةالك جموع -اددفةا ب د ذلك  -في الهجحمة ادباركا إلى فاحمب 

 .وهةا تبدت رحلا الدولا ادسلما نلقائه

 :حوار تثبيت المسلمين المستضعفين -12

وفلقلوم ملن ضروب ال ةلت وادكلقا  نكام تذى قحمفش فكتد بادسلمين ك  فلوم

شيئا  من ذلك كلما  وكام من الطبي يّ مع ذلك تم فككو ب ضام لحمسو  الله  نتلوانا  

مَن كَفَرَ باِللهِّ مِن بَعْدِ إيمَانهِِ إلَِّ مَنْ أُكْرِهَ وََ لْبُـهُ  كن   الله فيه حدث مع عمار بن فاسر ف

ـمْ عَـذَابٌ  ـنَ اللهِّ وَلَهُ حَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَـبٌ مِّ ن شَرَ نٌّ باِيِيمَانِ وَلَـكنِ مَّ
مُطْمَئِ

 .(522) (594)الةح :عَظيِمٌ 

 ":قَلاَ   نذلك الأذى خَبَّابا ُ بْنا ُ الأرََتي رضي الله عةله وممن اشتكوا لحمسو  الله 

دٌ بُحْمدَة  لَهُ فيا ظا ي الْكَْ بَاا قُلْةاَ لَهُ  شَكَوْنَا إالَى رَسُو ا اللهَّا  ل لَةلَا !  :وَهُوَ مُتَوَسي ُ
تَلا تَسْتَةصْرا

جُُ  فايمَنْ قَبْلَكُمْ  :تَلا تَدْعُو اللهََّ لَةاَ ! قَاَ   فَحُم لَهُ فيا الأرَْضا فَيُجَْ ُ  فايها فَيُجَلاُ   كَامَ الحمَّ يُحْ

ها فَيُكَقُّ بااثْةتََيْنا  اةكَْارا فَيُوضَعُ عَلَى رَتْسا هُ ذَلاكَ عَنْ دافةاها  نباادْ وَفُمْكَلطُ باكَمْكَلاطا  نوَمَا فَصُدُّ

هُ ذَلاكَ  نْ عَمْمٍ تَوْ عَصَبٍ وَمَا فَصُدُّ
ها ما فدا مَا دُومَ لَحمْا نَّ هَلذَا  نعَنْ دافةالها  الْحَدا مَّ

وَاللهَّا لَيُلتا
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ئْبَ عَللَى  لمَوْتَ لا يَخَلافُ إالا اللهََّ تَوْ اللذي لَى حَضْرَ
نْ صَةَْ اَ  إا اكابُ ما لَ الحمَّ

الأمَْحَم حَتَّى فَسا

لُومَ  ها وَلَكاةَّكُمْ تَسْتَْ جا  .(522) "غَةمَا

فيحاوره  نحمفش للمسلمينشدة تذى ق إم خبّابا  رضي الله عةه فككو لحمسو  الله 

هذا الحوار الجمي  الذي فبث فيله ع فملا الصلج والابلات في نفلس ادل من  وفبليّن 

ثم ذكحم ذلك الوعد ال ميم بانتصار الإسلام  نوجوب التكسي بالصالحين من السابقين

   .ب د ذلك كله

 نفي مكا تردنا بها التمايل  فحسلب لا الحصرل هذه مجموعا من حوارات الةبي 

من تنجع الطحم  وتفضلاا في اللدعوة  -ولا ف ا   -ى من ذلك كله تم الحوار كام لةحم

ولقلد  نوتم الحمفق بالةاس فُامحم ما لا فاملحم ال ةلب والغلملا نإلى الله ت الى على بصلة

ل ن تو  محمت تلك السةوم ال شر من عمحم الدعوة في مكا فلم ن حمف فياا تم الةبي 

ورغم الأذى الهائل  اللذي  نحم بء  من ذلك كلهسب تو ضرب تو قت  تو قات  تو تم

اَ قَالَتْ  نلقيه وتصحابه فقد كام ف فو عن فاعليه وفصفح كَاَ تَنهَّ
كما في الحدفث عن عَائا

لةَّبايي 
نْ فَوْما تُحُدٍ  ":لا لكا مَلا  :قَاَ   ؟هَْ  تَتَى عَلَيْكَ فَوْمٌ كَامَ تَشَدَّ ما نْ قَوْما يتُ ما لَقَدْ لَقا

يتُ  وَ  ةاُْمْ فَوْمَ الَْ قَبَاا إاذْ عَحَمضْتُ نَفْسيا عَلَى ابْنا عَبْلدا فَالايلَ  بْلنا لَقا يتُ ما كَامَ تَشَدُّ مَا لَقا

ي قْ إالا  نعَبْدا كُلاٍ  فَلَمْ يُجابْةاي إالَى مَا تَرَدْتُ  فَانْطَلَقْتُ وَتَنَا مَاْمُومٌ عَلَى وَجْاا فَلَلمْ تَسْلتَفا

تْةالي نلابا وَتَنَا باقَحْمما الاََّ ا فَةمََلحْمتُ فَلإاذَا فاياَلا  نفَحَمفَْ تُ رَتْسيا فَإاذَا تَنَلا باسَلحَابَاٍ قَلدْ تَظَلَّ

فُ  فَةاَدَانيا فَقَاَ   لجْا كَ لَكَ وَمَلا رَدُّوا عَلَيْلكَ  :جا
عَ قَوَْ  قَوْما وَقَلدْ بََ لثَ  نإامَّ اللهََّ قَدْ سَما

بَا ا لاتَكْمُحَمهُ بامَا  مْ إالَيْكَ مَلَكَ الْجا ئْتَ فاياا  فَسَلَّمَ عَللَيَّ ثُلمَّ قَلاَ   ن شا
بَا ا فَلا  :فَةاَدَانيا مَلَكُ الْجا
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دُ   !! فَقَلاَ  الةَّباليُّ  :فَقَاَ   نمُحمََّ
مْ الأخْكَبَيْنا ئْتَ تَمْ تُطْباقَ عَلَيْاا ئْتَ  إامْ شا  :ذَلاكَ فايمَا شا

امْ مَ  نْ تَصْلابها َ  اللهَُّ ما كُ باها شَيْئا  !! بَْ  تَرْجُو تَمْ يُخْحما  .(520) "نْ فَْ بُدُ اللهََّ وَحْدَهُ لا فُشْرا

على ب ض مستكجي قحمفش اللذفن بللغ بهلم الحقلد  محمة واحدة دعا فياا الةبي 

 اللهَّا بْنا مَسُْ ودٍ تَمَّ الةَّبايَّ 
ةلْدَ الْبَيْلتا  وال دا  مبلغه كما في حدفث عَبْدا كَلامَ فُصَلليي عا

كُمْ يَجايُ  باسَلَى جَُ ورا بَةاي  :إاذْ قَاَ  بَْ ضُاُمْ لابَْ ض نتَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَتَبُو جَاٍْ  وَ  تَفُّ

دٍ إاذَا سَجَدَ   فَةمََحَم حَتَّى سَجَدَ  ؟فُلامٍ فَيَضَُ هُ عَلَى ظَاْحما مُحمََّ
فَانْبََ ثَ تَشْقَى الْقَوْما فَجَاَ  باها

ها بَ  الةَّبايُّ   :قَلاَ   نيْنَ كَتافَيْها وَتَنَا تَنْمُحُم لا تُغْةاي شَليْئا  لَلوْ كَلامَ ليا مَةََ لاٌ وَضََ هُ عَلَى ظَاْحما

دٌ لا فَحْمفَلعُ رَتْسَلهُ  فَجََ لُوا فَضْحَكُومَ وَيُحايُ  بَْ ضُاُمْ عَلَى بَْ ضٍ وَرَسُوُ  اللهَّا   نسَلاجا

ها فَحَمفَعَ رَسُ  اللَّاُمَّ عَلَيْكَ  :رَتْسَهُ ثُمَّ قَاَ   وُ  اللهَّا حَتَّى جَاَ تْهُ فَاطامَاُ فَطَحَمحَتْ عَنْ ظَاْحما

اتٍ  مْ  نباقُحَمفْشٍ ! ثَلاثَ مَحمَّ مْ إاذْ دَعَا عَلَيْاا عْوَةَ فيا  :قَاَ   نفَكَقَّ عَلَيْاا وَكَلانُوا فَلحَموْمَ تَمَّ اللدَّ

ى نذَلاكَ الْبَلَدا مُسْتَجَابَاٌ  وَعَلَيْكَ باُ تْبَاَ بْنا رَبايَ اَ وَشَليْبَاَ  اللَّاُمَّ عَلَيْكَ باكَبيا جَاْ ٍ  :ثُمَّ سَمَّ

لاباعَ فَلَلمْ   بْنا عُتْبَاَ وَتُمَيَّاَ بْنا خَللَبٍ وَعُقْبَلاَ بْلنا تَبيا مَُ ليْطٍ وَعَلدَّ السَّ
بْنا رَبايَ اَ وَالْوَلايدا

فنَ عَدَّ رَسُو :قَاَ   نيَحْفَظْ 
ذا ها لَقَدْ رَتَفْتُ الَّ ي نَفْسيا بايَدا ذا عَى فيا الْقَلايلبا  ُ  اللهَّا فَوَالَّ صَرْ

 .( 539ٍ) "قَلايبا بَدْر 

 نوصحبه إلى اددفةا لتةكك دولا ذات سلطام وفي ختام هذه ادحمحلا يهاجحم الةبي 

 .ولتكوم القوة الحاميا للحوار والبدفلا عةه إذا لم يجد نف ا  
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 الفصل الخامس

 الحوار النبويّ مع المسلمين في المدينة

فلالقحمآم فةل    نبلالى الةبوي للحمسالا عن الله ع  وجل  كانلت متةوعلاإم طحم  ال

وف م  بها ليكوم الأسوة الحسةا للةاس في ال مل  بلالقحمآم  بالآفات فيبلغاا الةبي 

وذلك البيام الةبوي للقحمآم هو ما اصطُلح عليله  نوبيام تحكامه عمليا  في واقع الحياة

تو ف له تو تقحّم تحدا  ملن صلحابته عللى  بي وهي ك  ما قاله الة نباسم السةا الةبوفا

لَ إلَِـيْهِمْ  قا  الله ت الى  نقوله تو ف له َ للِنَّـاسِ مَـا نُـزِّ كْرَ لتُِبَـينِّ  وَأَنزَلْنَـا إلَِيْـكَ الـذِّ

 (.66 :الةح )

فمةاا السردي دوم سل ا   نوالسةا القوليا ادحموفا تكتي على تحوا  مت ددة كذلك

 نابتدا  كالخطلب وب لض ادلواعظ والأواملحم والةلواهي لةبي ب  فقوله ا نتو حوار

تو حلوار  نلأصلحابه تو ال كلس ومةاا الحواري الذي فكوم عن س ا  من الةبي 

لبيلام  نوحدفاةا هةا هو حو  هذه السةا الحوارفا نللمكورة وإبدا  الحمتي في مسكلا ما

واللوعظ وادكلورة  من الحلوار وسليلا فّ اللا لللدعوة والت لليم كيب اتخذ الةبي 

وسلوف نسلت ين  نوذلك في مجا  الحوار ملع ادسللمين نوتةميم تمور ادجتمع ادسلم

 .بب ض ما في السةا غل الحوارفا من آداب وتخلا  فُست ام بها في ادحاورة

مع ادسلمين وتةوعلت بقلدر ت لدد ادوضلوعات  وقد ت ددت حوارات الةبي 

ولغحمض  نلت ك  تمور الدعوة والحياة ادسلمابحيث شم نالتي دارت حولها وتةوعاا

الدراسا فمكن تم تُ دد تماات ادسائ  التي دار حولها الحوار الةبوي مع ادسللمين في 

 :اددفةا على الةحو الآتي

 .حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم -1
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 .حوارات الموعظة -2

 .القصص الحواري -3

 .حوارات الشورى -4

 .فو عن المخطئين من المسلمينحوارات الع – 5

 .الحوار مع المنافقين في المدينة -6

 .حوارات الحياة ااخرة -7

ول لي تشل هةا إلى تم كتب السةا فتكوم م مماا من هذا القسم من السةا الةبوفلا 

ذللك تم  نومةله السلةا الحوارفلا نالخاص بتةميم ادجتمع ادسلم وفق م الم الشرلف ا

و  كام مةصبا  على روافا السةا ال مليا بقسلمياا القلولي والف للي اهتمام الصحابا الأ

ولهذا سةكتفي بالقلي  ملن تللك الكلواهد الحدفايلا  نلتتبيَن م المُ الشرف ا الإسلاميا

الت ليمليّ  بمقدار ملا فسلتبين تملحُم الاهلتمام بكسللوب ادحلاورة في ملةاج الةبلي 

 .والتربويّ والدعويّ 

ثم تتب ه بما فكوم من تفسل تو ت ليل  فةاسلب  نبإيجاز وسكذكحم هةا ب ضا  من ذلك

 .موضوع الدراسا

 :حوارات التعليم وتنظيم المجتمع المسلم -1

  :إلى الله تسل في خطين متوازفين ثابتين كانت دعوة الةبي 

 .دعوة غل ادسلمين إلى الإسلام :الأو 

ع ادسللم وفلق الت لاليم وتةميم حيلاة ادجتمل نت ليم ادسلمين تمور دفةام :الااني

في فحمضاا وت ليماا ليلائم ذلك طبي ا الخلق في  الشرعيا التي تدّر  القحمآم والةبي 

 .الإنسام الذي فص ب عليه تحمكُ ما تلب وت وّد إلا ب لد مجاهدة وتصجّ 
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وكام ذلك الت ليم والتةميم فكتيام في إطار توسع هو إطار إنكا  الدولا الإسلاميا 

مةذ دخوله اددفةا فس ى إلى إنجاز اداام ادلقلاة عللى  بدت الحمسو   "ث حي نباددفةا

عاتقه في مطلع ادحمحلا الجدفدة من الدعوة التي تستادف إنكا  الدولا الإسلاميا على 

ولا شلك (  535) "..تسس راسخا وتهيئا كافا الشروط وادتطلبات لتحقيق هذا الهلدف

حياة ادجتمع ادسلم على تسس الإسلام عقيدة  تم ت ليم ادسلمين تمور دفةام وتةميم 

 .في اددفةا وشرف ا  كام على رتس اداام التي حققاا الةبي 

وهي كالة جدا  في دواوفن السةا  -ومن حوارات الت ليم وتةميم ادجتمع ادسلم 

 :نختار ما فكتي -

 :حوار جبُيل مع النبي  -أ 

كيفيا  وقد علّم الةبيَّ  نب ال  ة سبحانهإم ججف  عليه السلام كام ادبلغ عن ر 

وفي  نالصلاة حين فحمضاا الله ت لالى فكمّله ججفل  في الصللاة وبليّن لله كيلب فصللي

علن تملور الإسللام للي لّم  الحدفث الآتي فة   ججف  في صورة بشر يحاور الةبلي 

 .ادسلمين تمور دفةام من خلا  هذا الحوار ادبارك مع رسو  الله 

ةدَْ رَسُلو ا اللهَّا  :حَم بْن الْخطََّابا قَاَ  عن عُمَ  ذَاتَ فَلوْمٍ إاذْ طَلَلعَ عَلَيْةلَا  بَيْةمََا نَحْنُ عا

ةَّلا  فُلهُ ما لفَحما وَلا فَْ حما  تَثَحُم السَّ
َ حما لا فُحَمى عَلَيْها فدُ سَوَادا الكَّ فدُ بَيَاضا الاييَابا شَدا رَجٌُ  شَدا

للذَفْها  يي حَتَّى جَلَسَ إالَى الةَّبا  نتَحَدٌ  يْلها عَللَى فَخا فَكَسْةدََ رُكْبَتَيْلها إالَى رُكْبَتَيْلها وَوَضَلعَ كَفَّ

دُ  :وَقَاَ   نيا عَلنا الإسْلاما  نفَا مُحمََّ ْ  .تَخْجا

لدا  رَسُلوُ  اللهَّا  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  سْلامُ تَمْ تَكْاَدَ تَمْ لا إالَلهَ إالا اللهَُّ وَتَمَّ مُحمََّ  الإا

كَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَامَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إاما اسْتَطَْ تَ إالَيْها سَبايلا   َ ال َّ لاةَ وَتُْ تيا يمَ الصَّ
  .وَتُقا

قُهُ  :قَاَ   نصَدَقْتَ  :قَاَ   بْةاَ لَهُ فَسْكَلُهُ وَفُصَدي   .فََ جا
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نيا عَنا الإفمَاما  :قَاَ   ْ  .فَكَخْجا

نَ بااللهَّا  :قَاَ   ها تَمْ تُْ ما نَ باالْقَلدَرا خَللْا لحما وَتُلْ ما وَمَلائاكَتاها وَكُتُباها وَرُسُلاها وَالْيَلوْما الآخا

ها   .وَشَري

حْسَاما  :قَاَ   نصَدَقْتَ  :قَاَ   نيا عَنا الإا ْ  .فَكَخْجا

هُ فَحَماكَ  :قَاَ     .تَمْ تَْ بُدَ اللهََّ كَكَنَّكَ تَحَماهُ فَإامْ لَمْ تَكُنْ تَحَماهُ فَإانَّ

اعَاا  :قَاَ    عَنا السَّ
نيا ْ  .فَكَخْجا

ائا ا  :قَاَ   نَ السَّ
 .مَا ادَْسْئُوُ  عَةاَْا باكَعْلَمَ ما

َا :قَاَ  
نيا عَنْ تَمَارَتها ْ  .فَكَخْجا

 فَتَطَلاوَلُومَ فيا  :قَاَ  
ا
لا  عَلاَ  الكَّ تَاَا وَتَمْ تَحَمى الْحفَُاةَ الُْ لحَماةَ الَْ الَلاَ را دَ الأمََاُ رَبَّ

تَمْ تَلا

 .بُةيَْاما الْ 

لائاُ ؟ قُلْلتُ  نفَا عُلمَحمُ  :ثُمَّ قَاَ  ليا  نثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبااْتُ مَلايّا   :قَاَ   ي مَلنا السَّ
اللهَُّ  :تَتَلدْرا

 .وَرَسُولُهُ تَعْلَمُ 

فُ  تَتَاكُمْ فَُ ليمُكُمْ دافةكَُمْ  :قَاَ   جْا  .(532) "فَإانَّهُ جا

وهو من الأساليب الكلائ ا في عمليلا  نوهذا الحوار ف تمد على الس ا  والجواب

. .ذلك تم فيه شدا  للانتباه وإثارة للذهن وتوق لا  للجلواب نالت لم كما ذكحمنا من قب 

وكانت ادفاجكة ب د انتاا  الحوار تم تحد طحمفيه كام  نمما فساّ  عمليا التلقي والت لم

 .ججف  عليه السلام

لأنه توقعُ في الةفلوس  مع الةبي  وقد انتاج ججف  عليه السلام تسلوب الحوار

وككب الحوار ادبارك عن تصو  الإسلام من ال قيلدة وال بلادة  نوتكاحم شدّا  للانتباه
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وفيه من تدب الحوار  نمما يحتا  ادسلم إلى م حمفته وال م  به نوب ض علامات الساعا

واصر وفي ذللك ت ميلق لأ نتم فصدّ  ادحاورُ محاورَه وفاةي عليه إذا صد  وتحسلن

 .الألفا وادحبا بين الةاس

  :حوار حول بعض فرائض ايسلام -ب 

 دَخَلَ  رَجُلٌ  عَللَى جَمَلٍ   بَيْةمََا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ الةَّبايي  :عن تَنَسا قا 
دا فيا ادَْسْلجا

 ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَاَ  لَهمُْ 
دا دٌ  :فَكَنَاخَهُ فيا ادَْسْجا كُمْ مُحمََّ مْ  بايُّ وَالةَّ  ؟تَفُّ ئٌ بَليْنَ ظَاْلحَمانَيْاا

 نمُتَّكا

جُُ  الأبْيَضُ ادُْتَّكائُ  :فَقُلْةاَ جُُ   نهَذَا الحمَّ فَقَاَ  لَهُ الةَّباليُّ  نفَا ابْنَ عَبْدا ادُْطَّلابا  :فَقَاَ  لَهُ الحمَّ

:  َلةَّبايي  نقَدْ تَجَبْتُك
جُُ  لا دٌ عَ  :فَقَاَ  الحمَّ لُكَ فَمُكَدي

لَيْكَ فيا ادَْسْلكَلَاا فَللا تَجالدْ إانيي سَائا

كَ  آللهَُّ  نتَسْلكَلُكَ باحَمبيلكَ وَرَبي مَلنْ قَبْلَلكَ  :فَقَلاَ   نسَْ  عَماَّ بَدَا لَلكَ  :فَقَاَ   نعَلَيَّ فيا نَفْسا

مْ  َ آللهَُّ  نتَنْكُلدُكَ بالاللهَّا :قَلاَ   ناللَّاُمَّ نََ مْ  :فَقَاَ   ؟تَرْسَلَكَ إالَى الةَّاسا كُلياا تَمَلحَمكَ تَمْ نُصَلليي

يْلَاا  لَوَاتا الْخمَْسَ فيا الْيَوْما وَاللَّ آللهَُّ تَمَلحَمكَ تَمْ  نتَنْكُدُكَ بالاللهَّا :قَاَ   ناللَّاُمَّ نََ مْ  :قَاَ   ؟الصَّ

ةاَا  نْ السَّ
اْحَم ما مَلحَمكَ تَمْ تَكْخُلذَ تَنْكُلدُكَ بالاللهَّا آللهَُّ تَ  :قَاَ   ناللَّاُمَّ نََ مْ  :قَاَ   ؟نَصُومَ هَذَا الكَّ

مَاَا عَلَى فُقَحَمائاةلَا نْ تَغْةايَائاةاَ فَتَقْسا دَقَاَ ما  الصَّ
ها فَقَلاَ   ناللَّاُلمَّ نََ لمْ  :فَقَلاَ  الةَّباليُّ  ؟هَذا

جُُ   ئْتَ باها  :الحمَّ ي نآمَةتُْ بامَا جا نْ قَوْما مَامُ بْنُ ثَْ لَبَلاَ  نوَتَنَا رَسُوُ  مَنْ وَرَائاي ما  ".ا .وَتَنَا ضا

(533). 

كام ب ض ال حمب ممن تسلم فحمفد التابت من حقيقا الإسلام بةفسه ليكوم على بيةا 

ولهذا كاحمت الهجحمة والوفود إلى اددفةا خاصا في السةوات الأخلة من حياة  نمن تمحمه

وفي هذا الحوار نجد ضمام  نللتابت وادباف ا والت لم ادباشر من رسو  الله  الةبي 

وفي الحلدفث فوائلد كاللة لا فتسلع  ن الله عةه فسك  عن تمور الإسلامبن ث لبا رضي

 حيث نادى ضمامٌ رسلوَ  الله  نلكةا نذكحم ب ضا  من آداب الحوار فيه نادقام لسردها
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وقد كام مكاورا  بيةام بذلك دوت تبيه وهو صغل وكفالا  نفا بن عبد ادطلب :بقوله

 ابتدا  ضمام بكم تخذ لةفسه تمانا  ملن الةبلي وفيه  نودكانا جده في ال حمب نجده له

وهو من س ا حلمه وصلجه عللى  نإلى ما تراد وقد تجابه الةبي  نلتكدده في الس ا 

وفيه تابت الحمج  باست ما  تساليب التوكيلد ادت لددة في كلامله ليتككلد ملن  نالةاس

رضي الله وذلك ملن فقاله  ن.. وفيه إفصاح ضمام عن نفسه ب د تم سك .صحا الأمحم

ولم فلةسَ قومله تم فلذكحمهم  نإذ إنه قدم لأمحم خطل ؛ ولذا تخّحم الت حمفب بةفسله نعةه

 .عةد رسو  الله 

 :حوار وفد عبد القيس -ج 

 الْقَيْسا دََّا تَتَوْا الةَّبايَّ  ":عن ابن عباس قَاَ  
مَلنْ الْقَلوْمُ تَوْ مَلنْ  : َ قَاَ  إامَّ وَفْدَ عَبْدا

 غَلَْ خََ افَا وَلا نَدَامَى :قَاَ   نرَبايَ اُ  :قَالُوا ؟الْوَفْدُ 
 .مَحْمحَبا  باالْقَوْما تَوْ باالْوَفْدا

اْحما الْحَحَماما وَبَيْةةَاَ وَبَيْةكََ هَذَا  نفَا رَسُوَ  اللهَّا :فَقَالُوا  الكَّ
إانَّا لا نَسْتَطايعُ تَمْ نَكْتايكَ إالا فيا

 مُضَرَ 
ارا نْ كُفَّ  الْجَةَّلاَ فَمُحْمنَ  نالْحَيُّ ما

ْ باها مَنْ وَرَاَ نَا وَنَدْخُْ  بالها وَسَلكَلُوهُ  نا باكَمْحٍم فَصٍْ  نُخْجا

بَاا  فمَاما بالاللهَّا وَحْلدَهُ  نعَنْ الأشْرا  :قَلاَ   نفَكَمَحَمهُمْ باكَرْبَعٍ وَنَهلَاهُمْ عَلنْ تَرْبَلعٍ تَمَلحَمهُمْ بالالإا

شَاَادَةُ تَمْ لا إالَلهَ إالا اللهَُّ  :قَاَ   ناللهَُّ وَرَسُولُهُ تَعْلَمُ  :الُواقَ  ؟تَتَدْرُومَ مَا الإفمَامُ بااللهَّا وَحْدَهُ 

نْ ادغَْْ  يَامُ رَمَضَامَ وَتَمْ تُْ طُوا ما كَاةا وَصا  وَإافتَاُ  ال َّ
لاةا دا  رَسُوُ  اللهَّا وَإاقَامُ الصَّ ةمَا وَتَمَّ مُحمََّ

لا وَادَُْ فَّتا عَنْ ا :وَنَهاَهُمْ عَنْ تَرْبَعٍ  نالْخمُُسَ   وَالةَّقا
ا
ا  بَّ مَا قَلاَ   -لْحَةتَْما وَالدُّ ا  :وَرُبَّ  -ادقَُْللَّ

انَّ مَنْ وَرَاَ كُمْ  :وَقَلاَ   وا بها ُ  .(536) "احْفَمُوهُنَّ وَتَخْجا

عن تمور دفةام فكجابهم بلفلظ  فسكلوا الةبي  نه لا  الكحمام جا وا مسترشدفن

تدخ  مفاوم الإسلام الذي ذكلحمه في حلدفث  بي ونلاحظ هةا تم الة نموج  جامع
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ثم نهاهم عن الخمحم  نوذلك لي لم الةاس تنهما متلازمام نججف  ضمن مفاوم الإفمام

 .بالةاي عن الانتباذ في الآنيا التي يخمّحموم فياا شرابهم

بهلم وإخبلاره علةام  ونلاحظ من تدب الحوار الةبوي في هذا الحدفث تحمحيبله 

. وهو من كما  رةته ورفقه بادسلمين وحسلن اسلتقبا  .ولا ندامى بكنهم غل خ افا

.. ومن تدب الحوار كذلك س الهم عن .الغحمبا  ومجالستام والاستماع إليام ووعمام

ْ باها مَنْ  ":وذلك في قولهم نتماات ادسائ  التي تةف ام في دفةام فَمُحْمنَا باكَمْحٍم فَصٍْ  نُخْجا

 ."الْجَةَّاَ  وَرَاَ نَا وَنَدْخُْ  باها 

  :حوار أعرابي يريد أن يتعلّم -د 

طَاما نَاقَتالها تَوْ  عن تبي تَفُّوبَ تَمَّ تَعْحَمابايّا  عَحَمضَ لاحَمسُو ا اللهَّا  وَهُوَ فيا سَفَحٍم فَكَخَذَ باخا

اَا مَاما دُ  :ثُمَّ قَاَ   نبا ا  بامَا فُقَحمي  نفَا رَسُوَ  اللهَّا تَوْ فَا مُحمََّ
نيا ْ نَ تَخْجا دُنيا ما نَ الْجَةَّاا وَمَا فُبَاعا

بُةاي ما

 .الةَّارا 

 ثُمَّ قَاَ   فَكَبَّ الةَّبايُّ  :قَاَ  
يَ  :ثُمَّ نَمَحَم فيا تَصْحَاباها قَ تَوْ لَقَدْ هُدا كَيْبَ  :قَاَ   نلَقَدْ وُفي

 .فَكَعَادَ  :قَاَ   ؟قُلْتَ 

كُ باها  :فَقَاَ  الةَّبايُّ  للاةَ  نشَيْئا   تَْ بُدُ اللهََّ لا تُشْرا يمُ الصَّ
لُ   نوَتُقا كَلاةَ  وَتَصا وَتُلْ تيا ال َّ

مَ  حا  .(531) "دَعا الةَّاقَاَ  نالحمَّ

فكما جلالس ادللوك  نفستوي عةده الةاس في اد املا نكام رفيقا  رحيما   إم الةبي 

جالس عاما الةاس رجالا  ونسلا   وحلاورهم ودعلاهم  نوالأمحما  ودعاهم ووعمام

 نكلام في سلفحم فلالةبي  نواق ا من وقلائع كاللة تلد  عللى ذللكوهذه  نبالحسةى

لا فكغله سفحمه عن اللدعوة إلى  ولكن الةبي  نوادسافحم فكغله سفحمه عن تمور كالة

لَقَلدْ  ":ولذا مدح الأعحمابي الذي سكله ذلك الس ا  الجامع وهو على ناقته بقولله نالله
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يَ  قَ تَوْ لَقَدْ هُدا تم است اده الس اَ  ثانيا  ليسمع تصحابه وفت لم ب  زاد على ذلك  "وُفي

 .ثم وعمه بجوامع الخل من ال بادة وصلا الحمحم نالةاس

  :حوار عن الفقه النبوي في العطاء -هـ 

فكمحم القحمآم ادسلمين بالتدبحم والتفقه وفمدح ته  ال لم والفقله والتفكلحم في آفلات 

وقلوف عللى تسرارهلا وفضلائلاا وذلك ف ةي إعما  الفكحم في تملور الشرلع لل نكالة

ومن الأملور اد لوملا في الشرلع الإسللامي  نوبحمكاتها ليكوم تدعى إلى زفادة الإفمام

ـوا  كحماهيا ت كيا ادسلم القوليا لةفسه تو لغله بادبالغا في الت كيلا وادلدح  فَـلَا تُزَكه

قَى  (.32)الةجم: أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّ

وفتضلح ذللك ملن  نالةفس ب م  الصالحات فاو محبوب مةلدوب إليلهتما ت كيا 

 نتَعْطَى رَهْطا  وَسَلْ دٌ جَلالاسٌ  ف ن سَْ دا بْنا تَبيا وَقَّاصٍ تَمَّ رَسُوَ  اللهَّا  نالحوار الآتي

كَ رَسُوُ  اللهَّا   ؟كَ عَلنْ فُللامٍ فَا رَسُوَ  اللهَّا  مَلا لَل :فَقُلْتُ  نرَجُلا  هُوَ تَعْجَبُاُمْ إالَيَّ  فَتَرَ

ةا   ةلْهُ فَُ لدْتُ  نفَسَكَتُّ قَلايلا   نتَوْ مُسْلاما   :فَقَاَ   نفَوَاللهَّا إانيي لأرَاهُ مُْ ما ثُمَّ غَلَبَةاي مَا تَعْلَلمُ ما

ةا   ؟مَا لَكَ عَنْ فُللامٍ  :داقََالَتاي فَقُلْتُ  مَّ غَلَبَةاي مَا ثُ  نتَوْ مُسْلاما   :فَقَاَ   نفَوَاللهَّا إانيي لأرَاهُ مُْ ما

ةهُْ فَُ دْتُ داقََالَتاي وَعَادَ رَسُوُ  اللهَّا  هُ  نثُمَّ قَاَ  فَا سَْ دُ  تَعْلَمُ ما جَُ  وَغَلُْ ي الحمَّ
إانيي لأعْطا

ةهُْ خَكْيَاَ تَمْ فَكُبَّهُ اللهَُّ فيا الةَّارا 
 .(534) "تَحَبُّ إالَيَّ ما

صج عللى محماج لا سل د لله  لةبي وفي هذا الحدفث من تدب الحوار وفقاه تم ا

وتنه تعاد الجواب نفسه لي لم سل دا  وادسللمين في مسلكلا الت كيلا  نوتكحماره مقولته

ففي كلام س د لوم ملن الت كيلا  نلأم محمتبا الإفمام تعلى من محمتبا الإسلام نادباشرة

تج اد ةى تم إطلا  ادسلم على من لم يخ ":.. قا  ابن حجحم.للحمج  وهو جالس م ام

 (532) "حاله الخجة الباطةا تولي من إطلا  اد من لأم الإسلام م لوم بحكلم الملاهحم 

                                                           

 .(320)ومسلم  (22)رواه البخاري  - 534

 هل. 5320بلوت  -ن ط دار اد حمفا 29 5ابن حجحم  ال سقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  - 532



 

(122) 

ف لب القلوب بلب ض ادلا  مخافلا تم  ثم كانت الامحمة ادباركا من الحوار تم الةبي 

وهو فقه مبارك تحتا  الأما اليوم إلى ال م   نفحمجع اد لفا قلوبهم عن دفةام تو ففتةوا

 .به

   :موعد الساعة حوار عن -و 

ثُ الْقَوْمَ جَاَ هُ تَعْحَمابيا  فَقَلاَ   بَيْةمََا الةَّبايُّ  ":عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ قَاَ   سٍ يُحَدي
مَتَلى  :فيا مَجلْا

اعَاُ  ثُ  فَمََ  رَسُوُ  اللهَّا  ؟السَّ هَ مَلا قَلاَ   :فَقَاَ  بَْ ضُ الْقَوْما  نيُحَدي عَ مَا قَاَ  فَكَحما  نسَما

فاَهُ قَاَ   نبَْ  لَمْ فَسْمَعْ  :بَْ ضُاُمْ  وَقَاَ   لاعَاا  :حَتَّى إاذَا قََ  حَدا ُ  عَلنْ السَّ
ائا  ؟تَفْنَ تُرَاهُ السَّ

لاعَاَ  :قَلاَ   نهَا تَنَا فَا رَسُوَ  اللهَّا :قَاَ   حْم السَّ
كَيْلبَ  :قَلاَ   نفَلإاذَا ضُلييَ تا الأمَانَلاُ فَلانْتَما

اعَاَ إاذَا وُسي  :قَاَ   ؟إاضَاعَتُاَا حْم السَّ
 .(532) "دَ الأمْحُم إالَى غَلْا تَهْلاها فَانْتَما

في هذا الحدفث من تدب الحوار تم السائ  فةبغي له الانتمار حتى ففحملى ادتحلدث 

 وفيله كلذلك اعتةلا  الةبلي  نمن كلامه لئلا فقطع عليه تسلس  تفكلاره وتحمابطالا

بته إفاه ب د ذلك بهذه ال لاملا وس اله عن الحمج  وإجا نبمسكلا السائ  وعدم إةالها

وقد صار هلذا الأملحم  نوفياا تحذفحم من إسةاد الأمحم إلى غل تهله نمن علامات الساعا

 من تخطحم ادككلات الداخليا لل الم الإسلامي اد اصر في كال من ادجالات !

  :حوار حول شجرة مثلها كمثل المؤمن -ز 

مين تقتصرل عللى اللوعظ والت لليم وحواراته ملع ادسلل لم تكن تحادفث الةبي 

واتّباعله  ب  كام ف لمام بطحم  شتى تولها الأسوة الحسةا في قوله وف له  نادباشرفن

ومةالا هلذا ادال   نوكام فضرب لهم الأماا  التي لا ف قلاا إلا ال لاداوم نما تن   الله

 :ادبارك للمسلم
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لجَحما شَلجَحَمة  لا فَسْلقُطُ  ": قَاَ  رَسُلوُ  اللهَّا :عَنْ عبد الله بْنا عُمَحَم قَاَ   لنْ الكَّ
إامَّ ما

اَ مَاَُ  ادُْسْلاما  نوَرَقُاَا يَ  نوَإانهَّ ثُونيا مَا ها قَلاَ  عَبْلدُ  نفَوَقَعَ الةَّاسُ فيا شَجَحما الْبَوَاداي ؟فَحَدي

اَ الةَّخْلَاُ فَاسْتَحْيَيْتُ  :اللهَّا  تَنهَّ
ليَ فَلا رَسُلوَ  اللهَّاحَل :ثُمَّ قَالُوا نوَوَقَعَ فيا نَفْسيا ثْةاَ مَلا ها  ؟دي

يَ الةَّخْلَاُ  :قَاَ    .(530) "ها

ادسلمين حقيقا جميللا وهلي مَاَل  ادسللم  في هذا ادا  الحواري ف لّم الحمسو  

وكونه ما  الةخلا التي لا فسقط ورقاا ب  هي دائما الخضرة وخلها محمجو ك  حين 

 نلم الحق فحمجى خله في ك  عمل  وحلين.. وهكذا ادس.من ثمارها وجحمفدها وظلاا

 .فست م  لذلك تسلوب الس ا  والجواب ليححمك ال قو  والةبي 

   :حوارات الموعظة -2

الوعظ تسلوب تحمبوي يهدف إلى تحمقيق القلوب وتهذفب الةفلوس للمسللم فلإذا 

كام ف لظ  والةبي  نكام للكافحم فاو لدعوته إلى الإسلام وتذكله بالاواب وال قاب

 ":ولكةه لم فكن فكاحم عليام تو فطي  ادوعما كما قا  ابن مس ود نبه وفذكّحمهمتصحا

آمَاا عَلَيْةاَ  كَامَ الةَّبايُّ  اما كَحَماهَاَ السَّ  الأفََّ
مَاا فيا لُةاَ باادَْوْعا وسةختار هةا حلوار ( 569) "فَتَخَوَّ

   .للةسا  موعمته 

  :حوار موعظة النساء -

يدٍ الْخُ 
يي قَاَ  عَنْ تَبيا سَ ا طْحٍم إالَى ادُْصَلىَّ فَمَلحمَّ  خَحَمَ  رَسُوُ  اللهَّا  :دْرا

فيا تَضْحَى تَوْ فا

 فَقَاَ  
ا
فتُكُنَّ تَكْاَحَم تَهْ ا الةَّارا  :عَلَى الةيسَا  قْنَ ؛ فَإانيي تُرا  تَصَدَّ

ا
وَبامَ فَلا  :فَقُلْنَ  نفَا مَْ شَرَ الةيسَا 

لَ  تُكْااحْممَ  :قَاَ   ؟رَسُوَ  اللهَّا لنْ نَاقاصَلاتا عَقْلٍ  وَدافلنٍ  ناللَّْ نَ وَتَكْفُحْممَ الَْ كا مَا رَتَفْتُ ما

نْ إاحْدَاكُنَّ 
ما ما جُ ا الْحاَزا لُبي الحمَّ

 ؟وَمَا نُقْصَامُ دافةاةاَ وَعَقْلاةاَ فَا رَسُلوَ  اللهَّا :قُلْنَ  نتَذْهَبَ لا
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اَْ  ناصْبا  :قَاَ   جُ ا تَلَيْسَ شَاَادَةُ ادَْحْمتَةا ما  الحمَّ
نْ نُقْصَلاما  :قَاَ   نبَلَى  :قُلْنَ  ؟شَاَادَةا فَذَلاكا ما

لنْ نُقْصَللاما  :قَلاَ   نبَللَى  :قُللْنَ  ؟تَلَيْسَ إاذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَ ي وَلَمْ تَصُمْ  نعَقْلااَا فَذَلاللكا ما

 .(565) "دافةااَا 

نذكحم مةاا ملا  نلاونسا  اد مةين فوائد جلي في هذا الحوار ادبارك بين رسو  الله 

 نوتملحمهن بالصلدقا إكحماملا  لهلن حيث نلاداهنّ الةبلي  نيخص تدب الحوار وفقاه

 والةقصام الذي ذكحمه الةبلي  نوحذرهن من الةار وذكحم لهن سبب ذلك حين سكلةه

ب  هو تمحم فت لق بطبي ا خلقان الذي فطحمهن الله ت لالى  نليس تةقّصا  من شكم الةسا 

ب  تسلا وا  نوفي هذا رد على الذفن تسا وا فام هذه الةصوص ...عليه كما هو م لوم

والواقع تنه لا تُ حمف حضارة تنصلفت الةسلا   نفام موقب الإسلام من الةسا  عاما

ولكلن ب لض ادسللمين تحيانلا   نوحفمت لهن حقوقان كما ف لت حضارة الإسللام

 ...فسي  فام الدفن تو حتى عحمضه على الآخحمفن

 :القصص الحواري -3

وتملا الإسللام  ن السةا الةبوفا كال من قصص الأولين ملن صلالحي ادسللمينفي

. فقصلص الصلالحين في .والدفن عةد الله واحد هلو الإسللام نواحدة على محم ال مام

وملن  نالقحمآم والسةا فياا بيام ل قيدة الإسلام وتخلاقه وآدابه ادمتلدة علج التلارفخ

عَنْ صُلاَيْبٍ ففي صحيح مسلم  نالغلامذلك القصص ادبارك قصا ادلك والساححم و

حمٌ  نكَامَ مَلاكٌ فايمَنْ كَامَ قَبْلَكُمْ  :قَاَ   تَمَّ رَسُوَ  اللهَّا  َ قَلاَ   نوَكَلامَ لَلهُ سَلاحا فَلَلماَّ كَلجا

حْحمَ  :لالْمَلاكا  تُ فَابَْ ثْ إالَيَّ غُلاما  تُعَليمْهُ السي ْ فَكَامَ  نفَُ ليمُهُ  فَبََ ثَ إالَيْها غُلاما   نإانيي قَدْ كَجا

عَ كَلامَهُ فَكَعْجَبَهُ  بٌ فَقََ دَ إالَيْها وَسَما ها إاذَا سَلَكَ رَاها فقا حَم مَلحمَّ  نفيا طَحما
لاحا فَكَامَ إاذَا تَتَى السَّ

با وَقََ دَ إالَيْها  اها با  نباالحمَّ اها كَ إالَى الحمَّ
بَهُ فَكَكَا ذَلا حَم ضَرَ

احا يتَ إاذَ  :فَقَاَ   نفَإاذَا تَتَى السَّ ا خَكا
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حَم فَقُْ   احا يتَ تَهْلَكَ فَقُلْ   نحَبَسَةاي تَهْليا  :السَّ حمُ  :وَإاذَا خَكا لاحا ي السَّ
فَبَيْلةمََا هُلوَ  نحَبَسَلةا

اٍ عَمايمَاٍ قَدْ حَبَسَتْ الةَّاسَ فَقَاَ   كَ إاذْ تَتَى عَلَى دَابَّ
حُم تَفْضَلُ  تَمْ  :كَذَلا لاحا الْيَوْمَ تَعْلَمُ آلسَّ

بُ تَفْ  اها لنْ تَمْلحما  :فَكَخَذَ حَجَحما  فَقَاَ   ؟ضَُ  الحمَّ با تَحَلبَّ إالَيْلكَ ما
اها اللَّاُمَّ إامْ كَامَ تَمْحُم الحمَّ

َ الةَّلاسُ 
اَ حَتَّى فَمْضيا ابَّ  الدَّ

ها حما فَاقْتُْ  هَذا احا فَلكَتَى  نفَحَممَاهَلا فَقَتَلَاَلا وَمََ ل الةَّلاسُ  نالسَّ

هُ فَقَاَ  لَهُ ال بَ فَكَخْجََ
اها بُ الحمَّ اها ةيي نتَيْ بُةيََّ  :حمَّ كَ مَا  نتَنْتَ الْيَوْمَ تَفْضَُ  ما نْ تَمْحما قَدْ بَلَغَ ما

يتَ فَلا تَدُ َّ عَلَيَّ  نوَإانَّكَ سَتُبْتَلَى  نتَرَى
 .فَإامْ ابْتُلا

 
ا
لنْ سَلائاحما الأدْوَا  ي الةَّلاسَ ما ئُ الأكَْمَهَ وَالأبْحَمصَ وَفُلدَاوا عَ فَسَل نوَكَامَ الْغُلامُ فُجْا ما

دَافَا كَااللَةٍ فَقَلاَ   َ يَ فَكَتَاهُ بها
مَلا هَاهُةلَا لَلكَ تَجْمَلعُ إامْ تَنْلتَ  :جَلايسٌ لالْمَلاكا كَامَ قَدْ عَما

ي تَحَدا   :فَقَاَ   نشَفَيْتَةاي ي اللهَُّ نإانيي لا تَشْفا مَا فَكْفا فَلإامْ تَنْلتَ آمَةلْتَ بالاللهَّا دَعَلوْتُ اللهََّ  نإانَّ

 كَمَا كَامَ يَجْلاسُ  نفَآمَنَ بااللهَّا فَكَفَاهُ اللهَُّ نفَكَفَاكَ 
 :فَقَاَ  لَلهُ ادلَْالكُ  نفَكَتَى ادلَْاكَ فَجَلَسَ إالَيْها

كَ  ي :قَاَ   نرَبيي  :قَاَ   ؟مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَ فَكَخَلذَهُ  نرَبيي وَرَبُّكَ اللهَُّ :قَاَ   ؟وَلَكَ رَب  غَلْا

بُهُ حَتَّى دَ َّ عَلَى الْغُلاما فَلَمْ فََ ْ  فُ َ  يَ  باالْغُلاما فَقَاَ  لَهُ ادلَْاكُ  نذي قَلدْ بَلَلغَ  نتَيْ بُةلَيَّ  :فَجا

ئُ الأكْمَهَ وَالأبْحَمصَ وَتَفَْ ُ  وَتَفَْ ُ   كَ مَا تُجْا حْحما نْ سا ي تَحَلدا   إانَّلمَا  :فَقَاَ   ؟ما
إانيي لا تَشْفا

ي اللهَُّ لبا فَكَخَذَهُ فَلَ  نفَكْفا اها بُهُ حَتَّى دَ َّ عَلَى الحمَّ يلَ  لَلهُ  نمْ فََ ْ  فَُ ذي لبا فَقا اها ليَ  باالحمَّ
فَجا

عْ  هُ حَتَّلى وَقَلعَ  نعَنْ دافةاكَ فَكَبَى :ارْجا  فَكَقَّ
ها ائْكَارَ فيا مَفْحما ا رَتْسا ائْكَارا فَوَضَعَ ادْ فَدَعَا باادْ

اهُ  قَّ يَ  باجَلايسا ادلَْاكا فَقا  نشا ائْكَارَ فيا مَفْلحما ا  :يَ  ثُمَّ جا عْ عَنْ دافةاكَ فَكَبَى فَوَضَعَ ادْ لَهُ ارْجا

اهُ  قَّ  حَتَّى وَقَعَ شا
هُ باها ها فَكَقَّ يَ  لَهُ  نرَتْسا يَ  باالْغُلاما فَقا عْ عَنْ دافةاكَ فَكَبَى فَدَفََ هُ  :ثُمَّ جا ارْجا

نْ تَصْحَاباها فَقَلاَ    الْجَبََ  فَإاذَا بَلَغْلتُمْ اذْهَبُوا باها إا  :إالَى نَفَحٍم ما
لَى جَبَ ا كَذَا وَكَذَا فَاصَْ دُوا باها

 الْجَبَلَ  فَقَلاَ   نذُرْوَتَهُ فَإامْ رَجَعَ عَنْ دافةاها وَإالا فَاطْحَمحُوهُ 
دُوا بالها اللَّاُلمَّ  :فَذَهَبُوا باها فَصَ ا

ئْتَ  مْ بامَا شا ةاياا امْ الْجَبَُ  فَسَقَطُوا ناكْفا مَا  :وَجَاَ  فَمْءا إالَى ادلَْاكا فَقَاَ  لَهُ ادلَْاكُ  نفَحَمجَبَ بها

مُ اللهَُّ :قَاَ   ؟فََ َ  تَصْحَابُكَ  نْ تَصْحَاباها فَقَاَ   نكَفَاناياا اذْهَبُوا باها فَاةْالُوهُ  :فَدَفََ هُ إالَى نَفَحٍم ما

طُوا باها الْبَحْحَم فَإامْ رَجَعَ عَنْ دافةا   قُحْمقُورٍ فَتَوَسَّ
فُوهُ فيا اللَّاُلمَّ  :فَذَهَبُوا باها فَقَلاَ   نها وَإالا فَاقْذا
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ئْتَ  مْ بامَا شا ةاياا قُوا ناكْفا يةاَُ فَغَحما فا امْ السَّ  :وَجَاَ  فَمْءا إالَى ادلَْاكا فَقَاَ  لَهُ ادلَْاكُ  نفَانْكَفَكَتْ بها

مُ اللهَُّ :قَاَ   ؟مَا فََ َ  تَصْحَابُكَ   .كَفَاناياا

 حَتَّى تَفَْ َ  مَا آمُحُمكَ باها  :لاكا فَقَاَ  لالْمَ 
مَلعُ  :قَلاَ   ؟وَمَا هُوَ  :قَاَ   نإانَّكَ لَسْتَ باقَاتاليا تَجْ

لاْمَ فيا  ي ثُمَّ ضَعْ السَّ
نْ كاةاَنَتا ذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَاْما  ما

دٍ وَتَصْلُبُةاي عَلَى جا يدٍ وَاحا الةَّاسَ فيا صَ ا

 الْقَوْسا ثُمَّ قُْ  
لي فَإانَّلكَ إاذَا فََ لْلتَ ذَلالكَ قَتَلْتَةاليبااسْما اللهَّا :كَبادا

ةا  ن رَبي الْغُلاما ثُمَّ ارْما

 ثُلمَّ وَضَلعَ 
لنْ كاةاَنَتالها ذْعٍ ثُمَّ تَخَذَ سَلاْما  ما

دٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جا يدٍ وَاحا فَجَمَعَ الةَّاسَ فيا صَ ا

 الْقَوْسا ثُمَّ قَاَ  
اْمَ فيا كَبْدا ها بااسْما اللهَّا رَ  :السَّ لاْمُ فيا صُلدْغا بي الْغُلاما ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَلعَ السَّ

اْما فَمَاتَ  عا السَّ
ها فيا مَوْضا آمَةَّلا  نآمَةَّلا بالحَمبي الْغُللاما  :فَقَاَ  الةَّلاسُ  نفَوَضَعَ فَدَهُ فيا صُدْغا

يَ  لَهُ  نآمَةَّا باحَمبي الْغُلاما  نباحَمبي الْغُلاما  َ ادلَْاكُ فَقا ذَرُ تَ  :فَكُتيا قَدْ وَاللهَّا نََ َ   ؟رَتَفْتَ مَا كُةتَْ تَحْ

تْ  نقَدْ آمَنَ الةَّاسُ  نباكَ حَذَرُكَ   فَخُدَّ
كَكا  السي
مَ الةيلَامَ  نفَكَمَحَم باالأخُْدُودا فيا تَفْوَاها وَتَضْرَ

مْ فَ  :وَقَاَ    فَكَةُْوهُ فاياَا تَوْ قايَ  لَهُ اقْتَحا
عْ عَنْ دافةاها حَتَّلى جَلاَ تْ امْلحَمتَةٌ  نفََ لُوامَنْ لَمْ فَحْمجا

 عَلَى الْحَلقي  :وَمََ اَا صَباي  لَهاَ فَتَقَاعَسَتْ تَمْ تَقَعَ فاياَا فَقَاَ  لَهاَ الْغُلاما 
ي فَإانَّكا ا هْ اصْجا فَا تُمَّ

" (562). 

في هذا الحدفث ادبارك عدة حوارات فةبئ ك  مةاا علن عقيلدة صلاحبه ومبادئله 

ك الخائب على ملكه ادست ين بالساححم اد فد دلَاكه في استمحمار كفلحمه من ادل نوتفكاره

 نوالغلام ذي الفطحمة الخالصا الةقيلا نوالحماهب الصالح ادةقطع إلى عبادة الله نوظلمه

. وتخللا  حلوار .وجليس ادلك الذي آمن بالله فكفاه وج ل  الغللام سلببا  في ذللك

. وهلو ملن اد جل ات .لأخلدودالصبي مع تمله حلين تقاعسلت علن دخلو  نلار ا

 . .الماهحمة
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لأم تسلوب  نوفي السةا ال دفد من ما  هذا القصص الذي فتخذ الحوار تسلوبا  له

الحوار فساعد على تكخيص الأفكار وإخحماجاا في صورة حيلا متححمكلا عللى لسلام 

  .ادكاركين في الحوار

ذى في سبي  الله ولو إم ذلك كله مما فكد تزر ادسلم في دفةه وف هله للصج على الأ

 .وقد خلّد الله ت الى ذكحم ه لا  في سورة الجو  نكام القت  ححمقا  بالةار

 :حوارات الشورى -4

وكانت سةا خلفائه وتصحابه من ب ده رضوام الله  نبادكاورة تمحم الله ت الى نبيه 

فكلللام  نتحسللن الأمالللا في التكللاور ملللع تصللحابه وقللد ضرب الةبللي  نعللليام

هم فيما لم فة   عليه فيه وحلي ملن الله ت لالى كلما استكلارهم في غل وة بلدر فستكل

وقد عحمفةا تم الكلورى  نوالأسرى فياان وكذا غ وة تحد وصلح الحدفبيا وغل ذلك

ضرب من الحوار الهادئ الف ا  تُتلداو  فيله الآرا  وتُمحلص للوصلو  إلى الحقيقلا 

 .وتي بدر والأح ابوسةكتفي بماالين لذلك من غ  نوالقحمار الصائب

  :الشورى في  غزوة بدر -أ 

لأصحابه في غ وة بدر نورد هةا ب ضاا من تارفخ الطجي  من مكاورات الةبي 

 نوتتاه الخج علن قلحمفش بمسللهم ليمة لوا عللهم ":حيث فحموي عن ابن إسحا 

فقلام تبلو بكلحم رضي الله عةله فقلا   نوتخجهم عن قحمفش نالةاس فاستكار الةبي 

فلا  :ثم قلام ادقداد بلن عملحمو فقلا  نثم قام عمحم بن الخطاب فقا  فكحسن ننفكحس

امض دا تمحمك الله فةحن م ك ؛ والله لا نقو  لك كما قالت بةلو إسرائيل   نرسو  الله

ا هَاهُناَ َ اعِدُونَ  دوسى  كَ فَقَاتلِا إنَِّ ( ولكلن اذهلب 26ادائلدة:)فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبه

لا إنا م كما مقاتلومن فوالذي ب اك بالحق لو سرت بةا إلى بحمك الغماد تنت وربك فقات
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 فقلا  للله رسلو  الله  نلجاللدنا م ك من دونه حتى تبلغه –ف ةي مدفةا الحبكا  -

 .(563) "خلا  ودعا له بخل 

وموقب ادااجحمفن من تهل   نتما تبو بكحم وعمحم وادقداد فام من ادااجحمفن :قلت

فالو اللذي فقلحمر مصلل  نإنما فحمفد رتي الأنصلار الحمسو   .. ولكن.مكا م حموف

بي لا ال قبلا شرطلوا لله تم يحملوه  ذلك تم الأنصار حيةما بلاف وا الةبلي  ناد حمكا

تملا الحلحمب خارجالا فللم تكلن ملن شروط تللك  نوتصحابه ما داموا داخ  اددفةا

  .البي ا

تشلوا عليَّ تيهلا  :ثانيا   قا  رسو  الله  نب د تم تكلم تولئك الكحمام الذفن ذكحمنا

والله لككنك تحمفدنا فا رسوَ  الله !  :فقا  -رضي الله عةه  -فقام س د بن م اذ  نالةاسُ 

 .تجْ   :قا  

وشادنا تم ما جئت به الحلق  وتعطيةلاك عللى  نفقد آمةا بك وصدّقةاك :قا  س د

فواللذي  نتردت فامضا فا رسو  الله دلا نذلك عاودنا ومواثيقةا على السمع والطاعا

ما تخلّب مةا رجل   نإم است حمضت بةا هذا البححم فخضته لخضةاه م ك نب اك بالحق

 نصُلدٌُ  عةلد اللقلا  نإنا لَصُجٌُ عةد الحلحمب نوما نكحمه تم تلقى بةا عدونا غدا   نواحد

 .ول   الله فحمفك مةا ما تقحمُّ به عيةك  فسْر بةا على بحمكا الله

والله  نفإم الله قد وعدني إحدى الطائفتين نوتبشروا نسلوا على بحمكا الله :فقا  

 .(566)لككني تنمحم إلى مصارع القوم ! 

فام سيخحمجوم إلى  نعن سةا الكورى مع تصحابه في هذا الحوار فككب الةبي 

وقد اجتذب ته  اددفةا إلى ذلك بكسلوبه  نولا بد تم فكونوا مست دفن لذلك نالقتا 
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وهلذا ما جل   س د بن م اذ رضي الله عةه ففطلن  "الةاس تشلوا علّي تيها  "الحمقيق 

فكام جوابه البليلغ اد لج اللذي عللى  نفحمفد الأنصار خاصا في هذا ادوقب إلى تنه 

ملا علدا نفلحما  قلليلا  تخلفلوا لأم  نإثحمه خحم  ادسلموم مااجحمفن وتنصارا  إلى اد حمكلا

 .الخحمو  لم فكن ع فما ولا كام القتا  متوق ا  

ولكلن   نمحمحلا الاست داد للم حمكا ن   ادسلموم مة لا  اسلت دادا  للم حمكلاوفي 

ولم  نتحد الجةود ادخلصين رتى بخجته ال سكحمفا تم هةاك ما هلو تفضل  ملن ذللك

 "ففي تارفخ الطلجي  نيحجحم على تحد رتفه تو مكورته لصالح ادسلمين فكن الةبي 

تمةل ٌ  تن لكله  نترتفت هذا ادة   ن  اللهفا رسو :تم الحباب بن ادةذر بن الجموح قا 

  ؟تم هو الحمتي والححمب وادكيدة نالله ليس لةا تم نتقدمه ولا نتكخحمه

 .ب  هو الحمتي والححمب وادكيدة :قا 

انهض بالةاس حتى نكتي تدنى ملا   نفإم هذا ليس لك بمةل   نفا رسو  الله :فقا 

ر ما سواه من القُ  نمن القوم فةة له ثلم  نثم نبةي عليه حوضا  فلةملأه ملا  نلُبثم نُ وي

   .نقات  القوم فةشرب ولا فشربوم

وملن م له ملن  فلةاض رسلو  الله  نلقلد تشرت بلالحمتي :فقا  رسو  الله 

وبةى  نثم تمحم بالقُلب فُ وّرت نفسار حتى تتى تدنى ما  من القوم ؛ فة   عليه نالةاس

 .(561) "ثم قذفوا فيه الآنيا  نحوضا  على القليب الذي ن   عليه فمُلى  ما 

عن خلق علاٍ  ملن تقبل  الةصلح وادكلورة ملن  في هذا ادوقب فككب الةبي 

وهو فترك للمواهب الفحمدفا تم تجز وتتفاع  لتصب في نهحم الححمكا  نتتباعه ادخلصين

وليس كما فف   كال من القادة حين فةفحمدوم بلالحمتي ويحجلحموم  نالإسلاميا الفاعلا

فتموت ادواهب وتةدثحم الأفكلار  نويحتكحموم الساحا القيادفا والإعلامياعلى الأتباع 
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وبذلك يخسر ادسلموم الكال جحما  إهلدار  نالتي تغءّ علياا دعافا السلطا ووهجاا

 .مبدت الكورى والحوار الفّ ا 

  :الشورى في  غزوة الأحزاب -ب 

 نيادة تبي سفيامقحمفش بق :في شوا  من السةا الخامسا للاجحمة اجتم ت الأح اب

صْن الفََ اري وذلك بإف از من  ناجتم وا لححمب ادسلمين نوغطفام بقيادة عُيَيةا بن حا

خحمجلوا  نسلام بن تبي الحقَُيْق وحُيَيّ بن تخطب الياودفين وجماعا آخحمفن ملن يهلود

إنلا  :وقلالوا نوادسللمين حتى قدموا على قحمفش فلدعوهم إلى حلحمب رسلو  الله 

إنكم تهل  الكتلاب  نفا م شر يهود :.. فقالت قحمفش.نستكصلامسةكوم م كم حتى 

  ؟تَفدفةةُا خلٌ تم دفةه نالأو  وال لما بما تصبحةا نختلب فيه نحن ومحمد

وتنتم تولى بالحلق مةه !! فكن    نب  دفةكم خل من دفةه :قا  تولئك الةفحم من يهود

بْـتِ وَالطَّـاغُوتِ أَسَْ تَرَ إرَِ الَّذِينَ أُوتُـوا نَصِـ الله ت الى  يباً مِـنَ الْكتَِـابِ يُؤْمِنُـونَ باِلْجِ

ذِينَ كَفَرُوا هَؤُلءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا سَبيِلًا   .(564)( 15)الةسا : وَيَقُولُونَ للَِّ

فخةلد   نعلى تثحم زفارة يهود هذه اجتمع تولئلك اللذفن ذكحمنلا لحلحمب ادسللمين

فحاصرتهلا  نقا  بمكورة سلمام الفارسي رضي الله عةلهحو  اددفةا خةد رسوُ  الله 

 حتلى إم رسلو  الله  نواشلتد اللبلا  بادسللمين نالأح اب قحمفبا  من عشرفن ليللا  

ي قائلدي غطفلام فصلالحاما عللى  ترس  إلى عييةا بن حصن والحارث بن عوف ادُلحمي

بغلل حلحمب إعطائاما ثلثَ ثمار اددفةلا شرفطلا تم فحمج لوا بملن م الم إلى دفلارهم 

س د بن عبادة وس د  :إلى سيدي الأنصار .. وترس  الةبي .وفتركوا قحمفكا  وحدها

تم شي   نتهلذا تملحم تحبله فةصلة ه نفا رسلو  الله :فقالا نبن م اذ فستكلةا في الأمحم

  ؟تم شي  تصة ه لةا ؟لا بدّ لةا من عم  بله نتمحمك الله ع  وج  به
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قد كةلا نحلن  نفا رسو  الله :ا  س د بن م اذ.. فق.لا ب  لكم :قا  رسو  الله 

وهلم  نولا ن بد الله ولا ن حمفه نوه لا  القوم على شرك بالله ع  وج  وعبادة الأوثام

 نتفحين تكحممةلا الله بالإسللام نلا فطم وم تم فككلوا مةا تمحمة  إلا قاحَمى الضيب تو بي ا  

والله لا ن طيام إلا السليب  نالا حاجا لةا بهذ ؟وتع نا بك ن طيام تموالةا نوهدانا له

 .(562)فكنت وذاك !  :وقا  حتى يحكم الله بيةةا وبيةام ! فتال  وجهُ رسو  الله 

ومع تم الأمحم في السةا الخامسلا كلام قلد اسلتقحم للمسللمين في اددفةلا وانصلاحم 

لم فلةسَ قلط  فلإم الحمسلو   نادااجحموم والأنصار في بوتقا الإسلام إخوة  متحابين

 نولم فترك مكلورة كبلارهم في الأملور الكبللة كالقتلا  نفضلام ومكانتام للأنصار

ولهذا استكار الس دفن رضي الله عةاما في تمحم مصالحا ب ض القبائ  على ج   من ثمار 

 نوهةا تستوقفةا حصافا رتي س د بن م اذ رضي الله عةه نليخذّلهم عن قحمفش ناددفةا

 تم هلو جالد الةبلي  نع فللا يجتالد م لهتهو من الشر :إذ استفام عن ذلك الحمتي

كام مةه ذلك  فلما عحمف تنه جاد الةبي  نالكخ  تخذا  بالأسباب فتجوز محماج ته

 .ادوقب القوي الذي سُرّ به الةبي 

فمع تنه الةبيُّ ادوحى إليه اد فلد بلوحي الله  نوتخلاقه ادباركا تلكم سةا الةبي 

لي لّم ادسللمين ضلمةا  تم هلذا  نالحمتي وادكانا فاو فستكل تصحابه ممن لهم نوعونه

وإم غيلاب ذللك  نهو تفض  السب  للحياة الةاجحا القائما عللى الحلوار والكلورى

الحوار عن كال من ساحات الت ام  بين ادسلمين اليوم في ك  ادستوفات لهلو سلبب 

فّ ل   تساس لكال من مككلات ادسلمين التلي فمكلن حلالا تو التفلاهم حولهلا إذا

 .ادسلموم مبادئ الحوار والكورى كما تمحمهم الله وكما ف   نبيام 

 .حوارات العفو عن المخطئين من المسلمين – 5
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إم الإنسام في الإسلام لا فتحو  بخطيئته إلى شيطام فستحق الل لن والطلحمد كلما 

ب  هو بشرل خطلا  تلوّاب رجّلاع إلى ربله لا  نفُ ام  في كال من الحضارات الأخحمى

 .ولا فُطحمد من رةته إلا إذا مات على الكفحم نتةقطع صلته بحمبه ماما ارتكب من ذنوب

 نعن ادخطئين من ادسللمين  -مما ليس فيه حد  شرعي   -وفيما فكتي موقفام لل فو 

 .ومواقب ال فو كالة في سلة الةبيّ 

 :حوار العفو عن حاطب بن أبي بلتعة -أ

ولكةله   ن  بدر ذوي ادكانا الكبلة بلين ادسللمينكام حاطب بن تبي بلت ا من ته

وقع في خطك كبل هدد تمن ادسلمين وهلم في طلحمفقام لفلتح مكلا ادكحمملا في ال لام 

والحمج  بشٌر لليس  نحيث حاو  إخبار قحمفش بتوجه ادسلمين إليام نالاامن للاجحمة

رضي الله عةله جا  في الحدفث عن عللّي  نوالأخطا  تقدّر بقدرها نم صوما  من الخطك

اقْدَادَ فَقَاَ   بََ اَةاي رَسُوُ  اللهَّا  ":قا  بَلَْ وَادْ انْطَلاقُوا حَتَّى تَكْتُوا رَوْضَلاَ خَلاخٍ  :تَنَا وَال ُّ

ةاَْا يةاَ  مََ اَا كاتَابٌ فَخُذُوا ما َا ظَ ا فَانْطَلَقْةلَا تََ لادَى باةلَا خَيْلُةلَا حَتَّلى تَتَيْةلَا  :قَاَ   نفَإامَّ بها

وْضَاَ  يةاَا  نالحمَّ ي الْكاتَابَ  :قُلْةاَ لَهاَ نفَإاذَا نَحْنُ باالمَّ ا جا  :فَقُلْةلَا نمَا مَ اي كاتَابٌ  :قَالَتْ  نتَخْحما

يَنَّ الاييَابَ 
نَّ الْكاتَابَ تَوْ لَةلُْقا

جا اَا :قَاَ   نلَتُخْحما قَاصا نْ عا فَكَتَيْةاَ بالها رَسُلوَ  اللهَّا  نفَكَخْحَمجَتْهُ ما

  َهُمْ بالبَْ ضا  "ا فايه ا فَإاذ ُ يَن يُخْلجا
لكا لنَ ادشُْْرا اَ ما ملانْ حَاطابا بْنا تَبيا بَلْتََ اَ إالَى نَاسٍ بامَكَّ

 .تَملْحما رَسُو ا اللهَّا 

  ؟مَا هَذَا ن: فَا حَاطابُ فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا 

ا فيا قُلحَمفْشٍ إانيي كُةتُْ امْحمَ  نلا تَْ جَْ  عَلَيَّ  نفَا رَسُوَ  اللهَّا :قَاَ   فَقُلوُ  كُةلْتُ  -ت  مُلْصَلق 

اَا -حَلايفا   نْ تَنْفُسا فنَ مَنْ لَهلُمْ قَحَمابَلاتٌ يَحْمُلومَ  نوَلَمْ تَكُنْ ما حما
نَ اداَُْاجا وَكَامَ مَنْ مََ كَ ما

مْ وَتَمْوَالَهمُْ  ا  نتَهْلاياا مْ تَمْ تَتخَّ نَ الةَّسَبا فاياا ةدَْهُمْ فَدا  يَحْمُلومَ فَكَحْبَبْتُ إاذْ فَاتَةاي ذَلاكَ ما
ذَ عا

ضا باالْكُفْحما بَْ دَ الإسْلاما  نقَحَمابَتاي  .وَلَمْ تَفَْ لْهُ ارْتادَادا  عَنْ دافةاي وَلا را
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هُ قَدْ صَدَقَكُمْ  فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا    .تَمَا إانَّ

بْ عُةقَُ هَذَا ادُْ  نفَا رَسُوَ  اللهَّا :فَقَاَ  عُمَحمُ   ةاَفاقا !دَعْةاي تَضْرا

دَ بَدْرا   :فَقَاَ   هُ قَدْ شَاا دَ بَدْرا  فَقَاَ  اعْمَلُوا  نإانَّ لَعَ عَلَى مَنْ شَاا فكَ لََ  َّ اللهََّ اطَّ وَمَا فُدْرا

ئْتُمْ فَقَدْ غَفَحْمتُ لَكُمْ  ورَةَ  نمَا شا ا الَّذِينَ آمَنُـوا ل تَتَّخِـذُوا عَـدُوِّ  فَكَنَْ َ  اللهَُّ السُّ َ ي يَا أَيُّه

قِّ يُُْرِجُونَ الرَّ  ةِ وََ دْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَ كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ باِلموََْدَّ سُـولَ وَعَدُوَّ

ـ كُمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبيِلِي وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتِِ تُسِِّه اكُمْ أَنْ تُؤْمِنوُا باِللهَِّ رَبِّ ونَ وَإيَِّ

ةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بمَِا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَ  بيِلِ إلَِيْهِمْ باِلموََْدَّ اءَ السَّ

      (562) ()تو  سورة ادمتحةا. 

ولكةله  نولو عوقب قبل  ذللك لهللك نلقد تظاحم الحوار عن مكةوم نفس الحمج 

وملع تنله خطلك  نبالصلد  وشاد له الةبلي  نحقيقا موقفه ر الةبي تظاحم في حوا

 نجسيم غل متوقع من رج  في ما  هذه ادكانلا فلإم الإسللام دفلن الحمةلا وال فلو

لهذا كلله عفلا عةله الةبلي  نوللحمج  سابقات في ف   الخل مةاا مكاركته في غ وة بدر

. 

ب لد إذم الله عل   - لةبي ولكن عفو ا نوكام فستحق ال قوبا نلقد تخطك الحمج 

 .كام درسا  بليغا  لك  القادة -وج  

 :مع وحشِ  اتل حمزة حوار النبي  -ب 

وقتل  علددا   نكام ة ة بن عبد ادطلب رضي الله عةه مقاتلا  وفارسا  شدفد البكس

حيلث  نفدبحمت له هةد امحمتة تبي سلفيام مكيلدة خبيالا نمن رجالات قحمفش فوم بدر

وكام وحءٌ هذا م حموفا  بدقا التصلوفب  نا  لها الححمفاَ إم قت  ة ةوعدت عبدا  حبكي

. ثم تسللم .ح نا  شدفدا   . وح م عليه الةبي .فقصد لحم ة فوم تحد فقتله نبالححمبا
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ب لد ذللك  ":قلا  نوها هو فقصُّ لقا ه ب لد ذللك بحمسلو  الله  نوحء ب د ذلك

 قائما  على رتسه تتكاّدُ بكاادة الحق ؛ فلم فحمعْه إلا بي ناددفةا قدمتُ على رسو  الله 

اق لد فحلدثةي كيلب قتللت  :قلا  نن م فا رسوَ  الله :قلت  ؟توحءٌ  :فلما رآني قا 

ويَحك ! غيّبْ عةلي وجاَلك  فللا  :قا  ن. فلما فحمغت من حدفاي.فحدثته :قا  نة ة

 (560) "ضله الله حتى قب نحيث كام لئلا فحماني فكةت تتةكّبُ رسوَ  الله  :قا  نتَرَفةَّك

آنلت  :فللما رآني قلا  قلدمت عللى رسلو  الله  ":وفي روفا للبخاري قا  وحءل

 نقلد كللام ملن الأملحم ملا بلغلك :قللتُ  ؟تنت قتلتَ ة ةَ  :قا  نن م :قلت ؟وحء  

 .(519) " ؟فا  تستطيعُ تمْ تغيّبَ وجلاَك عةي :قلا 

لقد  ؟اد املا الحسةاتكام لقي ما  تلك  لو كام وحء هذا عةد تحد غل الةبي 

بشرل  ولكن الةبلي  ؟ومن ذا فحمدّ رجلا  جا  مسلما  نادما   نوقب  مةه إسلامه نعفا عةه

ولهلذا لا  ن.. لقد ح م لفقد عمه الفارس الكلجاع.ففحمح ويح م وفغضب نمن البشر

فحمفد تم فحمى قاتله فذهب ويجي  تمام عيةيه فذكّحمه ب مه وبجحمفما هةد حين مالّت بله 

ةه وتخذت قط ا من كبده فلاكتاا بفماا ثم لفمتاا !! وقد ككلب الحلوار فكقت بط

 .عن خلق ال فو الجمي  من تخلا  الةبي محمد 

 .الحوار مع المنافقين في المدينة -6

لم فكن ال حمب قب  الإسلام ف حمفوم ظاهحمة الةفا  بكلك  واسلع كاللذي عحمفةلاه 

وملا جُبل  عليله ملن  نال حمبّي آنلذاك ذلك تم طبي ا نعةاا في اددفةا إبّام عصر الةبوة

. .الأنفا وحب الححمفا والانطلا  من القيود السياسيا ما عدا القيلود القبليلا الضليقا

لهذا السبب لم ت حمف اللغلا ال حمبيلا  نك  ذلك لم فكن فجر له اصطةاع الةفا  وادداراة

ةلد بلن كلما قلا  ت "ادةلافق  "ولا اسلم الفاعل   "الةفلا   "قب  الإسلام مصطلح 
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وكام الأصل   نفكما ادةافق فاسم جا  به الإسلام لقوم تبطةوا غل ما تظاحموا ":فارس

 .(515) "من نافقا  اللبوع

وعلى هذا الحا  من حب ال حمبي للصد  والأنفا وعدم الحاجا إلى الةفلا   م ل 

 بما كام فيه من صراحا م اودة. الكطحم ادكي من دعوة الةبي محمد 

 نددني وتقوى شوكا ادسلمين فيماحم الةفا  دخادعا القوة الجدفلدةثم فكتي ال اد ا

ومكتقاته تف الا  وتسما   قد ورد في القلحمآم  "الةفا   "ومن الدلائ  على ذلك تم لفظ 

وليس مةالا موضلع واحلد في  ن( موض ا  وردت كلاا في القحمآم اددني32الكحمفم في )

 !!  (512)القحمآم ادكيّ 

ذللك  نادةافقين فكغ  مساحا كبلة من آي القحمآم الكلحمفموالحدفث عن الةفا  و

فكلام حلدفث القلحمآم  نتنهم شكلوا خطحما  داةا  في اددفةا على ادجتمع ادسلم الةاشئ

ولةلاحظ تم الحلدفث علن الكفلار في تو   (513)عةام على قدر ما تثاروا من مككلات 

ةافقين في ثلاث عشرة آفا ( وتلاه الحدفث عن اد2-4)سورة البقحمة جا  في آفتين فقط 

ب  إم إحدى سور القلحمآم  ن( وكفاه دليلا  على ت اظلم ححمكا الةفا  في اددفةا2-29)

ولهذا كله ج لام الله ت الى في الةار تحلت ترجل   "سورة ادةافقوم  "سُميت باسمام 

حيث تةبت شلجحمة ال قلوم  نالكافحمفن في طيةا الخبا  وفي الغسلين عصلارة ته  الةار

. هةاللك مالوى .تي تخلحم  في تصلل  الجحليم ذات طللع ككنله رؤوس الكلياطينال

مْ نَصِيراً  ادةافقين كما قا  الله ت الى  رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَُِدَ لَهُ إنَِّ المُْناَفقِِيَن فِي الدَّ

  (561 :)الةسا. 
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 فقو  الدكتور عماد الدفن كما نلقد ما  ادةافقوم خطحما  حقيقيا  على الدعوة الةاشئا

بلحمزت إلى الوجلود قلوة جدفلدة في  -تي ب د نصر بلدر  -ومةذ ذلك الحين  ":خلي 

ووض ت في دروبهلا  نمواجاا الححمكا الإسلاميا سببت لها الكال من ادتاعب وادحن

 .(516) "ومارست إزا ها من الداخ  عمليات تخحمفبيا لا حصر لها  نالحواج  وال قبات

حيلث خلذّلوا ب لض الةلاس  نطحمها موقفام الغادر في غ وة الخةد ول   من تخ

وتحالفوا ملع اليالود للقضلا  عللى  نعن الصج في مواجاا القوات ادحاصرة للمدفةا

لا  في سورة الأح اب نادقاوما من الداخ   .وقد سجّ  القحمآم ذلك عليام مفصَّ

افقين في اددفةا ك بلد وفي كتب السلة والسةا مواقب كالة وحوارات مع قادة ادة

 .ونختار مةاا قصا مسجد الضرار نالله بن تبّي بن سلو  وغله

وادسلمين ولكن القحمآم  كام ادةافقوم يجادوم في إخفا  شكنهم عن رسو  الله  

كام فة   من عةد الله فيفضلحام تولا  بلكو  حتلى لا تسرلي سلمومام في ادجتملع 

. جلا  في تلارفخ .ويهم ب يدا  عن تعين ادسلمينومن ذلك اتخاذهم مسجدا  ف  نادسلم

 :فقالوا نوكام تصحاب مسجد الضرار قد كانوا تتوه وهو فتجاُ  إلى تبوك ":الطجي

 نإنا قد بةيةا مسجدا  لذي ال لا والحلاجا والليلا ادطللة والليلا الكاتيا نفا رسوَ  الله

. ولو قدمةا .على جةاح سفحم وحا  شغ  إني :وإنا نحلبُّ تمْ تكتيَةا فتصلَي لةا فيه  فقا 

فدعا رسو   نفلما ن   بذي توام تتاه خج ادسجد نإم شا  الله تتيةاكم فصليةا لكم فيه

خْكَم تخلا بةي سالم بن عوف ومل ن بن عللدي تو تخلاه عاصلم  الله  مالكَ بن الدُّ

قلاه  انطللقا إلى ادسجد الماللم تهلُله فاهل :بن عدي تخا بةي ال جلام فقا  دماه وححمي

فقلا   نفخحمجا سرف ين حتى تتيا بةي سالم بن عوف وهم رهط مللالك بلن الدخكلم

فدخ  إلى تهله فكخذ سل فا  ملن  نتنمحمني حتى تخحمَ  إليك بةار من تهلي :مالك د ن
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ثم خحمجا فكتدام حتلى دخللا ادسلجد وفيله تهلُله فححمقلاه  نالةخ  فكش   فيه نارا  

 .(511) "يام من القلحمآم ما ن   وتفحمقوا عةه ون   ف نوهدماه

اراً  تما القحمآم الذي تن له الله في ذلك فاو قوله ت الى  ـذُوا مَسْـجِداً ضِرَ َ وَالَّذِينَ اتَُّ

 وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المؤُْْمِنيَِن وَإرِْصَادَاً لمَِنْ حَـارَبَ اللهََّ وَرَسُـولَهُ مِـنْ َ بْـلُ وَلَـيَحْلفُِنَّ إنِْ 

مُْ لَكَاذِبُونَ أَرَدْنَ  سْنىَ وَاللهَُّ يَشْهَدُ إنََِّّ سَ عَـلَى التَّقْـوَى  .ا إلِ الْحُ ل تَقُمْ فيِهِ أَبَداً لمََسْجِدٌ أُسِّ

ـرِينَ  ـرُوا وَاللهَُّ يَُـِبه المُْطَّهِّ لِ يَوْمٍ أَحَقه أَنْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يَُبِهـونَ أَنْ يَتَطَهَّ  ) مِنْ أَوَّ

 .(592 - 592 :االتوب

ولهذا قبل   نف ام  ادةافقين على الماهحم وفترك سرائحمهم لله ع  وج  كام الةبي 

فللما  نولكةه تجّلام لحين ال ودة من سفحمه إلى تبوك نمةام ال حمض بمباركا مسجدهم

 .ومع ذلك لم ف اقب تحدا  مةام نتخجه الله ت الى حقيقا تمحمهم تححم  مسجدهم

   :خرةحوارات الحياة اا -7

وهي حوارات تمتد ملن سلاحا الحسلاب في  نإم حوارات الآخحمة في القحمآم كالة

فوم كام مقداره خمسين تلب سةا فقضي الله فيه بين ال باد إلى الةلار وحلوارات تهلالا 

وتمتلد إلى الجةلا وحلوارات تهلالا ادكل حمة  نالتي لا تةقضي لأنهلم بلاقوم فيالا تبلدا  

 ..  .بالس ادة والة يم ادقيم

وقد وردت في السةا الةبوفا كذلك حوارات عن الدار الآخحمة مةذ لحمات دخو  

 :ومن ذلك نالقج وس ا  ادلكين إلى حوارات ساحا الحساب فالةار تو الجةا

 :حوار في ساحة الحساب –أ 
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ففلي صلحيح  نفي الحوار الآتي نبك عجيب عن س ا رةا الله ت الى وعفلوه وكحممله

 بَليْنَ  ":قا  عن الةبي مسلم من حدفث تبي هحمفحمة 
ا
لنْ الْقَضَلا  ثُمَّ فَفْلحُملُى اللهَُّ تََ لالَى ما

 دُخُولا  الْجَةَّلاَ 
حُم تَهْ ا الْجَةَّاا

ها عَلَى الةَّارا وَهُوَ آخا بَادا وَفَبْقَى رَجٌُ  مُقْباٌ  باوَجْاا  :فَيَقُلوُ   نالْ ا

هُ قَدْ  ي عَنْ الةَّارا ؛ فَإانَّ فْ وَجْاا يُحاَا وَتَحْحَمقَةاي ذَكَاؤُهَلا تَيْ رَبي ! اصْرا فَيَلدْعُو  نقَكَبَةاي را

هَْ  عَسَيْتَ إامْ فََ لْتُ ذَلالكَ بالكَ  :ثُمَّ فَقُوُ  اللهَُّ تَبَارَكَ وَتََ الَى  ناللهََّ مَا شَاَ  اللهَُّ تَمْ فَدْعُوَهُ 

هُ  هُ  :فَيَقُوُ   ؟تَمْ تَسْكََ  غَلَْ ي رَبَّ  نلا تَسْكَلُكَ غَلَْ
نْ عُاُودٍ وَمَوَاثايقَ مَلا شَلاَ  اللهَُّوَفُْ طا  نهُ ما

فُ اللهَُّ وَجْاَهُ عَنْ الةَّارا  فَإاذَا تَقْبََ  عَلَى الْجَةَّاا وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاَ  اللهَُّ تَمْ فَسْلكُتَ  نفَيَصْرا

ي إالَى بَابا الْجَةَّاا  نتَيْ رَبي  :ثُمَّ فَقُوُ  
مْةا تَلَليْسَ قَلدْ تَعْطَيْلتَ عُاُلودَكَ  :هُ فَيَقُوُ  اللهَُّ لَ  نقَدي

ي تَعْطَيْتُكَ  ذا ي غَلَْ الَّ
تَيْ  :وَفْلَكَ فَا ابْنَ آدَمَ مَا تَغْللدَرَكَ ! فَيَقُلوُ   ؟وَمَوَاثايقَكَ لا تَسْكَلُةا

هُ فَاَْ  عَسَيْتَ إامْ تَعْطَيْتُكَ ذَلاكَ تَمْ تَسْكَ  :وَفَدْعُو اللهََّ حَتَّى فَقُوَ  لَهُ  نرَبي   :فَيَقُوُ   ؟َ  غَلَْ

تاكَ  َّ 
نْ عُاُودٍ وَمَوَاثايقَ  نلا وَعا هُ مَا شَاَ  اللهَُّ ما ي رَبَّ

مُهُ إالَى بَابا الْجَةَّاا  نفَيُْ طا فَإاذَا قَلامَ  نفَيُقَدي

ورا  ُ  وَالسرُّ
نْ الْخلَْا  انْفَاَقَتْ لَهُ الْجَةَّاُ فَحَمتَى مَا فاياَا ما

يَسْكُتُ مَا شَلاَ  اللهَُّ فَ  نعَلَى بَابا الْجَةَّاا

ي الْجَةَّاَ  نتَيْ رَبي  :تَمْ فَسْكُتَ ثُمَّ فَقُوُ  
لْةا تَلَليْسَ قَلدْ  :فَيَقُوُ  اللهَُّ تَبَارَكَ وَتََ لالَى لَلهُ  نتَدْخا

يقَكَ تَمْ لا تَسْكََ  غَلَْ مَا تُعْطايتَ 
تَغْدَرَكَ ! وَفْلَكَ فَا ابْنَ آدَمَ مَا   ؟تَعْطَيْتَ عُاُودَكَ وَمَوَاثا

كَن فَلا فََ اُ  فَدْعُو اللهََّ حَتَّى فَضْلحَكَ اللهَُّ تَبَلارَكَ  نتَيْ رَبي  :فَيَقُوُ  
لا تَكُومُ تَشْقَى خَلْقا

ةهُْ  ةهُْ قَاَ   نوَتََ الَى ما كَ اللهَُّ ما يَسْكَُ  فَ  نتَمةََّهْ  :فَإاذَا دَخَلَاَا قَلاَ  اللهَُّ لَهُ  نادْخُْ  الْجَةَّاَ  :فَإاذَا ضَحا

ُّ قَللاَ  
نْ كَذَا وَكَلذَا حَتَّى إاذَا انْقَطَلَ تْ باها الأمَلانيا

حُمهُ ما هُ وَفَتَمَةَّى حَتَّى إامَّ اللهََّ لَيُذَكي اللهَُّ  رَبَّ

اْلُهُ مََ هُ   .(514) " تََ لالَى: ذَلاكَ لَكَ وَما

ة تولهلا سل ا هذا الحوار ادبارك بين الله ت الى وواحد من خلقه فةبئ عن تمور كال

. .وعفوه عن ذلك ال بد الحانث بقسلمه ملحمارا   نرةا الله ت الى التي وس ت ك  شي 

والله ت الى فصج عليه في  نفةسى ويخطئ وفتوب :إنها طبي ا الإنسام في الدنيا والآخحمة
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وفدعوه إلى التوبلا  نف ج  عقابه في الدنيا محمارا  ل له فتوب نك  ذلك فماله ولا يهمله

 نوفي الحلوار بيلام للذلك كلله نتما في الآخحمة ف فوه ورةته توسع وتشم  نارليَ  نه

.. لهذا فتح الله له .من الةسيام والخطك والغفلا نوبيام لطبي ا الإنسام التي خُلق علياا

فكيب  نفإذا كام هذا مُلْكَ آخحم ته  الجةا دخولا   نوبيام ل امَم ن يم الجةا نباب التوبا

   ؟بكولهم

  : النارحوار في –ب 

 نولا فكغلام ال ذاب عن اللتلاوم وال تلاب نإم ته  الةار فتحاوروم فياا طوفلا  

الحدفث عن تسلاما ومن ذلك  نب  ةا من ال ذاب الةفسي الذي توعّدهم الله ت الى به

يَامَاا فَيُلْقَى فيا الةَّلارا فَتَةلْدَلا  ":قا  بن زفد عن الةبي  جُ ا فَوْمَ الْقا قُ تَقْتَابُلهُ فيا يُجَاُ  باالحمَّ

مَارُ باحَمحَاهُ  عُ تَهُْ  الةَّارا عَلَيْلها فَيَقُولُلومَ  نالةَّارا فَيَدُورُ كَمَا فَدُورُ الْحا مَلا  نتَيْ فُللامُ  :فَيَجْتَما

ْ حُموفا كُةتُْ آمُلحُمكُمْ بالادَْ  :قَاَ   ؟تَلَيْسَ كُةتَْ تَكْمُحُمنَا باادَْْ حُموفا وَتَةاَْانَا عَنْ ادُْةكَْحما  ؟شَكْنُكَ 

 .(512) "وَتَنْهاَكُمْ عَنْ ادُْةكَْحما وَآتايها  نوَلا آتايها 

 نفككب هذا الحوار الذي يجحمي في الةار عن صةب من البشرل فقلو  ملا لا فف ل 

وهو لذلك ف ذب في الآخلحمة بهلذا  نوفتخذ الةفا  سلما  لتحقيق مآربه في الحياة الدنيا

حو  تم ائه الخارجلا علن بطةله كلما فلدور  فاو فدور في الةار نال ذاب الأليم اداين

 نلقد كام فدعو الةاس ولا ف م  بلما فقلو  نوالج ا  من جةس ال م  نالحمار بالحمحى

 .. .كالحمار فدور بالحمحى فطحن لأهلاا ففيدهم ولا فستفيد من ذلك شيئا  

 

   :حوار في الجنة –ج 

                                                           

 .(25232)وتةد  (2623)ومسلم  (3242)رواه البخاري  - 512



 

(141) 

ن السل ادة الدائملا في مقاب  حوارات ته  الةار نجد حوارات ته  الجةا ادةبئا ع

وهم فتحاوروم فيما بيةام فذكحموم تفام الحياة اللدنيا وفلذكحموم ن ملا  نوالة يم ادقيم

ولكن الأعمم من ذلك هو حلوار ربهلم سلبحانه م الم حلين يخلاطبام  نالله عليام

ف ةلد ذللك تلتم السل ادة وفكتمل   نوفسم ام صوته الكحمفم وفحميهم وجاه الجليل 

يي قَلاَ  والح نالحبور بة ما الله يدٍ الْخدُْرا
 :وار الآتي فةبئ عن شي  من ذلك  فَ نْ تَبيا سَ ا

 :فَيَقُولُلومَ  نفَا تَهْلَ  الْجَةَّلاا  :إامَّ اللهََّ تَبَارَكَ وَتََ الَى فَقُوُ  لأهَْ ا الْجَةَّاا  ":قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا 

ةاَ وَسَْ دَفْكَ  يتُمْ  :فَيَقُوُ   نلَبَّيْكَ رَبَّ وَمَا لَةاَ لا نَحْمضَى وَقَدْ تَعْطَيْتَةاَ مَلا  :فَيَقُولُومَ  ؟هَْ  رَضا

كَ  نْ خَلْقا نْ ذَلالكَ  :! فَيَقُوُ  ؟لَمْ تُْ طا تَحَدا  ما وَتَيُّ  نفَلا رَبي  :قَلالُوا نتَنَا تُعْطايكُمْ تَفْضََ  ما

نْ ذَلاكَ   تَفْضَُ  ما
ٍ
ضْوَانيا فَلا تَسْ  :فَيَقُوُ   ؟شَيْ  ل ُّ عَلَيْكُمْ را  "خَطُ عَلَيْكُمْ بَْ لدَهُ تَبَلدا  تُحا

(512). 

فلالله  نهذا حوار بدفع بين الله ت الى وته  الجةا فةبئ عن عميم ن يمام وس ادتهم

ه  نع  وج  يخاطبام وفسم ام صوته الكحمفم وفي ذاك من الكحماما والة يم ما لا يحلدُّ

كحموم فضلله ثم إم الله ت الى فسكلهم عن رضاهم بما هم فيه فيحمدونه وفك نالوصب

وهلي  نولكن الحوار فةبئ عن ن ما تخحمى تعمم من ك  ذلك الذي هم فيله نون مته

وفلا لهلا  نن ما الحمضوام الإلهي عليام والأمام ب د ذلك كله من سخط الله ع  وج 

من ن م تستحق ال م  الدائب للحصو  علياا ! وفككب الحوار عن تدب ته  الجةا 

ةاَ وَسَْ دَفْكَ  ":قولهممع ربهم سبحانه في إجابا ندائه ب  ."لَبَّيْكَ رَبَّ

است م  تسلوب الحلوار لوصلب ب لض تحلوا  اللدار  وهكذا نجد تم الةبي 

لأم تسلوب الحوار يج   ادادة اد حموضا حيا شاخصا تتحلحمك عللى تلسلةا  نالآخحمة
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مةبئلا ملع ذللك كلله علن  نادكاركين فيه حاملا م اا ال قائد والأفكار والتصورات

 .تصحابها من خل تو شرتحوا  

هذه الحوارات مع ادسلمين تككب عن طبي ا الدعوة الإسلاميا التي جا ت لخل 

واتخذت من الت ليم والهدافا سبيلا  إلى الحمقلي بالإنسلام  نالبشر وس ادتهم في الدارفن

وذلك الت ليم فتخذ من الحوار الهادئ سبيلا  له ليةفذ إلى قلوب  نفي ك  مجالات حياته

هذا الحمفق واللين وتلك الحمةا التي طب لت بطاب الا سللة الةبلي  ناس بحمفق ولينالة

نْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنـِتهمْ  الذي وصفه ربه بقوله  محمد  لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  قا  الله لله  ( وهو اد لم الذي522)التوبا: حَرِيصٌ عَلَيْكُم باِلمؤُْْمِنيَِن رَؤُوفٌ رَّ

  ُواْ مِـنْ حَوْلـِكَ فَـاعْف مْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ لنَفَضه نَ اللهِّ لنِتَ لَهُ ةٍ مِّ فَبمَِا رَحْمَ

ـلْ عَـلَى اللهِّ إنَِّ اللهَّ يَُـِبه  ـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِي الأمَْـرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ

ليِن المُْ  فَلا عَائاكَلاُ إامَّ اللهََّ رَفايلقٌ  ":( وهو الحمفيق بالةاس القائ 510 :)آ  عمحمام تَوَكِّ

فْقَ  بُّ الحمي
لوَاهُ  نيُحا فْقا مَا لا فُْ طاي عَلَى الُْ ةبْا وَمَا لا فُْ طاي عَلَى مَلا سا ي عَلَى الحمي

 "وَفُْ طا

(510) . 
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 الفصـل السادس 

 ع ااخر في المدينةالحـوار النبويّ م

   (المشركين واليهود والنصارى)

 :الحوار مع المشركين  :أولً 

ب  ظ  فلدعوهم  نمع غل ادسلمين ب د هجحمته إلى اددفةا لم فةقطع حوار الةبي 

وظ  فةتمحم دائما  مسلمين جددا  فكتونه من مكا خاصا ومن بلاد ال لحمب  نإلى الإسلام

 .دعوة الةاس جمي ا  بالحسةى وهو في ذلك كله دائب في نعاما

فلقلد كلام  نإلى اددفةا تضيفت إلى مامته تعبا  تخحمى كالة وحين هاجحم الةبي 

ولكلن ادواجالا في اددفةلا اسلتمحمت ملع قلحمفش  نم مم ادواجاا في مكا مع قحمفش

ب  عاما ال حمب الذفن  نوتضيب إلياا عب  ادواجاا مع الياود والأعحماب وادةافقين

   .وادسلمين حمفش على الةبي تلّبتام ق

 نمع قحمفش وغلها من ال حمب استمحمارا  دةاج الدعوة وت ددت حوارات الةبي 

ولكن في ادواقب التي لم يجدا الحوار فياا نف ا  لجك ادسلموم إلى القتلا   ولهلذا فللا بلد 
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وة تحميله ونحن نحمى في عادةا اد اصر تم الحوار إذا لم تكن له ق نللحوار من قوة تحميه

والقضليا  نفاو إما فاش  وإما تُفحمض فيه الشروط ادجحفا بحلق الطلحمف الضل يب

 .الفلسطيةيا خل ماا  على ذلك

الفحمدفلا والجماعيلا ملع ادشرلكين ب لد  وسةكتفي هةا بكواهد لحوارات الةبلي 

كام ففض  الحوار وفقدمه على ما سواه من صور الت ام   الهجحمة الةبوفا ؛ لةحمى تنه 

  :ومن ذلك نمخالفيه حتى في تص ب ادواقب مع

   .مع عمير بن وهب الجمحي حوار النبي  – 1

  .في صلح الحديبية -2

 .حوار مع أعرابي حاول  تل النبي  – 3

 .حوار مع أسير مشرك -4

*** 

 

 

   :مع عمير بن وهب الجمحي حوار النبي  – 1

الجمحي تم يخلحم  عملل  اتفق صفوام بن تميا بُ يد غ وة بدر مع عمل بن وهب

فكمسك به عمحم بن الخطلاب حلين رآه داخللا  اددفةلاَ  نإلى اددفةا محاولا  قتَ  الةبي 

ودار هلذا  نترسله فا عملحم :قا  نفلما رآه وعمحم آخذٌ بحمالا سيفه وجا  به إلى الةبي 

 .الحوار البدفع الهادئ الذي تسلم عمل في نهافته

وكانت تحيا ته  الجاهليا  نتن موا صباحا   :فدنا ثم قا  نادمُ فا عمل :قا  الةبي 

 .بيةام
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قد تكحممَةا اللهُ بتحيا خل من تحيتك فلا عملل ؛ بالسللام تحيلا  :فقا  رسو  الله 

 .ته  الجةا

  .تما والله فا محمد إم كةتُ لحدفث عاد بها :قا 

  ؟ما جا  بك فا عمل :قا 

 .فكحسةوا فيه نجئت لهذا الأسل الذي في تفدفكم :قا 

 ! ؟فما باُ  السيب في عةقك :قا 

 قبّحاا الله من سيوف ! وه  تغةت شيئا  !  :قا 

 .اصدقةي بالذي جئت لله :قا 

 .ما جئت إلا لذلك :قا 

جْحم نبلى :فقا   فذكحمتما تصلحاب القليلب  نق دت تنت وصفوام بن تميا في الحا

ى تقتل  محملدا   فتحمّل  للك لولا دفن علّي وعيالي لخحمجتُ حت :ثم قلتَ  نمن قحمفش

  .والله ع  وج  حائ  بيةي وبيةك نعلى تم تقتلةي له نصفوام بدفةك وعيالك

تشاد تنك رسو  الله ؛ قد كةا فا رسو  الله نكذبك بما كةت تكتيةلا بله  :فقا  عمل

وما فة   عليك من الوحي ؛ وهذا تمحم لم يحضرله إلا تنلا وصلفوام ؛  نمن خج السما 

وسلاقةي هلذا  نلأعلم ما تتاك به إلا الله ؛ فالحمد لله الذي هلداني للإسللامفوالله إني 

وتقحمئلوه  نفقّاوا تخلاكم في دفةله :ثم تكاد شاادة الحق ؛ فقا  رسو  الله  نادسا 

 .(549) "وعلموه القحمآم وتطلقوا له تسله 

                                                           

 622  2ن بقلي  من التصرف في اللفظن وابن هكام: السلة الةبوفلا: 626-623  2الطجي: تارفخ الطجي:  -549

 وما ب دهان والقليب: البئحم الذي دفن فيه ادسلموم قتلى قحمفش فوم بدر. 
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وفبلين كيلب فقةلع  نإم هذا الحوار فككب ب ض ملامح الخللق الةبلوي ال مليم

إنه عفو لن نجد له ماليلا  في حياتةلا  نوكيب ف فو عةد ادقدرة نبكلمات قلائ الخصم 

 نوتقت  بالكباا والمن ناد اصرة التي تحاسب على خلجات الةفوس وفلتات اللسام

ولذا كاحم الخللاف والةلل اع والقتل   نوليس من مفحمداتها ال فو عةد ادقدرة وادسامحا

 نإلى الت لم من هذا الةبع الةبلوي الشرلفب الصلافيإم ال الم اليوم في حاجا  نوالدمار

 نوادسلموم اليوم في حاجا إلى الت ام  مع الخصوم بما  هذا الخلق الةبلوي الجميل 

 .شرفطا تم تحميه القوة اللازما حتى لا فُ دّ من باب الض ب

  :في صلح الحديبية -2

الجملوع  ةبلي وجملع ال نب د ه فما الأح اب دوم قتا  تطلع ادسلموم إلى مكا

ولكةام ةلوا م ام السلاح است دادا  للقتا  إذا  نلأدا  ال محمة وزفارة بيت الله الححمام

كام فحمفد ملن التوجله نحلو مكلا زع علا  ول   الةبي  نتصرت قحمفش على مة ام

وفحمفد كذلك تم فابلت لل لحمب جمي لا  تم  نمكانا قحمفش قائدة اد ارضا ضد ادسلمين

.. ك  ذلك هو إرث ادسلمين .  والبيت الححمام والحج وال محمةإرث إبحماهيم وإسماعي

فإذا اهت ت مكانا قلحمفش تو عُقلدت م الا  نوتم لهم ك  الحق فيه نلا إرث ادشركين

للجباات الأخلحمى ادفتوحلا عللى الصرلاع كالجبالا الةصرلانيا  هدنا تفحملى الةبي 

باا الياودفا الداخليا ادتربصلا والج نالبي نطيا اد فدة للقبائ  في شما  الج فحمة ال حمبيا

 .بادسلمين ادتحالفا مع ادةافقين داخ  اددفةا

ومةاج الإسلام الاابت تنه دفن سلام فلدعو إلى الحلوار والللين والحمةلا والحمفلق 

بلاب الحلوار ملع  وهكذا فلتح الةبلي  نما لم فصر الطحمف الآخحم على القوة نبالبشر

وهو تظاحم مواقب الحوار الحاسلما في  نلحدفبياقحمفش في هذا الأمحم فيما عحمف بصلح ا

 .وكام الصلح رغم شروطه ادجحفا فتحا  مبيةا  للمسلمين نتلك الفترة
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لنْ  ":جا  في صحيح البخاري لها ما لنْ قَوْما ليُّ فيا نَفَلحٍم ما
جَاَ  بُدَفُْ  بْنُ وَرْقَلاَ  الْخَُ اعا

َامَاَ فَقَاَ   خَُ اعَاَ وَكَانُوا عَيْبَاَ نُصْحا رَسُو ا اللهَّا 
نْ تَهْ ا تها إانيي تَحَمكْتُ كَْ بَ بْنَ لَُ يٍّ  :ما

 الْحُدَفْبايَلاا وَمََ اُلمْ الُْ لوذُ ادَْطَافايلُ  وَهُلمْ مُقَلاتالُوكَ 
يَلاها حَم بْنَ لَُ يٍّ نََ لُوا تَعْلدَادَ ما

وَعَاما

 .وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتا 

فنَ وَإامَّ قُحَمفْكلا  قَلدْ إانَّا لَمْ نَ  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  لحما ئْةلَا مُْ تَما تَا ا تَحَدٍ وَلَكاةَّلا جا ئْ لاقا جا

امْ  تْ بها كَتْاُمْ الْحَحْمبُ وَتَضَرَّ
ي وَبَليْنَ الةَّلاسا فَلإامْ  ننَها

ة  وَيُخَلُّوا بَيْةا فَإامْ شَاُ وا مَادَدْتُهُمْ مُدَّ

 الةَّاسُ فََ لُوا وَإالا فَقَلدْ جَمُّلوا تَظْاَحْم فَإامْ شَاُ وا تَمْ فَدْخُلُوا فايمَا دَخََ  
وَإامْ هُلمْ تَبَلوْا  نفايها

ذَمَّ اللهَُّ تَمْحمَ  دَ سَالافَتاي وَلَيُةفْا ي هَذَا حَتَّى تَةفَْحما لَةَّاُمْ عَلَى تَمْحما
ها لأقَاتا ي نَفْسيا بايَدا ذا  .هُ فَوَالَّ

غُاُمْ مَا تَقُوُ   :فَقَاَ  بُدَفٌْ   ئْةلَاكُمْ  :طَلَقَ حَتَّى تَتَى قُحَمفْكا  قَاَ  فَانْ  :قَاَ   نسَكُبَلي إانَّا قَلدْ جا

ضَلهُ عَلَليْكُمْ فََ لْةلَا  فَقَلاَ   لئْتُمْ تَمْ نَْ حما ْ ةاَهُ فَقُلوُ  قَلوْلا  فَلإامْ شا جُ ا وَسَلما نْ هَذَا الحمَّ
ما

  :سُفَاَاؤُهُمْ 
ٍ
ءَْ 
نَا عَةهُْ با َ ةاُْمْ وَقَاَ  ذَوُو ال نلا حَاجَاَ لَةاَ تَمْ تُخْجا تْيا ما ْ تَهُ  :حمَّ هَاتا مَا سَلما

ْ تُهُ فَقُوُ  كَذَا وَكَذَا :قَاَ   نفَقُوُ   ثَاُمْ بامَا قَاَ  الةَّبايُّ  نسَما فَقَامَ عُحْموَةُ بْلنُ مَسْلُ ودٍ  فَحَدَّ

فَاَلْ   :قَاَ   نبَلَى  :لُواقَا ؟تَوَلَسْتُ باالْوَلَدا  :قَاَ   نبَلَى  :قَالُوا ؟تَيْ قَوْما تَلَسْتُمْ باالْوَالادا  :فَقَاَ  

مُونيا  تَلَسْتُمْ تَْ لَمُومَ تَنيي اسْتَةفَْحْمتُ تَهَْ  عُكَلالَح فَلَلماَّ بَلَّحُلوا عَللَيَّ  :قَاَ   نلا :قَالُوا ؟تَتَّاا

ي وَمَنْ تَطَاعَةاي ئْتُكُمْ باكَهْليا وَوَلَدا طَّلاَ فَإامَّ هَذَا قَدْ عَلحَمضَ لَكُلمْ خُ  :قَاَ   نبَلَى  :قَالُوا ؟جا

نَحْوا   فَقَاَ  الةَّبايُّ  فَكَتَاهُ فَجََ َ  فُكَليمُ الةَّبايَّ  نائْتاها  :قَالُوا نرُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونيا آتايها 

نْ قَوْلاها لابُدَفْ ٍ  ةدَْ ذَلاكَ  نما دُ  :فَقَاَ  عُحْموَةُ عا لكَ  نتَيْ مُحمََّ  نتَرَتَفْتَ إامْ اسْتَكْصَللْتَ تَمْلحَم قَوْما

نْ الَْ حَمبا اجْتَاحَ تَهْلَهُ قَبْلَكَ هَ  ْ تَ باكَحَدٍ ما وَإامْ تَكُنا الأخْلحَمى فَلإانيي وَاللهَّا لأرَى  ؟ْ  سَما

وا وَفَلدَعُوكَ  لحمُّ
نْ الةَّاسا خَلايقا  تَمْ فَفا فَقَلاَ  لَلهُ تَبُلو بَكْلحم  نوُجُوها  وَإانيي لأرَى تَوْشَابا  ما

فقُ  دي حمُّ عَةهُْ وَنَدَعُهُ امْصُصْ بابَمْحما اللا :الصي
تَبُلو  :قَلالُوا ؟مَلنْ ذَا :فَقَلاَ   ؟تا !! تَنَحْنُ نَفا

َا لأجَبْتُكَ  :قَاَ   نبَكْحمٍ  كَ بها ي لَمْ تَجْ ا
ةدْا ها لَوْلا فَدٌ كَانَتْ لَكَ عا ي نَفْسيا بايَدا ذا  :قَلاَ   نتَمَا وَالَّ
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مَا تَكَلَّمَ تَخَذَ  وَجََ َ  فُكَليمُ الةَّبايَّ  مٌ عَلَى رَتْسا الةَّباليي  فَكُلَّ
لَةُ بْنُ شُْ بَاَ قَائا بالاحْيَتاها وَادغُْا

  الةَّباليي 
ْيَلاا
ها إالَى لحا مَا تَهْوَى عُحْموَةُ بايَلدا اغْفَحُم فَكُلَّ يْبُ وَعَلَيْها ادْ بَ فَلدَهُ  وَمََ هُ السَّ ضَرَ

يْبا وَقَاَ  لَهُ  ْيَ  :باةَْ  ا السَّ
حْم فَدَكَ عَنْ لحا مَلنْ  :فَحَمفَعَ عُحْموَةُ رَتْسَلهُ فَقَلاَ   اا رَسُو ا اللهَّا تَخي

لَةُ بْنُ شُْ بَاَ  :قَالُوا ؟هَذَا لَةُ  ؟تَلَسْتُ تَسَْ ى فيا غَدْرَتاكَ  نتَيْ غُدَرُ  :فَقَاَ   نادغُْا وَكَامَ ادغُْا

يَّاا فَقَتَلَاُمْ وَتَخَذَ تَمْوَالَهمُْ ثُ 
لا بَ قَوْما  فيا الْجاَها لا  :مَّ جَلاَ  فَكَسْللَمَ فَقَلاَ  الةَّباليُّ صَحا تَمَّ

 
ٍ
 شَيْ 
ةهُْ فيا ا اداََْ  فَلَسْتُ ما  .الإسْلامَ فَكَقْبَُ  وَتَمَّ

مَ رَسُلوُ  اللهَّا  :قَاَ   نباَ يْةيَْها  ثُمَّ إامَّ عُحْموَةَ جََ َ  فَحْممُقُ تَصْحَابَ الةَّبايي  فَوَاللهَّا مَا تَلةخََّ

 لْدَهُ  وَإاذَا تَمَحَمهُمْ ابْتَلدَرُوا  نُخَامَا  إالا َا وَجْاَهُ وَجا ةاُْمْ فَدَلَكَ بها
وَقََ تْ فيا كَبي رَجٍُ  ما

كَ كَادُوا فَقْتَتالُومَ عَلَى وَضُوئاها  نتَمْحَمهُ  ةدَْهُ  نوَإاذَا تَوَضَّ وَمَلا  نوَإاذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا تَصْوَاتَهُمْ عا

ومَ إالَيْها الةَّمَحمَ  دُّ
 .تَْ مايما  لَهُ  يُحا

وَاللهَّا لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى ادلُُْوكا وَوَفَدْتُ عَللَى  نتَيْ قَوْما  :فَحَمجَعَ عُحْموَةُ إالَى تَصْحَاباها فَقَاَ  

ي 
ى وَالةَّجَاشيا سْرَ

مُهُ تَصْحَابُهُ مَا فَُ ميمُ تَصْحَابُ  نقَيْصَرَ وَكا  وَاللهَّا إامْ رَتَفْتُ مَلاكا  قَطُّ فَُ مي

دٍ  دا   مُحمََّ َلا وَجْاَلهُ  نمُحمََّ ةاُْمْ فَدَلَكَ بها
مَ نُخَامَا  إالا وَقََ تْ فيا كَبي رَجٍُ  ما وَاللهَّا إامْ تَةخََّ

كَ كَلادُوا فَقْتَتالُلومَ عَللَى وَضُلوئاها وَإاذَا تَكَلَّلمَ  لْدَهُ وَإاذَا تَمَحَمهُمْ ابْتَدَرُوا تَمْحَمهُ وَإاذَا تَوَضَّ وَجا

هُ قَدْ عَلحَمضَ عَلَليْكُمْ خُطَّلاَ خَفَضُ  يما  لَهُ وَإانَّ
ومَ إالَيْها الةَّمَحَم تَْ ما دُّ

ةدَْهُ وَمَا يُحا وا تَصْوَاتَهُمْ عا

 .رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا

نْ بَةاي كاةاَنَاَ  فَ عَللَى الةَّباليي  نائْتالها  :فَقَلالُوا ندَعُلونيا آتايلها  :فَقَاَ  رَجٌُ  ما  فَلَلماَّ تَشْرَ

نْ قَلوْمٍ فَُ ميمُلومَ الْبُلدْمَ فَابَْ اُوهَلا لَلهُ  نهَذَا فُلامٌ  :صْحَاباها قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا وَتَ  وَهُوَ ما

اَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ الةَّاسُ فُلَبُّومَ 
 تَمْ  نفَبُ ا

ا
َُ لا  فَلَماَّ رَتَى ذَلاكَ قَاَ : سُبْحَامَ اللهَّا ! مَا فَةبَْغاي لها

وا عَنْ  حَمتْ  :فَلَماَّ رَجَعَ إالَى تَصْحَاباها قَاَ   نالْبَيْتا  فُصَدُّ فَلمَا  نرَتَفْتُ الْبُدْمَ قَدْ قُليدَتْ وَتُشْل ا

وا عَنْ الْبَيْتا   .تَرَى تَمْ فُصَدُّ
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كْحَمزُ بْنُ حَفْلصٍ فَقَلاَ   ةاُْمْ فُقَاُ  لَهُ ما  فَلَلماَّ  :فَقَلالُوا ندَعُلونيا آتايلها  :فَقَامَ رَجٌُ  ما
ائْتالها

مْ قَاَ  الةَّبايُّ  فَ عَلَيْاا حمٌ  :تَشْرَ كْحَمزٌ وَهُوَ رَجٌُ  فَاجا فَبَيْلةمََا  فَجََ َ  فُكَليمُ الةَّبايَّ  نهَذَا ما

مُهُ إاذْ جَاَ  سُاَيُْ  بْنُ عَمْحٍمو هُ دََّلا جَلاَ   :قَاَ  مَْ مَحمٌ  نهُوَ فُكَلي مَاَ تَنَّ كْحما
نيا تَفُّوبُ عَنْ عا فَكَخْجََ

كُمْ  :بْنُ عَمْحٍمو قَاَ  الةَّبايُّ  سُاَيُْ   نْ تَمْحما يُّ فيا  نلَقَدْ سَاَُ  لَكُمْ ما هْلحما قَاَ  مَْ مَحٌم قَلاَ  ال ُّ

فااها   فَلدَعَا الةَّباليُّ  نهَاتا اكْتُبْ بَيْةةَاَ وَبَيْلةكَُمْ كاتَابلا   :فَجَاَ  سُاَيُْ  بْنُ عَمْحٍمو فَقَاَ   :حَدا

بَ فَقَاَ  الةَّبايُّ 
يما  : الْكَاتا حا ةَْنا الحمَّ ةَْنُ فَلوَاللهَّا مَلا  :قَاَ  سُلاَيٌْ   نباسْما اللهَّا الحمَّ لا اللحمَّ تَمَّ

كَ اللَّاُمَّ كَلمَا كُةلْتَ تَكْتُلبُ 
ي مَا هُوَ وَلَكانْ اكْتُبْ بااسْما وَاللهَّا لا  :فَقَلاَ  ادُْسْللامُومَ  نتَدْرا

ةَْنا ا يما نَكْتُبُاَا إالا باسْما اللهَّا الحمَّ حا كَ اللَّاُمَّ  :فَقَاَ  الةَّبايُّ  نلحمَّ
هَذَا  :ثُمَّ قَاَ   ناكْتُبْ بااسْما

دٌ رَسُوُ  اللهَّا  مُحمََّ
وَاللهَّا لَلوْ كُةَّلا نَْ لَلمُ تَنَّلكَ رَسُلوُ  اللهَّا مَلا  :فَقَاَ  سُاَيٌْ   نمَا قَاضَى عَلَيْها

دُ بْنُ عَبْدا اللهَّاوَلَ  نصَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتا وَلا قَاتَلْةاَكَ  نْ اكْتُبْ مُحمََّ
وَاللهَّا  :فَقَاَ  الةَّباليُّ  نكا

بْتُمُونيا  دُ بْنُ عَبْدا اللهَّا نإانيي لَحَمسُلوُ  اللهَّا وَإامْ كَذَّ يُّ  ناكْتُبْ مُحلَمَّ هْحما  :وَذَلاكَ لاقَوْلاها  :قَاَ  ال ُّ

ا  فَُ ميمُومَ فاياَا حُحُممَ  اهَالا فَسْكَلُونيا خُطَّ  اللهَّا إالا تَعْطَيْتُاُمْ إافَّ
عَللَى  :فَقَاَ  لَهُ الةَّبايُّ  ناتا

لذْنَا  :فَقَاَ  سُاَيٌْ   نتَمْ تُخَلُّوا بَيْةةَاَ وَبَيْنَ الْبَيْتا فَةطَُوفَ باها  ثُ الَْ حَمبُ تَنَّلا تُخا وَاللهَّا لا تَتَحَدَّ

نْ الَْ اما ادقُْْبا ا  ةَّا رَجٌُ   :فَقَاَ  سُاَيٌْ   نفَكَتَبَ  نضُغْطَا  وَلَكانْ ذَلاكَ ما وَعَلَى تَنَّهُ لا فَكْتايكَ ما

سُلبْحَامَ اللهَّ ! كَيْلبَ فُلحَمدُّ إالَى  :قَلاَ  ادُْسْللامُومَ  نوَإامْ كَامَ عَللَى دافةالكَ إالا رَدَدْتَلهُ إالَيْةلَا

كايَن وَقَدْ جَاَ  مُسْلاما   ذْ دَخََ  تَبُو جَةدَْ ا بْلنُ سُلاَيْ ا بْلنا عَمْلحٍمو فَبَيْةمََا هُمْ كَذَلاكَ إا  نادشُْْرا

ينَ  نفَحْمسُبُ فيا قُيُوداها   بَيْنَ تَظْاُحما ادُْسْلاما
ها اَ حَتَّى رَمَى باةفَْسا نْ تَسْفَ ا مَكَّ

فَقَاَ   نوَقَدْ خَحَمَ  ما

هُ إا  :سُاَيٌْ    تَمْ تَلحُمدَّ
يكَ عَلَيْها ُ  مَا تُقَاضا دُ تَوَّ إانَّلا لَمْ نَقْلضا  :فَقَلاَ  الةَّباليُّ  نلَيَّ هَذَا فَا مُحمََّ

 تَبَدا   نالْكاتَابَ بَْ دُ 
ٍ
ْكَ عَلَى شَيْ 

ْ هُ ليا  :قَاَ  الةَّبايُّ  نقَاَ : فَوَاللهَّا إاذا  لَمْ تُصَالحا  :قَلاَ   نفَكَجا

ها لَكَ  ي ا ٍ   قَ  :قَاَ   نبَلَى فَافَْ ْ   :قَاَ   نمَا تَنَا بامُجا كْحَمزٌ مَا تَنَا بافَاعا  نبَْ  قَدْ تَجَْ نَاهُ لَلكَ  :اَ  ما
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ينَ  :قَاَ  تَبُو جَةدَْ ٍ  ئْتُ مُسْلاما   نتَيْ مَْ شَرَ ادُْسْلاما كايَن وَقَدْ جا تَلا تَلحَموْمَ مَلا  ؟تُرَدُّ إالَى ادشُْْرا

يتُ  فدا  فيا اللهَّا ؟قَلدْ لَقا بَ عَذَابا  شَدا  .(545) "..وَكَامَ قَدْ عُذي

الحوارات التي جحمت في ذلك الصلح ب لض الةتلائج حلو   ول لةا نستخلص من

 :مةاا نآداب الدعوة والحوار

بل  ت لداه إلى كبلار  نتم الحوار الةبوي لم فقتصر على رس  قلحمفش للمصلالحا -5

على شروط الصللح  -ولكن في تدب جمّ  -الصحابا الذفن اعترض ب ضام صراحا 

الذي وقع ادسلموم بسلببه في  وكذلك حوار تبي جةد  بن ساي  بن عمحمو نادجحفا

في ذلك كله فست م  الحكما وفةمحم بتوفيق الله إلى ادستقب  نمحمة  هم وغم ! والةبي 

 .ب يدة تتجاوز مفحمدات الواق ا والأحداث الجارفا

وإظاار السبب السلمي  نححمص على إظاار دعوته في ك  ادواقب تم الةبي  -2

مملا  ن املا ك  رسو  من قحمفش بما فليلق بلهفي م وظاحمت حكمته  ندجيئه إلى مكا

  .ب  ادي  إليه تحيانا   نكام له تكج الأثحم في تفام تولئك الحمس  دوقب ادسلمين

ب  جا  لل محمة  نفذكحم تنه لم فكت لححمب تحد نخطته مةذ البدافا تظاحم الةبي  -3

تَا ا تَحَدٍ وَلَكاةَّا جا  "وزفارة البيت  ئْ لاقا فنَ إانَّا لَمْ نَجا حما وهو ف لم حقيقا قلحمفش  "ئْةاَ مُْ تَما

وما آ  إليه تمحمها من الض ب والتفكك ب د عدة ه ائم وححموب لم تُحقلق لهلا نتلائج 

وَإامْ هُمْ تَبَوْا  "بالقوة ادساندة للحوار  ومع هذا ال حمض السلمي فلوّح الةبي  نتذكحم

ها لأقَاتالَةَّاُمْ عَلَى تَ  ي نَفْسيا بايَدا ذا ذَمَّ اللهَُّ تَمْحَمهُ فَوَالَّ دَ سَالافَتاي وَلَيُةفْا ي هَذَا حَتَّى تَةفَْحما  ."مْحما

وحين تصرت قحمفش على صد ادسلمين عن البيت واحتجل ت علامام بلن عفلام 

. اسلت د ادسللموم للقتلا  وكانلت بي لا .رضي الله عةه حين ترسله إليام الةبلي 

قَدْ رَضَِِ اللهَُّ عَـنِ المُْـؤْمِنيَِن إذِْ يُبَايِعُونَـكَ لَ  الحمضوام التي خلّدها الله ت الى في القحمآم 

                                                           

 . (2232ن 2235)طحمف من حدفث طوف  رواه البخاري  - 545
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مْ فَتْحـاً َ رِيبـاً  ـكيِنَةَ عَلَـيْهِمْ وَأَثَـابَهُ ـجَرَةِ فَعَلـِمَ مَـا فِي ُ لُـوبِهمِْ فَـأَنزَلَ السَّ ـتَ الشَّ  حَْ

وهلذا  نوحين رتت قحمفش ذلك لامَ موقفالا واسلت دت للمفاوضلات (52:)الفتح

محمارا  في هذه الدراسا من تم الحوار لابد له من قوة تحميه وتحل  محلله  تككيد دا ذكحمناه

 .(542)إذا ل م الأمحم 

ولكةاا كانت تحمفد  نولم تكن مست دة لها نتم قحمفكا  لم تكن كذلك تحمفد الححمب -6

 ":الحفالح على شي  من كحمامتاا اد ةوفا ومكانتاا بين ال حمب كما قا  ساي  بن عمحمو

ذْنَا ضُغْطَا  وَاللهَّا لا تَتَحَ  ثُ الَْ حَمبُ تَنَّا تُخا نْ الَْ اما ادقُْْبا ا  ندَّ  .ف ةي ال محمة "وَلَكانْ ذَلاكَ ما

تظاحمت ملابسات الحوار ادكانا الفحمفدة لأبي بكحم رضي الله عةه بلين صلحابا  -1

ب  واجه عمحم بالتسلليم  (543)فاو لم ف ترض على شي  من شروط الصلح  رسو  الله 

حين يحتا  الأملحم إلى الكلدة  نوتبو بكحم اد حموف باللين والحمفق الةبي الكام  لأمحم 

 ظاحم ذلك من موقفه من ححمكا الحمدة ب د موت الةبي  ننجده تشد الصحابا في الحق

وظاحم قب  ذلك في حلواره مع عحموة بن مس ود في هذا ادوقب حين سلخحم مةله بهلذا 

 الأسلوب اللاذع ! 

ادحاور إذا تجاوز الحلد وجلب صلده وإم خلحم   وهذا ف لمةا من تدب الحوار تم

والدلي  على صحا موقلب تبي  نذلك عن الحد ادحماعى في الحوار حتى ف ود إلى رشده

 لم فلمْه على ما قا  ل حموة !  بكحم وكلامه تم الةبي 

محماج تله في تملحم الصللح  -وبخاصلا عملحم  -قب  من صلحابته  تم الةبي  -4

فالو  نوفد  ذلك على س ا رةته وحلمله  نم على موقفهولم ف ةبّ تحدا  مةا نمحمارا  

ومع ذلك فتسع حلمه لأولئلك اد ارضلين لشرلوط  نالةبي ادوحى إليه اد فد من الله

                                                           

 .222 2ابن هكام: السلة الةبوفا:  - 542

 .223 2نفسه:  - 543
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كام فذكّحم تولئك بكسللوب رقيلق بكنله  ولكةه  نالصلح التي ظاهحمها غبنُ ادسلمين

 . (546). .رسو  الله ولن يخ فَه الله تبدا  

ورؤفتله للصلحابا  مس ود اللحماجح وحلواره ملع الةبلي تم عق  عحموة بن  -2

. ك  ذلك دف ه إلى الإسلام ب د ذلك .وفوقحمونه كما ذكحم لقحمفش فطي وم تمحم الةبي 

قلد وقلحم في نفسله حتلى  ولا شك تم ذلك ادوقب مع الةبي  نفكسلم رضي الله عةه

وه ثلم تلابوا ثلم علاد إلى قومله بالطلائب فلدعوهم إلى الله فقتلل نتسلمه إلى الإسللام

 .(541)وتسلموا ! 

وملع ذللك  نفي ذلك الصلح كام بتوفيق الله وهدافتله تم ك  ما ف له الةبي  -2

سمح للتفاعلات البشرفا تم تتداخ  لتكوم القدوةُ الحسةا والت لم ادبلاشر وتلاقلح 

خاصلا  نمةاج التحاور والتكلاور نوهذا مةاج بجب على ادسلمين التكسي به نالآرا 

 .تلافعةد الاخ

تم صلح الحدفبيا كام فتحا  مبيةا  للإسلام وادسلمين رغم شروط الصلح التي  -0

وفي طحمفق ال ودة من الححمب ن لت سورة الفتح كلما قلا   نكام ظاهحمها ضد ادسلمين

ملن الحدفبيلا في ذي  ن لت هذه السورة الكحمفما دلا رجلع رسلو  الله  ":ابن كال

صده ادشركوم عن الوصو  إلى ادسجد الحلحمام  الق دة من سةا ست من الهجحمة حين

فيقضي عمحمته فيه وحالوا بيةه وبين ذلك ثم مالوا إلى ادصلالحا واداادنلا وتم فحمجلع 

فكجابهم إلى ذلك على تكحّمه من جملاعا من الصحابا ملةام  نعامه هذا ثم فكتي من قاب 

 .(544) "علمحم بن الخطاب 

                                                           

 .223 2نفسه:  - 546

 .02 -04   3انمحم: الطجي: تارفخ الطجي:  - 541

 .235   6ابن كال: تفسل القحمآم ال ميم:  - 544
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قيلق مصللحا ادسللمين وحقلن اللدما  تم الحوار مع غل ادسلم جائ  لتح -59

وتم ادشركين والمادين وته  الأهوا  إذا عمّملوا تملحم الله ت لالى في  نوحفظ الأموا 

وقد ذكحم ابن القيم رةه  نشي  وجب إعانتام فيما ظاهحمه الخل ل لام يهتدوم إلى الحق

والملما إذا  تم ادشركين وته  البدع والفجور والبغاة ":الله من فوائد صلح الحدفبيا

طلبوا تمحما  ف مّموم فيه ححمما من ححممات الله ت الى تجيبوا إليه وتعطوه وتعيةوا عليه 

في اونوم عللى ملا فيله ت مليم ححمملات الله ت لالى لا عللى كفلحمهم  نوإم مة وا غله

. وهذا ملن تد  ادواضلع وتصل باا وتشلقاا عللى .وفمة وم مما سوى ذلك نوبغيام

 (542) "من الصحابا من ضا   ولذلك ضا  عةه نالةفوس

  :حوار مع أعرابي حاول  تل النبي  – 3

ظةا  مةام تم دعوته ستموت بموتله  ت ددت محاولات ادشركين قتَ  رسو  الله 

َـا   ولكن الله ت الى ت اّد لحمسوله بحفلظ حياتله ملن تولئلك بقولله     نتو قتله يَـا أَيُّه

غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ  سُولُ بَلِّ غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُّ يَعْصِـمُكَ مِـنَ  الرَّ ْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ بِّكَ وَإنِ سَّ مِن رَّ

 .(42ادائدة:)         النَّاسِ إنَِّ اللهَّ لَ يَُّْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِين

 "     :ومن هذه ادحاولات ادت ددة ما رواه مسلم عن جابحم بلن عبلد الله تنله قلا 

 نفيا وَادٍ كَااللا الْ اضَلاها  فَكَدْرَكَةاَ رَسُلوُ  اللهَّا  نغَْ وَة  قابََ  نَجْدٍ  رَسُو ا اللهَّا  غََ وْنَا مَعَ 

اَ فَةََ َ  رَسُوُ  اللهَّا  نْ تَغْصَانها قَ سَيْفَهُ باغُصْنٍ ما تَ شَجَحَمةٍ فََ لَّ َ  الةَّلاسُ  :قَاَ   نتَحْ وَتَفَلحمَّ

جَحما فيا الْوَاداي فَسْتَمالُّومَ باا إامَّ رَجُلا  تَتَانيا وَتَنَا نَائامٌ فَكَخَذَ  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  :قَاَ   نلكَّ

يْبَ فَاسْتَيْقَمْتُ وَهُوَ قَائامٌ عَلَى رَتْسيا  ها فَقَللاَ   نالسَّ يْبُ صَللْتا  فيا فَدا فَلَمْ تَشُْ حْم إالا وَالسَّ

ةيي : مَنْ فَمْةَُ كَ ما ةيي :ثُمَّ قَاَ  فيا الاَّانايَاا  ناللهَُّ :قُلْتُ  :قَاَ   ؟ليا قُلْلتُ:  :قَاَ   ؟مَنْ فَمْةَُ كَ ما

يْبَ  :قَاَ   ناللهَُّ ضْ لَهُ رَسُوُ  اللهَّا  نفَاَا هُلوَ ذَا جَالاسٌ  نفَكَلامَ السَّ  . "(542)ثُمَّ لَمْ فَْ لحما
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كلام  فلو تنه قت  الأعحمابي ما وفي هذا ادوقب فتضح خلق ال فو عةد رسو  الله 

ول ل  هلذا ادوقلب فل ثحم في  نولكةله رسلو  الحمةلا للةلاس جمي لا   نعليه من ححم 

 .الأعحمابي فيسلم فيةقذه الله ت الى من الةار بإذنه

   :حوار مع أسير مشرك -4

فكيلب عاملله  نوكام ذا مكانا في قومله نوهذا تسل مشرك تكتي به خي  ادسلمين

  ؟الةبي 

خَيْلا  قابََ  نَجْدٍ فَجَلاَ تْ باحَمجُلٍ   بََ ثَ الةَّبايُّ  :حَمةَ قَاَ  جا  في الحدفث عن تَبَي هُحَمفْ 

نْ بَةاي حَةايفَاَ فُقَاُ  لَهُ ثُمَامَاُ بْنُ تُثَا ٍ  دا  نما ي ادَْسْجا نْ سَوَارا فَاٍ ما فَخَحَمَ  إالَيْلها  نفَحَمبَطُوهُ باسَارا

ةدَْكَ فَا ثُمَامَاُ  :فَقَاَ   الةَّبايُّ  لدُ  :فَقَاَ   ؟مَا عا ي خَلٌْ  فَا مُحمََّ
ةدْا إامْ تَقْتُلْةالي تَقْتُلْ  ذَا دَمٍ  نعا

لئْتَ  ةهُْ مَلا شا فدُ اداََْ  فَسَْ  ما مْ عَلَى شَاكاحٍم وَإامْ كُةتَْ تُحما مْ تُةْ ا كَ حَتَّلى كَلامَ  نوَإامْ تُةْ ا فَلتُرا

ةدَْكَ فَا ثُمَامَاُ  :ثُمَّ قَاَ  لَهُ  نالْغَدُ  مْ عَلَى شَاكاحمٍ  نتُ لَكَ مَا قُلْ  :قَاَ   ؟مَا عا مْ تُةْ ا كَلهُ  نإامْ تُةْ ا فَتَرَ

ةدَْكَ فَا ثُمَامَاُ  :حَتَّى كَامَ بَْ دَ الْغَدا فَقَاَ   ي مَا قُلْتُ لَكَ  :فَقَاَ   ؟مَا عا ةدْا تَطْلاقُلوا  :فَقَاَ   نعا

 ثُمَامَاَ ! 

 فَاغْتَسََ  ثُمَّ 
دا نْ ادَْسْجا فبٍ ما دَ فَقَلاَ :  تَشْلاَدُ تَمْ لا  فَانْطَلَقَ إالَى نَخٍ  قَحما دَخََ  ادَْسْلجا

دا  رَسُوُ  اللهَّا دُ  نإالَهَ لا اللهَُّ وَتَشْاَدُ تَمَّ مُحمََّ وَاللهَّا مَا كَامَ عَلَى الأرْضا وَجْهٌ تَبْغَلضَ  نفَا مُحمََّ

كَ  نْ وَجْاا  إالَيَّ  نإالَيَّ ما
فنٍ تَبْغَضَ إالَيَّ وَاللهَّا نفَقَدْ تَصْبَحَ وَجْاُكَ تَحَبَّ الْوُجُوها

نْ دا  مَا كَامَ ما

نْ دافةاكَ  فنا إالَيَّ  نما فةكَُ تَحَبَّ الدي
كَ  نفَكَصْبَحَ دا لنْ بَلَلدا نْ بَلَدٍ تَبْغَضَ إالَيَّ ما

 نوَاللهَّا مَا كَامَ ما

 إالَيَّ 
فل نفَكَصْبَحَ بَلَدُكَ تَحَبَّ الْبالادا  ؟فَلمَاذَا تَلحَمى ندُ الُْ مْلحَمةَ وَإامَّ خَيْلَكَ تَخَذَتْةاي وَتَنَلا تُرا

هُ رَسُوُ  اللهَّا  َ حمَ  فَبَشرَّ اَ قَاَ  لَهُ قَائالٌ   نوَتَمَحَمهُ تَمْ فَْ تَما مَ مَكَّ  نلا :قَلاَ   ؟صَلبَوْتَ  :فَلَماَّ قَدا
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دٍ رَسُو ا اللهَّا  نْ تَسْلَمْتُ مَعَ مُحمََّ
نْ الْيَمَامَاا  نوَلا وَاللهَّا وَلَكا ةطَْاٍ حَتَّى  لا فَكْتايكُمْ ما

حَبَّاُ حا

ياَا الةَّبايُّ 
 . " (540)فَكْذَمَ فا

هكلذا جلا  بحمسلالا  نالكاغ  تم فسلم الةلاس للحمب ال لادين كام شغ  الةبي 

وخاطبله خطابلا   نفي م املا الأسل ادشرك ولذا تلطب  نالحمةا لإنقاذهم من الةار

ى الحمج  في ادسجد الةبوي ملن . ب  تطلق سراحه ب د تم رت.ولم فلمه تو ف ةفه نرقيقا  

 نمن الصلاة والذكحم والدعا  والوعظ والتحابّ والتراحم بين ادسلمين نالخل ما رتى

وف   ملا  نما قا  من جمي  القو  وقا  لحمسو  الله  نفما لبث تم دخ  الإسلام قلبه

  .من ته  مكا ف   مع تعدا  رسو  الله 

 :الحوار المباشر مع اليهود :ثانياً 

ل لمام فقيةلا  تنله هلو  نإلى اددفةا ازدادوا قلقا   ين تسام ت يهودُ بمقدم الةبي ح

 نولكةام حسلدوه لأنله ملن ال لحمب نالةبي ادذكور عةدهم في التوراة باسمه وصفته

 .ولكنّ ثما رجالا  مةام عحمفوا الحق فاتب وه

 نالقلو  وقد تمحم الله ادسلمين بالصج على تذى ته  الكتلاب حلين فبقلى في مجلا 

لَتُبْلَـوُنَّ  قا  ت الى  نولكن حين فت داه إلى الف   فالدفاع عن الةفس حق لك  إنسام

فِي أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ مِـنْ َ ـبْلكُِمْ وَمِـنَ الَّـذِينَ 

وا وَتَتَّ  كُوا أَذىً كَثيِراً وَإنِْ تَصْبُُِ ( 524)آ  عملحمام: قُوا فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ أَشْرَ

قا  ت الى  نووضع القحمآم القواعد الجليلا دحاورتهم بالحسةى والإحسام إلى مساديام

 ينِ وَسَْ يُُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَـ وهُمْ ل يَنْهَاكُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذِينَ سَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ بَُه

 .(2)ادمتحةا:  وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ اللهََّ يَُبِه المُْقْسِطيِنَ 
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والياود إلى مجالات عدفلدة مةالا اللدعوة وال قيلدة  وقد امتد الحوار بين الةبي 

وهلم في ذللك كلله يخالفونله سرا   نوالتشرفع واد لاملات الاقتصلادفا والاجتماعيلا

وفتمةوم لو تبطلوا دعوته بالكيد وادكحم ؛ لأنهلم  نسلمين ال دا وجاحما  وفةاصبونه واد

وكام مما فلجكوم إليله الت ةلت والتحلدي بلما  نعاج وم عن إبطاها بالقوة ال سكحمفا

علن  فيسلكلوم رسلو  الله  نعةدهم من علم من بقافا التوراة مما سلم من تحلحمففام

وكانت  ":قا  ابن إسحا  نتشيا  من ذلك ل له ف ج  عن الجواب فيتامونه بالكذب

وفت ةتونه وفكتونه بلاللبس ليلبسلوا الحلق  تحبار يهود هم الذفن فسكلوم رسو  الله 

فكام القحمآم فة   فيام فيما فسكلوم عةله إلا قلليلا  ملن ادسلائ  في الحللا   نبالباط 

 .(529) "والححمام كام ادسلموم فسكلوم عةاا 

لام مةلذ البدافلا لأسلباب عدفلدة كانت هةالك روح عدائيا مسيطحمة ضلد الإسل

أَمْ يََْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَـا آتَـاهُمُ اللهُّ  تخطحمها الحسد كما قا  ت الى عن ته  الكتاب 

لْكاً عَظيِماً  كْمَةَ وَآتَيْناَهُم مه
( 16)الةسلا : مِن فَضْلهِِ فَقَدْ آتَيْنآَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكتَِابَ وَالْحِ

إم م ملم الكتلابيين  "حيث  نلةبوة من بةي إسرائي  إلى ال حمبوذلك بسبب خحمو  ا

من يهود ونصارى الذفن كانوا فقطةوم شبه ج فحمة ال حمب كلانوا فةتملحموم بلافلا تم 

وهو ملا ففسرل مسلارعا كالل ملةام إلى  نتكوم الةبوة الخاتما خار  سلالات ال حمب

  بإمكانةا اللذهاب إلى تم ب التجام ادبكحم في وجه الحمسو  الخاتم محمد بن عبد الله 

ب ض ه لا  كام فةتمحم الصراع مع الدفن الجدفد الخاتم ومع تهله قبل  بلد  اللوحي 

اشلتراك اليالود والةصلارى في  :الأو  ننفسه ؛ ففام ذلك ملن م طيلين عللى الأقل 

وإحساسام بكم كتاب الةبوة  نجحمفما تححمفب الوحي الإلهي والاستاانا بقدسيا الةبوة

خلاصا تخلة للدفن الحق الذي طمسوا بتلدبلهم وكيلدهم م ملم   الأخل سيكوم
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علم الكالل ملن علمائالم ورهبلانهم وحكلامام ملن خللا   :والااني نم اده وتةاا

 .(525)صحائب الوحي تم الةبي الخاتم سيكوم نبيا  عحمبيا  

وقد ن   القحمآم ففضح كذبهم وزورهم وبهتانهم وتححمففام للكتلب السلماوفا بل  

ثم بين القلحمآم للمسللمين في  ن.. مما ذكحمه القحمآم مفصلا  عن جحمائمام.لأنبيا قتلام ا

آفات كالة تم ه لا  لن ف مةوا وسوف فبقوم عللى علدائام للمسللمين حتلى قيلام 

بل  جلادلهم وتملحم ادسللمين بجلدالهم  نومع ذلك لم فقف  باب الحوار م ام نالساعا

حيلث فسللم  نما وقع قلدفما  وحلدفاا  وهذا  نلبيام الحق ل   ب ضام فسلم نبالحسةى

 .تفحماد مةام ب د م حمفا الحق

وكتب السةا تم هةلاك موقفلا   ولست تذكحم من مجموع ما قحمتت من سلة الةبي 

واحدا  ت اطب فيه الياود مع ادسلمين تو تبدوا روحا  تخوفا تجاه تناس مل مةين بلالله 

ا الفحمصا للغلدر والخيانلا قلد ب  إم ك  ادواقب التي سةحت لهم فيا نالواحد الأحد

إنه عدا  مستمحم وحقلد دفلين إذا  تمتللئ بله  نانتا وها للقضا  على الدعوة الإسلاميا

هذا مع وجود كال من ادواقب الإيجابيا وادتسامحا  نالكخصيا الياودفا ضد الإسلام

 .من الطحمف الإسلامي

ا ودعلاهم إلى علاملام بالحسلةى والحلوار وادسلاد ومع ذلك كلله فلإم الةبلي 

 عدة محمات.  الإسلام صراحا حتى كام مةام الغدر والخيانا ف اقبام الةبي 

مع الياود نختار مةاا الحلوارات  وفي كتب السةا والسلة حوارات كالة للةبي 

 :الآتيا

  .حوار عبد الله بن سلام مع النبي  -1
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  :حوار عبد الله بن سلام مع النبي  -1

 وصلت الأنبلا  وحين نكام عبد الله بن سلام عالم الياود وحجهم ادقدم في اددفةا

فللما سلمع بلذلك  نإلى قبا  كام عبد الله ف م  في نخ  لله إلى اددفةا بدخو  الةبي 

 .تحمك نخله وتسرع إلى الةبي 

مَ رَسُوُ   ":قَاَ   نولةسمع مةه الحدفث مَ  دََّا قَدا فةاََ انْجَفََ  الةَّاسُ إالَيْها  وَقايَ  قَدا ادَْدا

ئْ .رَسُوُ  اللهَّا  عَحَمفْلتُ  فَلَماَّ اسْتَاْبَتُّ وَجْهَ رَسُو ا اللهَّا  نتُ فيا الةَّاسا لأنَْمُحَم إالَيْها .. فَجا

ابٍ   تَكَلَّلمَ بالها تَمْ قَلاَ   نتَمَّ وَجْاَهُ لَيْسَ باوَجْها كَذَّ
ٍ
ُ  شَيْ  َلا الةَّلاسُ تَفْكُلوا  :وَكَلامَ تَوَّ تَيهُّ

لامَ  يَامٌ  تَدْخُلُوا الْجَةَّاَ باسَلامٍ وَصَلُّوا  نوَتَطْ امُوا الطََّ امَ  نالسَّ
 . (522) "وَالةَّاسُ نا

 نتحقق عبد الله من ب ضاا نعلامات م حموفا عةد ته  الكتاب وقد كانت للةبي 

فسلكله تسلئلا لا ف للم الجلواب  نلي داد إفمانا   ثم إنه تراد تم فتحقق من علم الةبي 

 .عةاا إلا نبيّ 
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مقدمَله إلى  لله بن سلام تتى رسلو  الله وفي صحيح البخاري عن تنس تم عبد ا

لُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا فَْ لَمُاُنَّ إالا نَباي   :اددفةا فقَاَ  
 :إانيي سَائا

اعَاا  -  السَّ
اطا ُ  تَشْرَ  ؟مَا تَوَّ

ُ  طََ امٍ فَكْكُلُهُ تَهُْ  الْجَةَّاا  -  ؟وَمَا تَوَّ

عُ إالَى تَبايها تَوْ  - ها  وَمَا بَاُ  الْوَلَدا فَةْ ا  ؟إالَى تُمي

فُ  آنافا   :قَاَ   جْا نيا باها جا نَ ادلَْائاكَاا !! :قَاَ  ابْنُ سَلامٍ  نتَخْجََ  ذَاكَ عَدُوُّ الْيَاُودا ما

با  :قَاَ   ل ا إالَى ادغَْْلحما لنَ ادشَْْرا هُمْ ما شُرُ  فَةاَرٌ تَحْ
اعَاا  السَّ

اطا ُ  تَشْرَ ا تَوَّ ُ   نتَمَّ لا تَوَّ وَتَمَّ

 الْحُوتا طََ امٍ فَ 
فَادَةُ كَبادا جُل ا مَلاَ  ادَْلحْمتَةا  نكْكُلُهُ تَهُْ  الْجَةَّاا فَ ا ا الْوَلَدُ فَإاذَا سَبَقَ مَاُ  الحمَّ وَتَمَّ

جُ ا نََ عَتا الْوَلَدَ  ننََ عَ الْوَلَدَ   مَاَ  الحمَّ
 .وَإاذَا سَبَقَ مَاُ  ادَْحْمتَةا

إامَّ الْيَاُلودَ قَلوْمٌ  نفَا رَسُلوَ  اللهَّا :قَاَ   نتَنَّكَ رَسُوُ  اللهَّاتَشْاَدُ تَمْ لا إالَهَ إالا اللهَُّ وَ  :قَاَ  

ي نبُهُتٌ   .فَاسْكَلْهمُْ عَةيي قَبَْ  تَمْ فَْ لَمُوا باإاسْلاما

نَلا  ؟تَيُّ رَجٍُ  عَبْدُ اللهَّا بْنُ سَلامٍ فاليكُمْ  :فَقَاَ  الةَّبايُّ  نفَجَاَ تا الْيَاُودُ  قَلالُوا:  خَلُْ

نَا وَتَفْضَلُةاَ وَابْنُ تَفْضَلاةاَ  .وَابْنُ خَلْا

 ؟تَرَتَفْتُمْ إامْ تَسْلَمَ عَبْدُ اللهَّا بْنُ سَلامٍ  :فَقَاَ  الةَّبايُّ 

مْ  :قَالُوا نْ ذَلاكَ !! فَكَعَادَ عَلَيْاا اَْ  ذَلاكَ  نتَعَاذَهُ اللهَُّ ما  .فَقَالُوا ما

مْ عَبْدُ اللهَّا فَقَاَ   دا  رَسُللوُ  اللهَّا :فَخَحَمَ  إالَيْاا  :قَلالُوا نتَشْاَدُ تَمْ لا إالَهَ إالا اللهَُّ وَتَمَّ مُحمََّ

نَا نَا وَابْنُ شَري صُوهُ  نشَرُّ  .(523) "هَذَا كُةتُْ تَخَافُ فَا رَسُوَ  اللهَّا  :قَلاَ   نوَتَةقََّ

مةاا تم تصل  اللدفن واحلد عةلد الله هلو  نةلقد ككب هذا الحوار عن تمور كال

وتم الياود رغم تححمففام التوراة بقي لهم ب ض ال لم دوم تححمفب ويخفونله  نالإسلام
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وتم رتسام وسيدهم باددفةا كام ف لم حقيقا تمحمهم وما هم فيه  نعن كال من الةاس

وتم  نه ادححمفلاوتم الحمج  دا تراد الله به الخل تسلم وتحمك يهودفتل نمن ضلا  وبهتام

للياللود عقليللا خاصللا فةبغللي علللى ادسلللمين  دراسللتاا جيللدا  للت املل  م اللم بللما 

 ..فستحقوم

إنها ال قليا نفساا إذا  التي فت ام  بها اليالود اليلوم ملع الةلاس عاملا وادسللمين 

وال حمب خاصا ن وُعود بحماقا لا فُةفذ مةاا شي  ن وكذب وبهتام وزور ومل امحمات لا 

 تشبه الليلاَ بالبارحا ن ولكن تكاحم ادسلمين اليوم لا فتدبحم هذا الأمحم ن حتى تةتاي ن فما

 .علا الياود في ترضةا وبلادنا وتفسدوا

  :للتأكد من نبوته حوار اليهود مع النبي  -2

يـلَ  ذكحم ب ض ادفسرفن ورواة الحدفث تم هذه الآفات  بُِْ ِ ُ لْ مَن كَـانَ عَـدُوّاً لجِّ

لَ  هُ نَزَّ ـى للِْمُـؤْمِنيِنَ فَإنَِّ مَـن كَـانَ  .هُ عَلَى َ لْبكَِ بإِذِْنِ اللهِّ مُصَدِّ اً لمِّاَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَ

يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ اللهَّ عَـدُوٌّ لِّلْكَـافرِِينَ  كَتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبُِْ
-02 :)البقلحمة  عَدُوّاً للهِِّّ وَمَلآئِ

 .(526)للتككد من صد  نبوته  إلى الةبي  ( ن لت في مجي  الياود02

 نَبايَّ اللهَّا  ":وفي مسةد الإمام تةد عن ابْنا عَبَّاسٍ قا 
نَ الْيَاُودا صَابَاٌ ما تْ عا  حَضَرَ

ما  :فَقَالُوا نفَوْما   لاٍ  نَسْكَلُكَ عَةاُْنَّ لا فَْ لَمُاُنَّ إالا نَبالي   نفَا تَبَا الْقَاسا
ثْةاَ عَنْ خا  :َ  قَلا نحَدي

ئْتُمْ   عَماَّ شا
لام عَلَى بَةايها لَئانْ  نسَلُونيا  السَّ

اَ اللهَّا وَمَا تَخَذَ فَْ قُوبُ عَلَيْها مَّ
وَلَكانا اجَْ لُوا ليا ذا

ثْتُكُمْ شَيْئا  فََ حَمفْتُمُوهُ لَتُتَاباُ ةيي عَلَى الإسْلاما   عَلماَّ  :قَلاَ   نفَذَلاكَ لَكَ  :قَالُوا نحَدَّ
فَسَللُونيا

ئْتُ   .مْ شا

لاٍ  نَسْكَلُكَ عَةاُْنَّ 
نَا عَنْ تَرْبَعا خا ْ  :قَالُوا: تَخْجا

َ  التَّوْرَاةُ  -  ملانْ قَبْ ا تَمْ تُةَ َّ
ها ائايُ  عَلَى نَفْسا سْرَ

مَ إا نَا تَيُّ الطََّ اما حَحمَّ ْ   ؟تَخْجا
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جُ ا  -  وَمَاُ  الحمَّ
نَا كَيْبَ مَاُ  ادَْحْمتَةا ْ ةهُْ كَيْبَ فَكُومُ ال نوَتَخْجا كَحُم ما  ؟ذَّ

يُّ فيا الةَّوْما  - نَا كَيْبَ هَذَا الةَّبايُّ الأمي ْ نَ ادلَْائاكَاا  ؟وَتَخْجا يُّهُ ما
 ؟وَمَنْ وَلا

تُكُمْ لَتُتَاباُ ةيي :قَاَ   نْ تَنَا تَخْجَْ
ياَاقُهُ لَئا نْ  :قَاَ   ؟فََ لَيْكُمْ عَاْدُ اللهَّا وَما فَكَعْطَوْهُ مَا شَاَ  ما

 .ياَاٍ  عَاْدٍ وَما 

ي تَنَْ َ  التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى  :قَاَ  
ذا ائايَ  فَْ قُوبَ  فَكَنْكُدُكُمْ باالَّ سْرَ

هَْ  تَْ لَمُومَ تَمَّ إا

لنْ  فدا  وَطَاَ  سَقَمُهُ فَةذََرَ للهاَّا نَذْرا  لَلئانْ شَلفَاهُ اللهَُّ تََ لالَى ما ضَ مَحَمضا  شَدا لام مَحما  السَّ
عَلَيْها

ها لَ   وَتَحَبَّ الطََّ اما إالَيْها سَقَما
ابا إالَيْها َ مَنَّ تَحَبَّ الشرَّ  لُحْلمَامُ  نيُحَحمي

وَكَامَ تَحَبَّ الطََّ اما إالَيْها

با ا  ابا إالَيْها تَلْبَانُهاَ نالإا َ مْ  :قَاَ   ناللَّاُمَّ نََ مْ  :قَالُوا ؟وَتَحَبَّ الشرَّ  .اللَّاُمَّ اشْاَدْ عَلَيْاا

ي تَنَْ َ  التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىفَكَنْكُدُكُمْ باا
ذا ي لا إالَهَ إالا هُوَ الَّ ذا هَلْ  تَْ لَمُلومَ تَمَّ  نللهَّا الَّ

بَهُ  ُمَا عَلا كَامَ لَهُ الْوَلَدُ وَالكَّ يقٌ فَكَيهُّ
جُ ا تَبْيَضُ غَلايظٌ وَتَمَّ مَاَ  ادَْحْمتَةا تَصْفَحُم رَقا  باإاذْما مَاَ  الحمَّ

 ادَْحْمتَةا كَامَ ذَكَحما  باإاذْما اللهَّا إامْ عَلا ناللهَّا
ا
جُ ا عَلَى مَا    نمَاُ  الحمَّ

ا
وَإامْ عَلا مَاُ  ادَْلحْمتَةا عَللَى مَلا 

جُ ا كَامَ تُنْاَى باإاذْما اللهَّا مْ  ناللَّاُمَّ نََ مْ  :قَالُوا ؟الحمَّ  .قَاَ  اللَّاُمَّ اشْاَدْ عَلَيْاا

ي تَنَْ َ   ذا ليَّ تَةلَامُ  نالتَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىفَكَنْكُدُكُمْ باالَّ هَْ  تَْ لَمُومَ تَمَّ هَذَا الةَّباليَّ الأمي

 ؟عَيْةاَهُ وَلا فَةاَمُ قَلْبُهُ 

 .اللَّاُمَّ اشْاَدْ  :قَاَ   ناللَّاُمَّ نََ مْ  :قَالُوا

ثْةاَ نوَتَنْتَ الآمَ  :قَالُوا نَ ادلَْائاكَاا  :فَحَدي يُّكَ ما
ةدَْهَ  ؟مَنْ وَلا قُلكَ فَ ا ُ لكَ تَوْ نُفَارا ا نُجَاما

!! 

لام :قَاَ    السَّ
فُ  عَلَيْها جْا يييَ جا

يُّهُ  نفَإامَّ وَلا
 .وَلَمْ فَبَْ ثا اللهَُّ نَبايّا  قَطُّ إالا وَهُوَ وَلا

قُكَ  :قَالُوا ةدَْهَا نُفَارا قْ  نفَ ا  لَتَابَْ ةلَاكَ وَصَلدَّ
لنَ ادلَْائاكَلاا لوَاهُ ما يُّكَ سا

ةاَكَ !! لَوْ كَامَ وَلا

قُوهُ  :قَاَ   نْ تَمْ تُصَدي
نَا !! :قَالُوا ؟فَمَا فَمْةَُ كُمْ ما هُ عَدُوُّ  إانَّ
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كَ قَاَ  اللهَُّ عَ َّ وَجَ َّ  :قَاَ  
ةدَْ ذَلا لَهُ عَـلَى َ لْبـِكَ  فَ ا هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ بُِْ ا لِجِ ُ لْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

 عَ َّ وَجَ َّ ( إالَى قَوْلا 04)البقحمة:بإِذِْنِ اللهَِّ
مُْ ل يَعْلَمُونَ  ها كتَِابَ اللهَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنََّّ

  َةدَْ ذَلاك  .(521) (595 :البقحمة)    بَـاءُوا بغَِضَبٍ عَلَى غَضَبٍ  فَ ا

فلخص بجلا  حقيقلا موقلب اليالود  هذا الحوار بين جماعا من الياود والةبي 

بما عةدهم من بقافا التوراة  -وقد اختجوا  ننه الحقفام ف لموم ت نمن رسالا الإسلام

وهم قد شادوا بدافلا تم ملا فسلكلوم عةله لا  اختجوا صد  الةبيّ  -بغل تححمفب 

وذلك ف ةي تنهم يخفوم ما عةدهم من قلي  ال للم علن الةلاس وهلو  نف لمه إلا نبي

 .مضاد لحمسالات الأنبيا 

ولكلةام تهل  غلدر  نإم تجابهم عما سكلواادياا  ليتاب ةه  وقد تخذ مةام الةبي 

ولكن الحوار في الةاافا فككب عن تمحم عجيب لا فتصور صلدوره  نونقض للمواثيق

وذلكم هو عداوتهم ججف  عليه السلام لأنه  نمن بشر إلا تم فكونوا فجارا  جاحدفن

 فة   بالحق من عةد الله ! 

  :سؤال اليهود عن الروح -3

 نعن تشيا  ليجدوا ثغحمة للتكةيع عليله س ا  رسو  الله كام الياود فت ةتوم في 

وعلّم رسوله ك  ملا سلكلوا عةله  وملن ذللك  نولكن الله ت الى خذلهم في نياتهم تلك

ل مَلعَ الةَّباليي  ":س الهم عن الحموح كما فحموي عبد الله بن مس ود قا 
فيا  بَيْةاَ تَنَا تَمْءا

كُ  فةاَا وَهُوَ فَتَوَكَّ با ادَْدا يبٍ مََ هُ  خَحما نْ الْيَاُودا فَقَاَ  بَْ ضُلاُمْ لالبَْ ضٍ  نعَلَى عَسا  :فَمَحمَّ باةفََحٍم ما

وحا   تَكْحَمهُونَلهُ  :وَقَلاَ  بَْ ضُلاُمْ  نسَلُوهُ عَنْ الحمُّ
ٍ
ل  ءَْ
فَقَلاَ   نلا تَسْلكَلُوهُ  لا يَجاليُ  فايلها با

ةاُْمْ فَقَلاَ   نلَةسَْكَلَةَّهُ  :بَْ ضُاُمْ  ما  :فَقَامَ رَجٌُ  ما وحُ  نفَا تَبَا الْقَاسا فَسَكَتَ فَقُلْتُ إانَّلهُ  ؟مَا الحمُّ
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وحُ مِنْ أَمْـرِ رَبيِّ  فَلَماَّ انْجَلَى عَةهُْ قَاَ   نفُوحَى إالَيْها فَقُمْتُ  وحِ ُ لْ الره وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الره

 .(524)فيا قاحَماَ تاةاَ  هَكَذَا :قَاَ  الأعْمَشُ   وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إلِّ َ ليِلًا 

رغلم كل  ملا  -وهلي تنهلم  نوقد ككب الحوار عن مسكلا هاملا في حيلاة البشرل

وهي حقيقا ف لماا ال ادوم على  نما توتوا من ال لم إلا قليلا -فكتكفونه حتى اليوم 

 .محم التارفخ

  :دعوة اليهود إر ايسلام -4

ةً لِّلنَّاسِ بَشِـيراً  الإسلام دفن لل ادين كافا كما قا  الله ت الى  وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّ كَافَّ

كل   ( ولذا شملت دعلوة الةبلي 2 2)سبك: وَنَذِيراً وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُون 

والياود مكلمولوم كغللهم  نمن استطاع الوصو  إليه تو الكتابا إليه من ته  زمانه

في بيت عبادتهم ودعاهم إلى الإسللام  ام الةبي لهذا خحم  إلي نبالدعوة إلى الإسلام

دا إاذْ خَحَمَ  عَلَيْةلَا  ":صراحا كما في هذا الحدفث عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ قَلاَ   بَيْةمََا نَحْنُ فيا ادَْسْجا

لَى يَهُودَ  :فَقَاَ   رَسُوُ  اللهَّا 
الدْ  نانْطَلاقُوا إا ئْةلَا بَيْلتَ ادْ فَقَلامَ  نرَاسا فَخَحَمجْةاَ مََ هُ حَتَّى جا

لما  :فَقَالُوا نتَسْلامُوا تَسْلَمُوا نفَا مَْ شَرَ يَهُودَ  :فَةاَدَاهُمْ  الةَّبايُّ   نقَدْ بَلَّغْلتَ فَلا تَبَلا الْقَاسا

فدُ  ما  :ثُمَّ قَالَهاَ الاَّانايَاَ فَقَالُوا نفَقَاَ  ذَلاكَ تُرا  :اَلاَ فَقَلاَ  ثُمَّ قَلاَ  الاَّالا  نقَدْ بَلَّغْتَ فَا تَبَا الْقَاسا

فدُ تَمْ تُجْلايَكُمْ  ناعْلَمُوا تَمَّ الأرْضَ للهاَّا وَرَسُولاها  لةكُْمْ بامَالالها شَليْئا   نوَإانيي تُرا فَمَنْ وَجَلدَ ما

مَا الأرْضُ للهاَّا وَرَسُولاها  نفَلْيَباْ هُ   .(522) "وَإالا فَاعْلَمُوا تَنَّ

الللدعوة نفسللاا لأهلل                                                                     نحتللا  إلى  -رغللم كلل  ال وائللق اد للاصرة  -إنةللا 

ولكن فكترط لةا تولا  تم فضبط ادسلموم حياتهم وفق م الم الشرلف ا  نالأرض جمي ا  
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.. عةدها نستطيع تم نقدم لل الم الأسوة .التي تكحممام الله بها من الحق وال د  والخل

         .الحسةا

   :مع اليهود حول حد الزاني في التوراة حوار النبي  -5

بٍ قَاَ    بْنا عَازا
ا
ا  ما  مَجلُْودا  فَدَعَاهُمْ  مُحمَّ عَلَى الةَّبايي  :عَنْ الْجََ يٍّ مُحمََّ

 :فَقَاَ   بايَاُودا

انيا فيا كاتَاباكُمْ  مْ فَقَاَ  فَدَعَا رَجُلا   ننََ مْ  :قَالُوا ؟هَكَذَا تَجادُومَ حَدَّ ال َّ نْ عُلَمَائااا تَنْكُدُكَ  : ما

ي تَنَْ َ  التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى
ذا انيا فيا كاتَلاباكُمْ  نبااللهَّا الَّ  نلا :قَلاَ   ؟تَهَكَذَا تَجادُومَ حَلدَّ الل َّ

كَ  ْ ذَا لَمْ تُخْجا َ ي بها
جْمَ  نوَلَوْلا تَنَّكَ نَكَدْتَةا دُهُ الحمَّ

افاةاَ فَكُةَّا إاذَا تَخَذْنَا  وَلَكاةَّهُ كَاُحَم فيا  ننَجا تَشْرَ

 الْحَدَّ 
يبَ تَقَمْةاَ عَلَيْها فبَ تَحَمكْةاَهُ وَإاذَا تَخَذْنَا الضَّ ا ا   :قُلْةاَ نالشرَّ

ٍ
عْ عَللَى شَيْ 

تََ الَوْا فَلْةجَْتَما

يعا  فبا وَالْوَضا ا يمُهُ عَلَى الشرَّ
يمَ وَالْجلَْدَ مَكَامَ ال ننُقا جْما فَجََ لْةاَ التَّحْما فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  نحمَّ

:  َم ُ  مَنْ تَحْيَا تَمْحَمكَ إاذْ تَمَاتُوهُ فَكَمَحَم باها فَحُمجا ا  فَكَنَْ َ  اللهَُّ عَ َّ وَجَ َّ  ناللَّاُمَّ إانيي تَوَّ َ يَا أَيُّه

زُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ  سُولُ ل يََْ   أُوتيِـتُمْ هَـذَا فَخُـذُوهُ  إنِْ  إالَى قَوْلالها   الرَّ

دا   :فَقُوُ   (65 :ادائدة) يما وَالْجلَْدا فَخُذُوهُ  ائْتُوا مُحمََّ وَإامْ تَفْتَلاكُمْ  نفَإامْ تَمَحَمكُمْ باالتَّحْما

جْما فَاحْذَرُوا  ئِكَ هُـمْ الْكَـافرُِونَ وَمَنْ سَْ يََْـكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَ  فَكَنَْ َ  اللهَُّ تََ الَى  نباالحمَّ

       (66 :ادائدة)   َكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالموُِن  (61 :ادائدة)    وَمَنْ سَْ يََْ

  َكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُون لارا كُ  (62 :ادائدة)    وَمَنْ سَْ يََْ  "لُّاَلا فيا الْكُفَّ

(522). 

لقلد  نفككب هذا الحوار عن خيانا تخحمى كبلة من خيانات اليالود وملا تكاحمهلا

. فللما تعيلاهم ذللك .فكقاموها على الضل يب وتحمكلوا القلوي نبدلوا تحكام التوراة

 ناصطلحوا على تبدف  شرع الله فج لوا تسوفد الوجه والجلد لل اني بدفلا  عن الحمجم
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ح تمحمهم على ادلأ تحيا شرع الله ت الى فكمحم بلحمجم الل اني ب د تم افتض ولكن الةبي 

  .ادحصن كما هو شرع الله ت الى في التوراة وفي شرف ا الإسلام

والس ا  عن حد ال اني ادحصن في التوراة وكونه الحمجم كلما في شرف لا الإسللام 

 .فماحم كفحم الياود بتبدف  شرف ا التوراة

 الذي تن   التوراة على موسى لفتا دالا على للياودي بالله وفي استحلاف الةبي 

ليتةبه الياود ل لام فسلموم تو  نف من بموسى والتوراة الصحيحا غل ادححمفا تنه 

 .ففقاوم

تليس في ذلك زاجحم قوي لب ض حكام ادسلمين اليوم ممن فبدلوم تحكام الله ت الى 

لمَ  ؟بكحكام وض يا باليا إم الحلوار  ؟شرعله في عبلاده تليس الله ت الى تحلقَّ بلكم يحكَّ

فككب عن هذه الحقائق بجلا  لي لم ادسلموم حكاما  ومحكومين ضرورة ال ودة إلى 

 .الحكم بما تن   الله

 

  :مع حبُ يُّوديّ  حوار النبي  -6

ةدَْ رَسُو ا اللهَّا  :عن ثَوْبَامَ قَاَ   لنْ تَحْبَلارا الْيَاُلودا  كُةتُْ قَائاما  عا جٌْ ما
 :فَقَلاَ  فَجَاَ  حا

دُ  لامُ عَلَيْكَ فَا مُحمََّ ةاَْلا نالسَّ عُ ما َ تَلدْفَُ ةاي :فَقَلاَ   نفَدَفَْ تُهُ دَفَْ ا  كَادَ فُصْرَ تَلا  :فَقُلْلتُ  ؟لما

يُّ  ؟فَا رَسُوَ  اللهَّا :تَقُوُ  
هُ بالها تَهْلُلهُ  :فَقَاَ  الْيَاُودا ي سَلماَّ

لذا ها الَّ مَا نَدْعُوهُ بااسْلما فَقَلاَ   نإانَّ

نيا باها تَهْليا  :وُ  اللهَّا رَسُ  ي سَماَّ
ذا دٌ الَّ ي مُحمََّ

يُّ  نإامَّ اسْما
ئْلتُ تَسْلكَلُكَ  :فَقَاَ  الْيَاُلودا  نجا

ثْتُكَ  :فَقَاَ  لَهُ رَسُوُ  اللهَّا  ٌ  إامْ حَدَّ كُذُنَيَّ  :قَاَ   ؟تَفَةفَُْ كَ شَيْ
فَةكََتَ رَسُوُ  اللهَّا  نتَسْمَعُ با

  َيُّ  نسَْ   :قَاَ  باُ ودٍ مََ هُ ف
ُ  الأرَْضُ غَللَْ  :فَقَاَ  الْيَاُودا تَفْنَ فَكُلومُ الةَّلاسُ فَلوْمَ تُبَلدَّ

مَوَاتُ   ؟الأرْضا وَالسَّ



 

(165) 

سْرا  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  لْمَاا دُومَ الْجا  .هُمْ فيا المُّ

ُ  الةَّاسا إاجَازَة   :قَاَ     ؟فَمَنْ تَوَّ

فنَ  :قَاَ   حما  .فُقَحَماُ  اداَُْاجا

يُّ 
يَن فَدْخُلُومَ الْجَةَّاَ  :قَاَ  الْيَاُودا

فَتُاُمْ حا فَادَةُ كَبادا الةُّوما  ؟فَمَا تُحْ  .قَاَ  زا

هَا :قَاَ   ذَاؤُهُمْ عَلَى إاثْحما   ؟فَمَا غا

نْ تَطْحَمافااَا :قَاَ   ي كَامَ فَكْكُُ  ما ذا   .فُةحَْحُم لَهمُْ ثَوْرُ الْجَةَّاا الَّ

ابُهُمْ  :قَاَ     ؟عَلَيْها  فَمَا شَرَ

ى سَلْسَبايلا   :قَاَ   ياَا تُسَمَّ
نْ عَيْنٍ فا  .ما

 .صَدَقْتَ  :قَاَ  

نْ تَهْ ا الأرْضا إالا نَبالي  تَوْ رَجُلٌ  تَوْ  :قَاَ  
 لا فَْ لَمُهُ تَحَدٌ ما

ٍ
ئْتُ تَسْكَلُكَ عَنْ شَيْ 

وَجا

 .رَجُلاما 

ثْتُكَ  :قَاَ    ؟فَةفَُْ كَ إامْ حَدَّ

 .نَيَّ تَسْمَعُ باكُذُ  :قَاَ  

ئْتُ تَسْكَلُكَ عَنْ الْوَلَدا  :قَاَ    .جا

ليَّ ادَْلحْمتَةا  :قَاَ  
جُ ا مَةا يُّ الحمَّ

جُ ا تَبْيَضُ وَمَاُ  ادَْحْمتَةا تَصْفَحُم فَإاذَا اجْتَمََ ا فََ لا مَةا مَاُ  الحمَّ

جُ ا آنَ  نتَذْكَحَما باإاذْما اللهَّا يَّ الحمَّ
يُّ ادَْحْمتَةا مَةا

 .اَا باإاذْما اللهَّاوَإاذَا عَلا مَةا

يُّ 
فَ فَذَهَبَ  نلَقَدْ صَدَقْتَ وَإانَّكَ لَةبَاي   :قَاَ  الْيَاُودا  .ثُمَّ انْصَرَ
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ةلْهُ  :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا   ما
ٍ
ل  ءَْ
لْلمٌ با ي سَكَلَةاي عَةهُْ وَمَلا ليا عا ذا لَقَدْ سَكَلَةاي هَذَا عَنْ الَّ

َ اللهَُّ باها 
 .(520) "حَتَّى تَتَانيا

 مةاا تككد تحبار يهود من صد  نبوة محمد  نفككب هذا الحوار عن تمور عدفدة

فلإذا كلام ذللك  نومةاا كتمانهم ال للم علن الةلاس نبما عةدهم من الدلائ  على ذلك

موجودا  في التوراة فلماذا لا ف لمه إلا نبي تو رج   ال لم الذي سك  عةه رسو  الله 

وال جلب هةلا تم  ؟ةاس كلما هلو الحلا  في الإسللامداذا لا فةتشر على ال ؟تو رجلام

وقلد قلا  الله ت لالى في القلحمآم  نوبكنه نبي ثم لا فسللم فكاد الحمج  بصد  الةبي 

عَلُونَـهُ  موبخا  لهم  ُ لْ مَنْ أَنزَلَ الْكتَِابَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نُـوراً وَهُـدًى لِّلنَّـاسِ تَُْ

فُ  ـا سَْ تَعْلَمُـواْ أَنـتُمْ وَلَ آبَـاؤُكُمْ َ رَاطيِسَ تُبْدُونََّاَ وَتُُْ مْتُم مَّ  :الأن لام) ونَ كَثيِراً وَعُلِّ

05.) 

ت لليم  وفي بقا  الحج الياودي على كفلحمه ب لد تككلده ملن صلد  نبلوة الةبلي 

 نللمحاور تو الداعي ادسلم بكم عليه تم فتوقع من الحوار ك  الاحتمالات من الحلوار

 .لهدافاُ من الله ت الىوا نوتم عليه البلالى

وفي هذا الحدفث من تدب الحوار التجاوز عن ادخالفات غل الجوهحمفلا التلي قلد 

بتجلاوزه علن جفلا  اليالودي  ت و  الهدف الأساس من الحوار كلما ف ل  الةبلي 

 .وغلمته

تلا وهلي  نوفي هذا الحوار من تدب الت لم مسكلا يجدر بطالب ال لم تم فتةبه إلياا

ثْتُكَ  " لقو  الةبي  نفةفع وال م  بما ف لم الس ا  عما ٌ  إامْ حَدَّ فاذا  " ؟تَفَةفَُْ كَ شَيْ

وفيه حقيقلا تم فقلحما  ادالاجحمفن  نمن تدب الت لم والحوار الذي فتكدب به ادت لموم
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وذللك لكلحمامتام عللى  نهم تو  الةاس دخولا  الجةا قب  الأمم كلاا من تما محمد 

 .الله ت الى

  :مع يُّود خيبُ نبي حوار ال -7

لةَّبايي  :عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ قَاَ  
فَتْ لا حَتْ خَيْجَُ تُهْدا

ياَا سُم   دََّا فُتا
 ":فَقَلاَ  الةَّباليُّ  نشَاةٌ فا

نْ يَهُودَ 
ُ وا لَهُ فَقَاَ   ناجْمَُ وا إالَيَّ مَنْ كَامَ هَا هُةاَ ما   :فَجُما

ٍ
لُكُمْ عَنْ شَيْ 

تَنْتُمْ  فَاَْ   نإانيي سَائا

يَّ عَةهُْ 
 نكَلذَبْتُمْ  :فَقَاَ   نفُلامٌ  :قَالُوا ؟:  مَنْ تَبُوكُمْ قَاَ  لَهمُْ الةَّبايُّ  ننََ مْ  :فَقَالُوا ؟صَاداقا

 إامْ سَلكَلْتُ عَةلْهُ  :صَدَقْتَ قَاَ   :قَالُوا نبَْ  تَبُوكُمْ فُلامٌ 
ٍ
يَّ عَلنْ شَيْ 

 ؟فَاَلْ  تَنْلتُمْ صَلاداقا

بَةاَ كَمَا عَحَمفْتَهُ فيا تَبايةاَ نََ مْ  :فَقَالُوا ما وَإامْ كَذَبْةاَ عَحَمفْتَ كَذا مَنْ تَهُْ   :فَقَاَ  لَهمُْ  نفَا تَبَا الْقَاسا

لُفُونَا فاياَا :قَالُوا ؟الةَّارا  لا  ثُمَّ تَخْ
وَاللهَّا لا  ناخْسَلئُوا فاياَلا :فَقَاَ  الةَّبايُّ  ننَكُومُ فاياَا فَسا

 إامْ سَكَلْتُكُمْ عَةهُْ  :ثُمَّ قَاَ   نياَا تَبَدا  نَخْلُفُكُمْ فا 
ٍ
يَّ عَنْ شَيْ 

نََ مْ فَا  :فَقَالُوا ؟هَْ  تَنْتُمْ صَاداقا

ما  اةا سُمّا   :قَاَ   نتَبَا الْقَاسا ها الكَّ  ؟مَا ةََلَكُمْ عَلَى ذَلاكَ  :قَاَ   نقَالُوا: نََ مْ  ؟هَْ  جََ لْتُمْ فيا هَذا

كَ  تَرَدْنَا إامْ  :قَالُوا يّا  لَمْ فَضُرَّ
فحُ وَإامْ كُةتَْ نَبا  .(529) "كُةتَْ كَاذابا  نَسْتَرا

. .فتح الله ت الى م ق  الياود ادحصن شمالي اددفةا بما فيه من حصوم وزروع وثمار

 ولأم خيج ب يدة عن اددفةا قبا  الةبي  نفتحه للمسلمين بقلي  من القتا  والحصار

فقبل  ذللك ملةام  نها وف طوا نصب ثمارها للمسلمينمن الياود عحمضام تم ف رعو

 .شرفطا تم يجليام حين فكا  مةاا

ب د ذلك الصلح تقام ادسلموم تفاما  وعلادت ال لاقلات ملع اليالود واختلطلوا 

ولكةاا وضل ت  بادسلمين لدرجا تم امحمتة مةام تهدت شاة مصليا إلى رسو  الله 

الحوار عن نفسيا اليالود وعقليلتام ادبةيلا وفككب  نفياا سما  ب لم الياود وتدبلهم

والغحمفب في تمحمهم تم عةدهم بقافا علم من التوراة فككب لهام  نعلى الغدر والخيانا

                                                           

 .(3540)رواه البخاري  - 529



 

(168) 

وب د تم فابت ذلك لهم محمارا   نعةاا محمة ب د تخحمى ليتككدوا من صحا نبوته الةبي 

 نحماهم يجحدونه وفكذبوم على الله ورسوله والةاس جمي ا  ! 

الحللوار نجللد الياللود فلجللكوم إلى الغللدر والخيانللا والتصللفيا الجسللدفا  وفي هللذا

وهلا هلم فف للوم ذللك اليلوم في فلسلطين  ند ارضيام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا  

 .ولبةام وغلها

ومن تدب ادحاورة فيه تم ادحاور إذا تخطك تو كذب وجلب رده عللى الفلور كلما 

لُفُونَا  :قَالُوا ؟نْ تَهُْ  الةَّارا مَ  ":م ام حين قَاَ  لَهمُْ  ف   الةبي  لا  ثُمَّ تَخْ
نَكُومُ فاياَا فَسا

 ."وَاللهَّا لا نَخْلُفُكُمْ فاياَا تَبَدا   ناخْسَئُوا فاياَا :فَقَاَ  الةَّبايُّ  نفاياَا

بلوحي  مات من ذلك السم الذي اكتكفه الةبلي  ومع تم تحد صحابا الةبي 

ووفّّ بالصلح اللذي عقلده  . مع ذلك لم ف اقبام الةبي .من الله ب د لقما تو لقمتين

 .لكةه لم فف   ل لام ف قلوم نوقد كانوا فستحقوم القت  قصاصا  وعقوبا نم ام

إم الحوار مع الياود كما جا  في القلحمآم والسلةا فُسلتخلص مةله اد حمفلا الدقيقلا 

اتلام وبخلس الةلاس بال قليا والةفسيا الياودفا ادبةيا عللى ال صلبيا والكلذب والب

ولا شك تم مآسي ادسلمين اليوم ف ود شطحم مةاا إلى تدبل  نتشيا هم والغدر والخيانا

وهلم ورا  الحمللات الإعلاميلا  نالياود ومكحمهم في فلسطين وغلها من بلاد ال الم

ولكن فةبغي تم نلذكحم تنةلا نحلن  نادس ورة حو  ال الم اليوم ضد الإسلام وادسلمين

دم لهم ادادة الأوليا لهذا كله من تخلفةا وتفحمقةا وإةالةلا كاللا  ملن م لالم ادسلمين نق

 .الشرع الحةيب ال اد  الذي تكحممةا الله به

 :الحوار المباشر مع النصارى :ثالثاً 

 -ب  لم تذكحم ادصادر التاريخيا تو الحدفايلا  نلم فكن باددفةا عدد كبل من الةصارى

سلمين ت املوا مباشرة مع تحد ملن الةصلارى ملن تهل  واد تم الةبي  -فيما تعلم 



 

(169) 

إلى هحمقل   ولكن الت ام  م ام كام على مستوى ادحماسلات كما في رسائله  ناددفةا

وادقوقس والةجاشي وب ض تمحما  ال حمب ادتةصرفن التلاب ين لللحموم تو مقابللا ملع 

عاونهم فيالا وكانت قد سرت فحمفا من ته  مكا  نب ضام ممن ف يكوم خار  اددفةا

فتلقى ب ض ما فكتي به من غللام نصرلاني عبلد  ب ض الياود حين زعموا تم الةبي 

مُهُ  فحمدّ الله ت الى عليام الفحمفا   نلواحد من ته  مكا مَا يُعَلِّ مُْ يَقُولُونَ إنَِّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنََّّ

 .(525) ( 593)الةح : ا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ بَشَرٌ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَ 

وقد ظن ب ض ته  مكا ممن لم يجلدوا مغمل ا  لللدعوة الةاشلئا تم محملدا  فتلقلى 

لكلن الله ت لالى  نت اليمه تو فصولى ب ض ما فكتي به من تخبار فتلقفاا من ذلك الغللام

 عللى محملد والكللام ادةل    نإذ إم ذلك الغلام تعجمي نكذبهم وحاجّام بال ق 

 عن الإتيام بماله ! -وهم ته  الفصاحا والبيام  -بلسام عحمبي مبين ف ج وم 

فليما  -وفي السلة والسةا الةبوفا ثلاث لقا ات مباشرة بين الإسللام والةصرلانيا 

 :-تحسب 

  نلقا  ادسلمين ادالاجحمفن إلى الحبكلا ملع الةجلاشي وحاشليته وتسلاقفته :الأو 

 :والااللث نمع عديّ بن حاتم الطائي الذي كام زعيما  نصرلانيا   لقا  الةبي  :والااني

وفي تلك اللقلا ات حلوارات صريحلا وممت لا  نمع وفد نصارى نجحمام لقا  الةبي 

 . (522)تتضح فياا الحقائق وتُدحض فياا الكباات 

ونحن نحمجح تم تكوم ثما لقا ات تخحمى مع الةصارى لكلن لم تحفلظ تو لم تكلن 

ولقا   نبورقا بن نوف  في تو  الب اا كلقا  الةبي  نفي سل الحوار ذات تةيا واضحا
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(171) 

ال بلد  "علدّاس  "ملع  ولقلا  الةبلي  نالجارود بن عمحمو الذي كام نصرانيا  فكسلم

 وكلام ذللك في الطلائب حلين رد تهلُالا الةبليَّ  نالةصراني ل تبا وشيبا ابةي ربي ا

 .وصاحبه وآذوةا

 :ات الالاثا مع ب ض ما فيه من فوائدوهذا عحمض موج  لتلك الحوار

 :(523)الحوار عند النجاشَ  -1

في الخلحمو  مةالا  فكشلار  حين اشتد الأذى بادسلمين في مكلا اسلتكذنوا الةبلي 

فااجحم جملع  نوذكحم لهم تم فياا ملكا  لا فملم الةاس عةده نعليام بالخحمو  إلى الحبكا

لكلن قحمفكلا  لم تلترك  نشووجلدوا عةلد الحمجل  الأملن وسل ا ال لي نمن الصحابا

وعدم  نب  ترسلت في طلبام ب عم خحموجام على دفةاا وسلطانها نادااجحمفن وشكنهم

 .متاب تام للملك في دفةه كذلك

ونملحموا إلى تحلب  نوائتمحم ادلأ من قحمفش عللى تم فحمسللوا رجللين إلى الةجلاشي

 ن ربي لا بلن ادغللةوترسللوا عبد الله بن تبي نالهدافا إلى ادللك وبطارقته فجم وا لهم

وحلين  نوعمحمو فومذاك داهيا من دواهي ال حمب  مُحةلّك مُجلحّمب نوعمحمو بن ال اص

وص  عمحمو وصاحبه بالهدافا إلى ترض الحبكلا بلدآ بحاشليا ادللك فوزعلا علليام 

حتى إذا فحمغا من الحاشيا قلالا: سللوا ادللك تم فسللَّمةا  نوتخّحما هدافا ادلك نالهدافا

فخافلا تم فةصلب  نوإنلما ف للا ذللك دلا ف للمام ملن عدلله نكلمامه لا  قب  تم ف

 ادسلمين !

 نثم استكذنا في الدخو  عليله فلكذم لهلما نوتوص  الحمجلام هدافاةا إلى الةجاشي

لْمام سفاا  من قومةا نتيها ادلك :فقالا فارقوا دفلن قلومام  نإنه قد تَوى إلى ترضك غا
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(171) 

وقد ترسلَةا إليلك  نتدع لا ن حمفه نحن ولا تنتموجا وا بدفن مب نولم فدخلوا في دفةكم

 .تشرافُ قومةا لتردّهم إليام

فدعاهم فللما جلا هم  ثم ترس  إلى تصحاب رسو  الله  ":وفي سلة ابن هكام

 :قلالوا ؟ملا تقوللوم للحمجلل  إذا جئتملوه :رسوله اجتم وا ثم قا  ب ضام للب ض

فللما جلا وا وقلد  نفي ذلك ما هو كائن كائةا   والله ما علمةا وما تمحمنا به نبيةا  :نقو 

ما هذا اللدفن اللذي  :دعا الةجاشي تساقفته فةشروا مصاحفام حوله سكلهم فقا  لهم

 ؟قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دفةي ولا في دفن تحد من هذه ادل 

تيها ادلك كةلا قوملا  تهل  جاهليلا  :فكام الذي كلمه ج فحم بن تبي طالب فقا  له

بد الأصةام ونكك  اديتا ونكتي الفواحش ونقطلع الأرحلام ونسيل  الجلوار وفككل  ن 

فكةا على ذلك حتلى ب لث الله إليةلا رسلولا  مةلا ن لحمف نسلبه  نالقوي مةا الض يب

فدعانا إلى الله لةوحده ون بلده ونخللع ملا كةلا ن بلد نحلن  نوصدقه وتمانته وعفافه

حمنا بصد  الحدفث وتدا  الأمانلا وصللا وتم نوآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثام

ونهانا عن الفواحش وقو  ال ور  نالحمحم وحسن الجوار والكب عن ادحارم والدما 

 نوتمحمنلا تم ن بلد الله وحلده لا نشرلك بله شليئا   نوتك  ما  اليتيم وقذف ادحصةات

ه فصلدقةاه وآمةلا بل -ف دد عليه تمور الإسللام   -وتمحمنا بالصلاة وال كاة والصيام 

وححممةلا ملا حلحمم  نواتب ةاه على ما جا  به من الله ف بدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا  

ف دا عليةا قومةا ف ذبونا وفتةونا عن دفةةا للدونا إلى عبادة  نعليةا وتحللةا ما تح  لةا

فللما قاحمونلا  نالأوثام من عبادة الله ت الى وتم نستح  ما كةلا نسلتح  ملن الخبائلث

وا عليةا وحالوا بيةةا وبين دفةةا خحمجةا إلى بلادك واخترنلاك عللى ملن وظلمونا وضيق

  .سواك ورغبةا في جوارك ورجونا تم لا نملم عةدك تيها ادلك



 

(172) 

 :فقلا  لله ج فلحم :قالت ؟ه  م ك مما جا  به عن الله من شي  :فقا  له الةجاشي

فبكلى والله  (كاي ص) فاقحمته عليَّ فقحمت عليه صلدرا  من          :فقا  له الةجاشي نن م

الةجاشي حتى اخضلّت لحيته وبكت تساقفته حتى تخضلوا مصاحفام حين سلم وا 

إم هذا والذي جا  به عيسى ليخحم  ملن مكلكاة  :ثم قا  لهم الةجاشي نما تلا عليام

 .(526) "فلا والله لا تسلمام إليكما ولا فُكادوم  نانطلقا نواحدة

حما  ف حمف قو  الإسلام في ادسيح ومخالفته لكن عَمْ  نوهكذا بطلت مكيدة الحمجلين

فلاجتمع ادسللموم  نفدبحم مكيدة وعاد إلى ادلك ليكيد للمسلمين ندا فقو  الةصارى

 :فلما دخلوا عليه قا  لهلم " :قا  ابن هكام نوتجم وا على مصارحا ادلك وقو  الحق

فيله اللذي نقلو   :فقا  ج فحم بن تبي طاللب :قالت ؟ماذا تقولوم في عيسى بن محمفم

هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته تلقاها إلى ملحمفم ال لذار   :فقو  جا نا به نبيةا 

  .البتو 

والله ما عدا عيسى بلنُ  :فضرب الةجاشي بيده إلى الأرض فكخذ مةاا عودا  ثم قا 

وإم  :فقا  نفتةاخحمت بطارقته حوله حين قا  ما قا  :محمفم ما قلت هذا ال ود ! قالت

من سلبكم غلحمم ثلم  -الآمةوم  :والكيوم -لله ! اذهبوا فكنتم شيوم بكرضي نخحمتم وا

ما تحب تم لي دفحما  من ذهب وتني آذفت  .من سبكم غحمم :من سبكم غحمم ثم قا  :قا 

 .(521) "رجلا  مةكم 

هذا الحوار البدفع بين الةجاشي وج فحم بن تبي طالب رضي الله عةله فككلب علن 

وليس إلها  ولا ابن  نفاو نبي كحمفم محمس  نمحمفم حقيقا موقب الإسلام من عيسى بن

والحماسخوم في ال للم ملن تهل  الكتلاب  نإله كما ف عم كال من الةاس قدفما  وحدفاا  

وهاهو الةجاشي فصد  بلذلك وت ارضله تسلاقفته فللا فكبله  نف لموم ذلك لا شك
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(173) 

ئلد في جم له ل قا نوفككب الحوار عن فقه عميق لج فلحم رضي الله عةله نلاعتراضام

وفي اختياره صدر سورة محمفم وملا  نالإسلام وتخلاقه وآدابه بهذا اللفظ ادوج  الدا 

ثلم فبلين  ن.. مما فةاسب ادقام عةد الةجاشي.فياا من ذكحم زكحمفا ويحيى ومحمفم وعيسى

وقلد ملدح القلحمآم الصلادقين وتملحم  نالحوار كذلك تم الصد  خل وسليلا للةجلاة

ا ادسلمين بالصد   َ ادِ يِن يَا أَيُّه قُواْ اللهَّ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ  (550)التوبا: الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ

وقد ن لت هذه الآفا في سيا  موقب مكابه حين صلد  الالاثلا ادخلّفلوم في غل وة 

 .فتاب الله عليام لصدقام وتوبتام نالحدفثَ  تبوك رسوَ  الله 

موته رضي الله عةه تخج الةبلي وقد تسلم الةجاشي ب د ذلك كما هو م لوم ن وفوم 

  تصحابه بذلك ن وخحم  بهم إلى ادصلّى فصلى صللاة الغائلب عليله ؛ لأنله لم فكلن

 .عةده من فصلي عليه من ادسلمين

 :الحوار مع وفد نصارى نجران -2

والةصلارى كانلت في السلةا  ول   تظاحم محاولات الاتصا  ادباشر بلين الةبلي 

فكرسللوا وفلدا  ملةام إلى  نإلى نصلارى الليمن فلدعوهمالتاس ا للاجحمة حين ترس  

وهلو مكلاور في كتلب السللة والتلارفخ بوفلد نصلارى  ناددفةا للاطلاع على الأمحم

 .(524)نجحمام 

وقد ذكحم ادفسروم تم الآفات من تو  سورة آ  عملحمام إلى ثللاث وثمانلين مةالا 

 . (522)ن لت في مةاسبا مجي  وفد نصارى نجحمام إلى الةبي 

حيث فتح بلاب  نالج   ادذكور من السورة آفات كالة في محاجا ته  الكتابوفي 

وحين وص  الحوار إلى طحمفق مسدود بككم  نالحوار م ام في اددفةا كما ذكحمنا من قب 
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 قلا  ت لالى  نبادباهلا تمحم الله ت الى رسوله  نوتبوا إلا البقا  على دفةام نإسلامام

بِّكَ  . كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثمَِّ َ الَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِّ قه مِن رَّ الْحَ

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُـلْ تَعَـالَوْاْ نَـدْعُ  ينَ.  فَمَنْ حَآجَّ ن الممُْْتَرِ فَلَا تَكُن مِّ

سَاءكُمْ وَأَنفُسَناَ وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَل لَّعْنَـةُ اللهِّ عَـلَى أَبْناَءنَا وَأَبْناَءكُمْ وَنسَِاءنَا وَنِ 

 .(45-10 :)آ  عمحمام  الْكَاذِبيِنَ 

بَا نَجْلحَمامَ  ":وجا  في صحيح البخاري عَنْ حُذَفْفَاَ قَاَ   ييدُ صَلاحا بُ وَالسَّ
جَاَ  الَْ اقا

فدَاما تَمْ فُ  إالَى رَسُو ا اللهَّا  ةاَهُ فُحما باها  :قَاَ   نلاعا ا لاصَاحا فَوَاللهَّا لَلئانْ  نلا تَفَْ ْ   :فَقَاَ  تَحَدُةَُ

نَا نْ بَْ دا بُةاَ ما وَابَْ لثْ  نإانَّا نُْ طايكَ مَا سَكَلْتَةاَ :قَالا نكَامَ نَبايّا  فَلاعَةَّا لا نُفْلاحُ نَحْنُ وَلا عَقا

يةا  وَلا تَبَْ ثْ مََ ةَ  يةا  مََ ةاَ رَجُلا  تَما يةلا  حَلقَّ  :فَقَلاَ   نا إالا تَما لأبََْ اَنَّ مََ كُلمْ رَجُللا  تَما

ينٍ  فَ لَهُ تَصْحَابُ رَسُو ا اللهَّا  نتَما احا  :فَقَاَ   فَاسْتَشْرَ فَلَماَّ قَامَ  نقُلمْ فَا تَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَحمَّ

اا  :قَلاَ  رَسُوُ  اللهَّا   الأمَُّ
ها يُن هَذا  .(522) " هَذَا تَما

 نجواز مجادلا ته  الكتاب -تي فوائد قصا وفد نجحمام  -وفياا  " :قا  ابن حجحم

وفياا مشروعيا مباهلا ادخلالب إذا تصر ب لد ظالور  نوقد تجب إذا ت يةت مصلحته

 .(520) "..الحجا

 نقد تسلمةا :قلالا نتسلما :فلما كلمه الحجام قا  لهما رسو  الله  ":قا  ابن هكام

فملة كما ملن  نكلذبتما :قلا  نبلى قلد تسللمةا قبللك :قالا نلم تسلما فكسلما إنكما :قا 

فملن تبلوه فلا  :قلالا نالإسلام دعاؤكما لله ولدا  وعبادتكما الصليبَ وتكلكلما الخة فلحمَ 

فلكن   الله ت لالى في ذللك ملن قلولهم  نفلم يجباما فصمت عةاما رسو  الله  ؟محمد

 .(509) "م إلى بضع وثمانين آفا واختلاف تمحمهم كله صدر سورة آ  عمحما
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قه وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِّ اللهَُّ وَإنَِّ اللهََّ  وقا  الطجي في قوله ت الى  وَ الْقَصَصُ الْحَ إنَِّ هَذَا لَهُ

كيِمُ  وَ الْعَزِيزُ الْحَ وبلين  فلما فص  ج  ثةاؤه بلين نبيله محملد  "( 42)آ  عمحمام: لَهُ

الفاص  والحكلم ال لاد  تملحمه إم هلم توللوا علما  الوفد من نصارى نجحمام بالقضا 

دعاهم إليه من الإقحمار بوحدانيا الله وتنه لا وللد لله ولا صلاحبا وتم عيسلى عبلده 

فف   ذللك رسلو  الله  نورسوله وتبوا إلا الجد  والخصوما تم فدعوهم إلى ادلاعةا

  فلما ف   ذلك رسو  الله (505) "لى ادصالحا انخذلوا فامتة وا من ادلاعةا ودعوا إ 

عةد ذلك تقحموا بالج فا للمسلمين فكحسن ادسلموم إليام وحفموا لهم ال اود التلي 

 .(502)حين وفدوا عليه باددفةا  تعطاهم الةبي 

عللى الأدب الةبلوي الجميل  في اد امللا  وفتضح من هذا اللقا  ححمص الةبلي 

ام بكذىوقد كانوا في مدفةته وتحت سلطا نوالحلم على ادجادلين ب  تكلحمم  ننه ولم فمسَّ

وكام ححمفصا  عللى إظالار  نوفادتهم والت م بكدب الجدا  م ام بالحسةى كما تمحمه ربه

وانتاى الحوار م ام بلإقحمارهم بلالحق ملع إعحماضلام  نالحق ليقيم الحجا على مجادليه

 ل  وذلك كما ف نإذ لو صدقوا لباهلوا ولكةام جبةوا عن ادباهلا ل لمام تنه نبي نعةه

ـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُـهُمْ ظُلْـمًا  آ  فحمعوم مع آفات موسى عليه السلام  وَجَحَـدُوا بِهَ

 .(56)الةم :  وَعُلُوّاً 

ونت لم من هذا الحوار تم على ادحلاور ادسللم تم فبلذ  تقصىل جالده مخلصلا  لله 

وب ملع . وتم نتجلا.فإم لم فستجب الطحمف الآخلحم فلذلك قضلا  الله وقلدره نت الى

 .تبا عبيدة م ام حكما  بيةام كإرسا  الةبي  نالطحمف الآخحم فيما فُحمجى نف ه

                                                           

ن تحقيلق: د  عبلد الله بلن عبلد 640 – 642  1محمد بن جحمفحم الطجي: جامع البيام عن تكوفل  آي القلحمآم:  - 505
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(176) 

هذه حقائق فةبغي تم نسلتفيد نحلن ادسللمين مةالا في حوارنلا اليلوم ملع ال لالم 

لقد تحولةا من ماما الدعوة إلى ماما اللدفاع علن الاتهاملات التلي  نالةصراني خاصا

                                                                    .طك فةبغي تجاوزهوهو خ نفكيلاا لةا ال الم الةصراني

ونحن نحمغب إلى من فمارس الحوار عمليا  اليلوم ملع الةصلارى تم فتلكدب بلكدب 

 نفالله وحده يهلدي ملن فكلا  نكائةا ما كانت الةتائج نفي ذلك القحمآم وتدب الةبي 

ار الحقائق وإبطا  الكلباات دوم خضلوع تو إقلحمار بالباطل  فليكن ةةا الأو  إظا

الذي فمالحمه مجلادلو الةصلارى في مال  تللك الحلوارات التلي يححمصلوم فيالا عللى 

اصطحاب الةسا  الجميلات ادتججات وإظاار الصلبام وعم  القداسلات وإظالار 

.. كل  ذللك يجلب تم فكلوم موضلع .ادةكحمات كشرب الخمور وتك  لحوم الخةازفحم

ب  عليه تم فترك موضع الحوار إذا ظالحم فيله شي  محلحمم  نستةكار من ادحاور ادسلما

حما فَللا  ":قا  تم الةبي  :وعن جابحم نكشرب الخمحم نُ بااللهَّا وَالْيَوْما الآخا وَمَنْ كَامَ فُْ ما

وال نا والخمحم  نإم تصو  الدفن الحق واحدة (503) "يَجْلاسْ عَلَى مَائادَةٍ فُدَارُ عَلَيْاَا باالْخمَْحما 

ولكلن القلوم ححمفلوا  نولحم الخة فحم ححمام عةد ته  الكتاب كما هلي عةلد ادسللمين

 .وبدلوا

  :حوار إسلام عديّ بن حاتم -2

يّ سيّد قومه طيّ  من قبائ  اليمن وكام فيام شرففلا  مطاعلا   وكلام قلد  نكام عَدا

 نيا ادححّمفا والسللطامالةصران :واقتةع بهاتين نتةصّر وصار فكخذ لةفسه ربع غةائمام

وكام عدي ف لم تم دعوة الإسلام ماضيا إلى  نكحمهته فلما سم ت بحمسو  الله  :قا 

وللذلك تملحم  نفللا مجلا  للمكلابحمة نفك  الكواهد والحوادث تد  على ذلك نالأمام

إذا سم ت بجيش محمد قلد  :وقا  له نراعيا  له تم يجا  إبلا  سمانا  قوفا على مقحمبا مةه

                                                           

وقا : هذا حدفث حسن غحمفبن وحسةه الألباني في صحيح الجلامع  (2295)طحمف من حدفث رواه الترمذي  - 503

 .   (4194الصغل )



 

(177) 

 فككحممالا الةبلي  نثم هحمب إلى الكلام ووق لت تختله في الأسر نضةا فآذنيوطئ تر

 . (506)فلحقت بكخياا وتشارت عليه بالذهاب إلى الةبي  نوتطلق سراحاا

فلدخلت عليله وهلو في  نفخحمجت حتى تقدم على رسو  الله اددفةلا ":قا  عدي

  ؟من الحمج  :مسجده فسلمت عليه فقا 

 .عدي بن حاتم :فقلت

فوالله إنله ل املد بي إذ لقيتله املحمتة ضل يفا  نفانطلق بي إلى بيته   الله فقام رسو

والله ملا  :فقللت في نفسيل :قلا  نكبلة فاستوقفته فوقب لها طوفلا  تكلمه في حاجتاا

ثم م  رسو  الله حتى دخ  بيته فتةلاو  وسلادة ملن تدم محكلوة ليفلا   نهذا بملك

 نلا :قلا  نب  تنت فاجلس علياا نلا :ا  قلتق ناجلس على هذه :فقذفاا إليَّ فقا  لي

والله ملا هلذا  :قلت في نفسي :قا  نبالأرض فجلست وجلس رسو  الله  نب  تنت

 بكمحم ملك !

قلا :  تولم تكلن  نبللى :قللت :قا  ؟تلم تك ركوسيا نإفه فا عدي بن حاتم :ثم قا 

للك في دفةلك !!  فإم ذلك لم فكن يح  :قا  نبلى :قلت :قا  ؟تسل في قومك بادحمباع

 .وعحمفت تنه نبي محمس  ف لم ما يجا  نتج  والله :قلت :قا 

ل له فا عديَّ بن حاتم إنما فمة ك من الدخو  في هذا الدفن ملا تلحمى  :قا  ثم قا 

فوالله ليوشكنَّ ادا  ففيض فيام حتى لا فوجد من فكخلذه ول لله إنلما  نمن حاجتام

فلوالله  نن كالحمة علدوهم وقللا علددهمفمة ك من الدخو  في هذا الدفن ما تحمى مل

ليوشكنَّ تم تسمع بادحمتة تخحم  من القادسيا على ب لهلا حتلى تل ور هلذا البيلت لا 

ول له إنما فمة ك من الدخو  فيله تنلك تلحمى تم ادللك والسللطام في  نتخاف إلا الله
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 :قا  نوافمُ اللها ليوشكنَّ تم تسمع بالقصور البيض من ترض باب  قد فتحت نغلهم

 .فكسلمت

والله لتكلونَنَّ !! قلد  نمضلت الاةتلام وبقيلت الاالالا :فكام عديّ بن حاتم فقو 

ورتفت ادحمتة تخحم  من القادسيا على  نرتفت القصور البيض من ترض باب  قد فُتحت

ليفيضَلنَّ ادلاُ   نوافلمُ اللها لتكلونَنَّ الاالالا نب لها لا تخاف شيئا  حتى تحجَّ هذا البيت

 .(501) "جدَ من فكخذُه حتى لا فو

بالأسوة الحسةا والف   ادباشر تم ف لّم عدفا  ب ضا  ملن حقيقلا  لقد تراد الةبي 

فاي الحمةا والتواضع للةاس والب د عن الترف وزخحمف الحياة الدنيا طم ا  في  نالةبوة

وحلين  هكذا ت لم عدي في طحمفقه إلى بيت الةبي  نوعد الله بالة يم ادقيم في الآخحمة

 ب  وجد وسلادة طحمحالا لله الةبلي  ندخ  البيت لم يجد قصرا  مةيفا  ولا عيكا  ناعما  

 .ليجلس علياا

ثم فكتي الحوار الةبوي ب د ذلك ليجا   نهذا درس جلي  من دروس الةبوة ادباركا

بحقيقلا حالله  لقد تخلجه الةبلي  نعلى البقيا الباقيا من الكك تو التردد عةد عدي

ثم تخجه هذه الأخبار الالاثلا التلي سلتكوم  نالدفن الذي كام فتب هومخالفته قواعد 

فكسللم وصلار  نعةد ذلك لم يجد الحمج  بدا  من الاسلتجابا لصلوت الحلق نبإذم الله

نهلج  "وهكذا كام  نيحدّث ب د ذلك بحدفث إسلامه هذا  ليكوم عجة ودرسا  للةاس

في تصل ب ادواقلب  زما  للةبلي احتوا  ادخالب واللين م ه سلوكا  نبوفا  لم ف   ملا

 .(504) "وتكاحمها إثلارة للغضب من قب  مخالفيه 
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(179) 

تظاحم مواقب اللقا  ادباشر مع الةصارى في حيلاة الةبلي  -فيما تعلم  -كانت تلك 

  ولكن الةبي  ترس  إلى ملوكٍ وتمحما  ملن الةصلارى رسلائ  فلدعوهم فيالا إلى

   .الحضارات وسيكتي طحمف من ذلك في مبحث حوار نالإسلام

ومن مجموع ادحاورات ادذكورة في هذا الفص  وغلله ملن حلوارات الآخلحم في 

كام م ام عادلا  مقسطا  ةله الأو  دعلوة هل لا  إلى  السلة الةبوفا نجد تم الةبي 

الإسلام وإنقاذهم من الةار رةا بهم وب اما البشر لأنله محمسل  رةلا لل لادين  وقلد 

فلالحمد  نإلا من لجلك إلى القلوة تو الغلدر نم مم الأحوا  بال فوعام  ادخالفين له في 

ـرْبِ  قلا  ت لالى  نعليه لابد تم فكوم بالقوة للتدع هو وغله ـا تَثْقَفَـنَّهُمْ فِي الْحَ فَإمَِّ

رُون كَّ هُمْ يَذَّ نْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّ دْ بِهمِ مَّ  نتي نكل  بهلم ":( قا  ابن كال12)الأنفا : فَشَرِّ

 نبن عباس والحسن البصري والضحاك والسدّي وعطا  الخحماساني وابلن عييةلاقاله ا

غلّظ عقوبتام وتثخةام قتلا  ليخافَ مَنْ سلواهم ملن الأعلدا  ملن ال لحمب  :وم ةاه

 (502) "وغلهم وفصلوا لهم عجة 

في م املا الآخحم فما  قملا الحمقلي الحضلاري اللذي عحمفتله  إم تسلوب الةبي 

تق  من هذه شكنا  كانت تُقطع فياا الحمقاب وتححم  الأجسلاد في إم مواقب  نالإنسانيا

وجلا ت  نمكار  الأرض ومغاربها قدفما  وحدفاا  مع ال دو تو ادخلالب تو ادخطلئ

 .نورا  فكع للبشرفا ف لماا كيب ت فو وتصفح سلة محمد 
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 الفصـل السابع 

   :منهجـية الحـوار

 آدابه وشروطه ومقوماته وعوائقه

وثما عوائلق ت لو  نجلاح الحلوار  نلحوار شروطا  وآدابا  فةبغي الإدام بهاإم لفن ا

ولا شك تم هذه الآداب والشروط وادقومات وال وائق  نوتكدفته الأهدافَ ادحمادة مةه

ولذا جم تالا تحلت هلذا ال ةلوام  نومتداخ  ب ض مةاا بآخحم نمتص  ب ضاا بب ض

وعمليلا  في صلورة  نقاط تجمع ادوضلوعمحاولا  تحمتيب آداب الحوار نمحمفا  في صورة ن

متب ا  ذلك بتحلي   نمواقب حوارفا متةوعا من القحمآم الكحمفم والسةا والسلة الةبوفا

وفي تثةلا  ذللك سلةذكحم ملا  نتو تفسل تستةبط مةه ب ض الفوائد والأحكام والآداب

 .فمكن تم ف و  الحوار تو ففقده الامحمة ادحمجوة مةه

إنله مجموعلا الآداب والأخللا   :فةقو  في ت حمففله "ار آداب الحو "تما مصطلح 

وهي اد فد من التفلاهم  نالتي يجب على ادتحاورفن اتباعاا بغيا تحقيق تهداف الحوار

مع الإبقا  عللى ال لاقلات الإنسلانيا القائملا في حاللا  نوالإساام في ح  ادككلات

 .حسةا دوم تغل إلى الأسوت نتيجا اختلاف الآرا 

 نكحم كذلك تم لك  حالا حوارفا تو تفاوضليا سلياقاا وظحموفالا الخاصلاوهةا نذ

 نفقد تكوم هةالك علاقات حسةا موجودة بالف   بين تطلحماف الحلوار تو التفلاوض

 .وتت دد الأهداف حسب ك  حالا حوارفا كذلك نوقد فكوم غل ذلك

دفلث ولا شك تم آداب الحوار ومسائله مةاورة في مااني آي القلحمآم الكلحمفم وتحا

وللذا نحلاو  هةلا  نوهي كالة متةوعا نوتقوا  الصحابا والتاب ين وال لما  الةبي 

ومع ذلك فلإني تراني في  نجم اا في صورة نقاط لك  مةاا عةوام جامع لآداب مت ددة

إذ  نحاجا ملحا إلى الإيجاز في هذا الفص  على وجه الخصوص لكاحمة مادته وتكل باا



 

(181) 

هي تكاحم مادة الكتب التي تُلفت حو  موضوع الحلوار  -تي آداب الحوار -إم مادته 

   .قدفما  وحدفاا  

ه  فتوجب على ادحاور تم فستحضر ك  هذه الآداب على كاحمتهلا  :والس ا  الآم

ولكلن  نوالجواب تم ذلك تمحم قد فكق على الكال ملن الةلاس ؟وتفحمعاا حين يحاور

قلع الحلا  تو سليا  الحلا  الأوفق في نمحمنا تم فست م  مةاا وفستحضر ما فمليله وا

 .الذي فيه ادحاورة بك  ملابساته

وتنا تذكحم هةا تنةي ب د طو  تدبحم في آداب الحوار في القحمآم والسةا الةبوفلا لم تجلد 

هةاك فحم  في طحمفقلا اللدعوة لا  نفحموقا  كبلة بين آداب الحوار مع ادسلم وغل ادسلم

تملا في إدارة الحلوار فالإنسلام هلو  ن   لأم ادسلم فسلّم بالأدلا الشرلعيا ابتلدا نشك

 ...الإنسام من حيث حاجته للحمفق واللين والاحترام

 :وهذا عحمض موج  لآداب الحوار ومقوماته وشروطه وعوائقه

  :حقيق النية -1

 نك  عم  في الإسلام صغلا  كام تم كبلا  لا بدّ لله من نيا خالصلا لله عل  وجل 

ُ ـلْ  ةبغي تم فتحقق عمليا  في واقع الحياة لقوله ت الى وتحقيق الإخلاص في الةيا لله ف

( وقد وضح الةبلي 542:)الأن ام إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَمَِاَتِِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالميََِن 

  ئٍ مَا نَوَى "حقيقا الةيا بحدفاه   وَإانَّمَا لامْحما
مَا الأعْمَاُ  باالةييَّاا جْحَمتُلهُ فَمَنْ كَ  نإانَّ انَلتْ ها

جْحَمتُهُ إالَى اللهَّا وَرَسُولاها  ليبُاَا تَوا امْلحَمتَةٍ  نإالَى اللهَّا وَرَسُولاها فَاا جْحَمتُلهُ لالدُنْيَا فُصا وَمَنْ كَانَتْ ها

جْحَمتُهُ إالَى مَا هَاجَحَم  إالَيْه  جُاَا فَاا  .(502) "فَتََ وَّ

لصا لله ت الى تتما  في إحقلا  ولذا لا بدّ له من نيا خا نوالحوار عم  من الأعما 

فةبغي على ادسلم تلاّ فلدخ  في حلوار ملا إذا لم فكلن  "إذ  نالحق وإظااره على الةاس
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(182) 

فليس ادقصود من الحلوار تم فمالحم ادحلاور بحماعتله  نمتككدا  من تم نيته لله ع  وج 

  .فادحماد الأو  من الحوار إظاار الحق( 500) "وثقافته تو تم فتفو  على الآخحمفن 

. والحلوار .فستوي في هذا الحوار ادخطط له مسبقا  كحلقات الةقاش والتفلاوض 

في هذا كله فةبغي تم تكوم نيا ال بلد خالصلا  نالذي فكتي عحمضا  دونما سابق إعداد له

 .ومسكلا الةيا كبلة ليس هةا مح  بسطاا نفيه لله بإظاار الحق والدفاع عةه

فلا بد ملع ذللك ملن  نالقصد لإنجاح الحواروقد لا تكفي الةيا السليما وسلاما 

فقد تمن في نفسك تو في غلك صللاح الةيلا ولكلن لا تتبلع  نتكام  الآداب ادحمعيا

وفلتبس على كال من ال املا صللاح  نوهةا فقع الخلط نالأسلوب الصحيح لتحقيقاا

وللذا ورد  نمع تخطا  فقوم بها ه لا  ادفترض صللاحام -في رتيهم  -ب ض الةاس 

لا فصرفك صلاح الحمج  عن التحقيق في صحا  "إذْ يجب تمْ  نلتحذفحم من هذا الخطكا

كما تنه فةبغي تم لا فصرفك صحا مةاج الحمج  عن الةمحم إلى ملدى صللاحه  نمةاجه

 .(299) "وصحا ادةاج  نصلاح الةيا :إذ إنه لا بد للأمحمفن م ا   نوإخلاصه

ذا ففتقلد الالواب وفضليع ولهل نوتحقيق الةيا في ال م  كله شرط حصو  الالواب

القصد إذا كام الغحمض من التحاور حب الحمئاسا وشاوة الغلبلا والفخلحم كلما فقلو  

وتفحمط ال صلبيا وتقلوى  نوفكاحم التمالم نإذْ كام مع التلاقي فكتد التصةع ":الجاحظ

ملع  نوشلاوة ادباهلاة والحمفاسلا نوعةد ادواجاا وادقابلا فكتدُّ حلب الغلبلا نالحميا

 نوعلن جميلع ذللك تحلدث الضلغائن نوالأنفا من الخضوع ن  من الحمجوعالاستحيا

وإذا كانت القلوب على هذه الصلفا وعللى هلذه الهيئلا امتة لت ملن  نوفماحم التبافن

 .(295) "وعميت عن مواضع الدلالا  نالت لحمف
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(183) 

  :ضرورة ترتيب عناصر الحوار - 2

ذات عةلاصر وهلذه القضليا  نإم ادحاور لدفه قضليا فل من بهلا وفحمفلد عحمضلاا

إنلك  نوهةا لابدّ لله من تحمتيب هذه ال ةاصر ليضمن الفوز من تقصر طحمفلق نمتةوعا

 نحين تدعو شخصا  إلى الإسلام لن تبدت م ه بذكحم الصلاة والصوم تو مجم  ال بادات

 نلذا فإم البدافا السليما تم تكوم بال قيدة نإنه لا ف حمف داذا ف دي هذه الأعما  ودن

وحين تذعن الةفس لهذا الإله الواحد  نلإفمام بالله الواحد وم حمفا صفاتهبالدعوة إلى ا

.. حيةذاك سيكوم من اليسل علياا تم تتبع تواملحمه وتةتالي علما نهلى .الخالق القادر

تو ستكوم الامحمة ادحمجوة من الإفمام وهي الطاعا التلي توللد ادحبلا والأعلما   نعةه

 .الصالحا

ومةاا توامحم الةبلي  نعوة إلى الله في السةا الةبوفا عامابهذا الفقه كانت حوارات الد

  ٍتَمَّ الةَّبايَّ  "إلى م اذ بن جب  حين ترسله إلى ته  اليمن كما في حدفث ابْنا عَبَّاس 

 وَتَنيي ادْعُاُلمْ إالَى شَلاَادَةا تَمْ لا إالَلهَ إيلا اللهَُّ :بََ ثَ مَُ اذا  رَضيا اللهَّ عَةلْه إالَى الْليَمَنا فَقَلاَ  

مْ خَمْلسَ صَللَوَاتٍ  نرَسُوُ  اللهَّا ضَ عَلَيْاا  افْتَرَ
فَإامْ هُمْ تَطَاعُوا لاذَلاكَ فَكَعْلامْاُمْ تَمَّ اللهََّ قَدا

مْ صَلدَقَا  فيا  نفيا كُ ي فَوْمٍ وَلَيْلَاٍ  ضَ عَلَليْاا مْاُمْ تَمَّ اللهََّ افْلتَرَ
فَإامْ هُمْ تَطَاعُوا لالذَلاكَ فَلكَعْلا

مْ تَ  مْ وَتُحَمدُّ عَلَى فُقَحَمائااا اا
نْ تَغْةايَائا لامْ تُْ خَذُ ما َلا   "وفي روافا مسلم  "مْوَالها فَإاذَا تَطَلاعُوا بها

مْ  ةاُْمْ وَتَوَ َّ كَحَمائامَ تَمْوَالهاا   فَخُذْ ما
"
 (292). 

وقلد رُتبلت في  نإم تحمتيب عةاصر الحوار شرط تساس لةجاحه إم كُتب له الةجاح

بوي ادذكور تحسن تحمتيب ؛ لأنه بدت بالأص  الذي تبةى عليله الج ئيلات الحدفث الة

كلما  نوادخالفا في الأص  ت ةلي ضرورة ادخالفلا في الفلحمع نوهو التوحيد نوالفحموع

وإم كام ادةاظحم مخالفا  لله في الكليات التلي فةبةلي عليالا الةملحم في  ":فقو  الكاطبي
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(184) 

إذ ما من وجه ج ئلي في  نولا فةتفع به في مةاظحمته نادسكلا فلا تستقيم لله الاست انا به

 "..مسكلته إلا وهو مبةي على كليي  وإذا خلالب في الكلي ففي الج ئي ادبةي عليله تولى

(293) . 

لم فلكمحم م لاذا   والةبلي  نإم هلذا التلدرّ  يخلصّ ادةلاظحم :ونستدرك هةا فةقو 

دذكور في الحدفث  والجامع بين ولكةه تمحمه بدعوتهم بالتدرّ  ا نبمةاظحمة ته  الكتاب

وهلو تملحم  نالحدفث وما توردناه من نص الكاطبي ضرورة تحمتيب عةلاصر ادوضلوع

ولا شك تم دعلوة م لاذ كانلت ذات تب لاد  نيخص ادحاورة وادةاظحمة على حد سوا 

 .حوارفا كذلك كما هو اد لوم في تماا  ذلك

 نحمآم وآدابه في الدعوة إلى الله ت الىوهذا الفقه الةبوي هو في الحقيقا فقه دقاصد الق

فاي تبدت عةد جميع الأنبيا  والحمس  باللدعوة إلى الإفلمام بلالله ت لالى تولا   ثلم تكلوم 

ولهلذا كلام مجمل  اللدعوة  نال بادات واد املات والأخلا  التي تبةى على ال قيلدة

ض ال بلادات حتى إم ب  نالإسلاميا في مكا فدور حو  ال قيدة وكلما التوحيد تولا  

تكخحم فحمضاا إلى ادحمحلا اددنيا التي بدتت ب د ثلاثلا عشرل عاملا  في مكلا هلي عملحم 

وتةمليم تملور الصللاة كالقبللا والقصرل  نفالصوم والحلج وال كلاة نالدعوة هةالك

. ك  هلذه الأملور إنلما كانلت في اددفةلا ب لد تم .والجمع وتمور الجااد في سبي  الله

 نقلوب وعحمفلت ربهلا وخالقالا وآمةلت باوابله وعقابلهرسخت كلما التوحيد في ال

وهكذا كانت دعوة الأنبيا  جمي ا  إلى الله ت الى تبدت بالإفمام بله سلبحانه ثلم بادلائكلا 

.. ولهذا نلاحلظ في قصلص الأنبيلا  غالبلا  الابتلدا  .والكتب والحمس  واليوم الآخحم

الإفمام به سلبحانه إلهلا  خالقلا   وال بادة هةا بم ةى نبالدعوة إلى عبادة الله ت الى وحده
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(185) 

. والكلما نفساا نجدها عةد كالل ملن الأنبيلا  في ابتلدا  محلاورة .رازقا  م بودا  بحق

 :ففي سورة الأعحماف نتقوامام

5-  ُه  لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحاً إرَِ َ وْمِهِ فَقَالَ يَا َ وْمِ اعْبُـدُوا اللهََّ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَـيْرُ

(10). 

2-  ُه  . (41)وَإرَِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً َ الَ يَا َ وْمِ اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُ

3-  ُه  وَإرَِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً َ الَ يَا َ ــوْمِ اعْبُـدُوا اللهََّ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَـيْرُ

(23). 

6- هُ وَإرَِ مَدْيَنَ أَخَـا  .(21) هُمْ شُعَيْباً َ الَ يَا َ وْمِ اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُ

لأنهلم ملةام  "فلا قلوم"وادلاحظ من آداب الحوار هةا ندا  الحمسل  تقلوامام بلل

 . .وليسوا غحمبا  عن الأه  والدفار نويحبوم لهم الخل

وهلو ف لّلم الةلاس  ن ت لالىهذا الترتيب لخطوات الدعوة هةا وهةاك وحي من الله

وها هي البشرفا حين تبلغ من  نبهذا الفقه ادبارك ليتربوا في مدرسا القحمآم قولا  وف لا  

نفساا ب ض الحمشد وت صّ  مةاهلج عللوماا الاجتماعيا لا تخحم  عن تصدا  القلحمآم 

اللذي فُسلت م  مصلطلحا  تساسليا  في  "التفاوض  "فقد تص  ادحدثوم فن  نوآدابه

. .تحمتيلب خطلوات التفلاوض "ووجدوا تم من شروطه  نوم السياسا والاقتصادعل

وتحدفد الأولوفات والبحلث علن فلحمص  نوف ةي تحمتيب الأفكار والت حمفب بادككلا

 .(296) "..الةجاح وم حمفا عةاصر القوة والض ب لدفك ولدى الطحمف الآخحم

وهةلا  نضرورة تحدفد تولوفلات التفلاوض "وفدخ  ضمن تحمتيب عةاصر الحوار 

 نوملن ثلم تحدفلد تولوفلات التحلدث بكلكنها نعليةا تحدفد تةيا كل  نقطلا ووزنهلا
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(186) 

وهل  نبلدت  نوتصدفحمها على قائما موضوعات الةقاش تو تهميكاا تو السكوت عةاا

 .(291) "بادككلات الحمئيسيا تو الفحمعيا 

  حيث يحاو نوهةا نذكحم على سبي  اداا  مفاوضات الفلسطيةيين مع الإسرائيليين

ادفاوض الياودي دائما  الدخو  في موضوعات ج ئيا وإجحما ات شلكليا وتضلخيم 

ادطالب الياودفا واستةفاد قدرة ادفاوض الفلسطيةي في تشيا  هامكيا دوم اللدخو  

 .إلى ادككلات الأساسيا كالاحتلا  واللاجئين وإقاما الدولا

ار ادةاجلي مفيلد في الحلو "إم تحمتيب عةاصر الحوار ضرورة علميا مةاجيان وإم 

إذ إنه فحمتقي بطحمفقتله  نومفيد تفضا  في تدرفب ادحاور نفسه نإفصا  الفكحمة للآخحمفن

مما يج لله مقبولا  من الآخحمفن بدرجا تكج  ويج   احتما  اقتةاعام  نفي التفكل ادت م

 .(294) "بكفكاره تكج تفضا  

  :البدء في التحاور بالنقاط المشتركة - 3

تحاورام مختلفين اختلافا  كبلا  فلا بلد للمحلاور الةلاجح ملن الابتلدا  إذا كام اد

فمحلاورة تهل  الكتلاب  نبالةقاط ادكتركا ليجذب الطحمف الآخحم وفةكطه للتحلاور

. هذا الاقتةاع لا خلاف .تبدت من تقحمفحم حقيقا تم هةاك إلها  خالقا  ترس  تنبيا  من قب 

وملن ثلم نبلدت  نم بوجود الله وبب الا الحمسل عليه بيةةا وبين ته  الكتاب فام ف مةو

. ثم فتطحم  الحوار ب د ذلك إلى خحموجام .م ام في التحاور بذلك لأنه تص  مكترك

كللما قالللت الياللود في ع فللحم  نعللن مقت لل الوحدانيللا بلل عمام تم لله ت للالى تولادا  

 هلو إذا بلدت بلما "إم الحلوار  ن. إلخ.وكإنكارهم ب اا الةبي  نوالةصارى في ادسيح

فإم ذللك قلد فةسلب الحلوار ملن  نموضع خلاف تو ن اع تو وجاات نمحم مت ارضا

إم ادحاور الذي فبدت بتقدفم نقلاط  نتو على الأق  فغل القلوب وفكدّر الخواطحم نتوله
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(187) 

وفبةي م له جسللحما   نالاتفا  بيةه وبين الطحمف الآخحم إنما فبدت في الحقيقا بكلسب ثقته

 .(292) "..من التفاهم

في هذا بةا  الأرضيا ادكتركا مع الطحمف الآخحم إم لم تكلن موجلودة كلما وفدخ  

في تي وقت تفتح فيه تو تقدم موضوعا  فةبغي عليك تم تحمبطله  ":فقو  ب ض الخجا 

. إلى مللا ف حمفلله بالف لل  لكللي تةتقلل  مللن اد للحموف إلى .بالخلفيللا الاقافيللا للمسللتمع

دف وتوضح بت ابل لا للبس فيالا . ب د تم ت سس ترضيا مكتركا تذكحُم اله.ادجاو 

 . (292) "الهلدف الذي يهدف الحدفث إلى تحقيقه

   :التحاور مع من يفقه الحوار - 4

إم من شروط نجاح الحوار وجود تطلحماف مسلت دة للتحلاور ومسلت دة لبحلث 

فإذا لم فكن لدى تحد الطحمفين رغبا في بحلث ادسلكلا فللا  نادسائ  موضوع الخلاف

ملع وجلود الإفلمام باللدعوة  -ولكن الدعاة تحيانا   نلجاد والوقتداعي إذا  لضياع ا

ولم فكلن الأنبيلا  فقط لوم  نفواصلوم الحوار بحمغم هذا ال ائق الخطل -والحماس لها 

وفي حلوار  نوبكمحم مباشر من الله ت الى نالحوار مع تقوامام حتى آخحم لحما في دعوتهم

امٍ ذَلكَِ وَعْـدٌ غَـيْرُ مَكْـذُوبٍ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمتََّ  صالح مع قومه  عُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّ

:ثم تمحمه الله بترك الحوار ب د عقلحمهم  ن( فقد ظ  يحاورهم حتى آخحم لحما41)هود

إذ  نوقد فكوم الأمحم تقحمب من ذللك نوتوعّدهم ثلاثا تفام فكوم ب دها الهلاك نالةاقا

فكمحمه الله ت الى بالخحمو  لليلا  لأم ال لذاب  نظ  لوط يحاور ته  قحمفته حتى آخحم فوم

يْلِ وَل يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلِّ امْرَأَتَـكَ  سيكوم في الصباح  فَأَسُِْ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّ

بْحُ بقَِرِيبٍ  بْحُ أَلَيْسَ الصه مْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصه هُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ ( هكلذا 25)هلود: إنَِّ
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(188) 

كانت دعوة الأنبيا  حوارا  دائما  متصلا  لا فةايه إلا مجي  ال ذاب والهلاك في كال ملن 

 .الأحوا 

ذلك الذي تتضح تمامله الحقلائق  نوقد تخج الله ت الى عن هذا الصةب من الةاس

فاذا لا يجدي م ه حوار ولا تةفع  نوالآفات ولكةه فغلق قلبه وتذنه عن استقبا  الخل

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ وَجَعَلْناَ عَلَى ُ لُوبِهمِْ أَكنَِّـةً أَنْ يَفْقَهُـوهُ  كما قا  ت الى  نصيحا

ا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يَُُادِلُونَكَ يَقُولُ الَّـذِينَ   وَفِي آذَانَِِّمْ وَْ راً وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ل يُؤْمِنوُا بِهَ

ليَِن  كَفَرُوا إنِْ هَذَا ( لقد خحم  الأمحم من التحاور إذا  إلى 21)الأن ام: إلِّ أَسَاطيُِر الأوَّ

وحيةئذٍ لا يجدي الحوار نف ا   نمما ف يق التواص  وفمةع سب  الاهتدا  نالجدا  ادذموم

 .فإم لم يُجْدا هذا كلُّه فالهلاك نب  تجدي السةوم ونقص الأموا  والأنفس والامحمات

.. ثم تملحّم الأفلام وتجتملع قلحمفش عةلد تبي طاللب .قومه كالا   وقد حاور الةبي 

فحلاور  نعمه اددافع عةه ةيا وصلا للحمحم نإلى تقحمب الةاس إليه فكتكوم محمدا  

 ؟توَ لا تدعوهم إلى ما هوَ خلل لهلم مةالا نتي عمّ  :تبو طالب ابن تخيه فقا  الةبي 

 نوا بكلملا تلدفن لهلم بهلا ال لحمبتدعوهم إلى تم فتكلّمل :قا  ؟وإلامَ تدعوهم :قا 

وتبيك لة طيةَّكالا  ؟ما هي :فقا  تبو جا  من بين القلوم :قا  نوفملكوم بها ال جم

 نسلةا غل هذه :فةفحموا وتفحمقوا وقالوا :قا  نلا إله إلا الله :تقو  :قا  نوعشرا  تماالها

فغضلبوا  : لو جئتموني بالكمس حتى تضُ وها في فدي ما سكلتُكم غلها ! قا :فقا 

 .(290) "والله لةكتمةَّك وإلهك الذي فكمحمك بهذا  :وقالوا نوقاموا من عةده غضابى

لأنه فكوم تبلغ من  نوحين فص  الحوار إلى طحمفق مسدود ف محم ادحاور بالسكوت

نِ الَّـذِينَ يَمْشُـونَ عَـلَى الأرَْضِ هَوْنـاً وَإذَِا خَـاطَبَ  قا  ت الى  نالكلام حْمَ هُمُ وَعِبَادُ الرَّ

اهِلُونَ َ الُوا سَلاماً   .(43)الفحمقام  الْجَ
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(189) 

 نوإذا رتى ادحاور محاوره يخبط خبط عكوا  بلا علم فلا بدّ لله من قطع الحلدفث

 قلا  ت لالى  نب  قد يجحّم ذلك إلى م فد من اللبلا  والجال  نإذ لا فائدة في الاستمحمار

ـا  وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَُُوضُونَ فِي آيَاتنِاَ هِ وَإمَِّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَُُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن  يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ  .(42::)الأن ام يُنْسِيَنَّكَ الشَّ

وإذا لم فصد  ادحاور موضوع الحوار فالأفض  السكوت حتلى تتضلح الحقلائق  

لأم الأملحم  نعلياا السلام بالسكوت في تمحم ولادتها عيسى بغلل تبلهذا تُمحمت محمفم 

 نتكج من تم يحيط به حوار محمفم مع بةي إسرائي  تو من اقتةاعام بله مالما اجتالدت

 .فالأفض  السكوت لتتدخ  اد ج ة وفةطق الوليد بكلما الحق

  :ايعراض عن المحاور المجادل المتكبُ - 5

حمعيللا وخللحم  إلى التكللذفب والجللدا  بالباطلل  فللإم إذا ت للدى الحللوار الآداب اد

لهذا تمحمت محمفم بإغلا  باب الحوار ملع بةلي إسرائيل   نالأفض  إغلا  باب الحوار

وقلد تمحمنلا  نوتحمكت الحوارَ ل يسى لتكوم اد ج ة نبككم صبياا الذي ةلت به فجكة

وضُـونَ فِي آيَاتنَِـا فَـأَعْرِضْ وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَُُ  بالإعلحماض عن ادجادلين بالباطل  

هِ  مَـا  ( وقلا  ت لالى فليام 42 :الأن لام)        عَنْهُمْ حَتَّى يَُُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَـيْرِ

بُوهُ لَكَ إلِ جَدَلً بَلْ هُمْ َ وْمٌ خَصِمُونَ  ( وفي الحدفث عن الةبلي 12 :)ال خحمف ضَرَ

 "  َجَا ا إالَى اللهَّا الأل مُ تَبْغَضُ الحمي  . (259) " دُّ الْخصَا

 :وملةام ثلاثلا إخلوة نإلى ثقيب عمد إلى ب لض سلادتها وحين خحم  الحمسو  

فجلس إليام وحدثام  وكانوا حلفا   نعمحمو ومس ود وحبيب تولاد عمحمو بن عمل

إلى الله وكلمالم بلما جلا  لهلم ملن  .. فدعاهم الةبلي .قحمفش ولهم روابط وثيقا بها

هلو فملحُمط  :فقا  تحلدهم نام م ه على مَنْ خالفه من قومهنصرته على الإسلام والقي
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(191) 

! ؟تما وجلد اللهُ تحلدا  فحمسلله غللك :ثياب الك با إم كام الله ترسلك ! وقا  الآخحم

لأنلت تعملم  نوالله لا تكلمك تبدا   لئن كةت رسولا  من الله كما تقلو  :وقا  الاالث

 .(255) "ما فةبغي لي تم تكلمك ! خطحما  من تردّ عليك الكلام  ولئن كةت تكذب على الله

بلاب  وتغللق الةبلي  نوهكذا تعحمض الالاثا عن الحق بحجج داحضلا واهيلا

وتولهلا ال قل   نالحوار م ام فلم فحمد عليام شيئا  ؛ إذْ قلد تغلقلوا مةافلذ الاسلتقبا 

   .الواعي ادتدبحم

  :ايلمام بموضوع الحوار وعدم الخوض فيما ل يعلم - 6

لحوار وسرعا تلكثله تم فللم ادحلاور ب ةلاصر موضلوعه وتم من تسباب نجاح ا

وقلد بلين الله  نتكوم لدفه الحجج الدامغا واد لومات ادةاسبا التي ففاجئ بها الخصم

ت الى لأه  الكتاب خطك دعواهم في إبحماهيم ولامام على جدالهم فيما لا علم لهلم بله 

ونَ فِي  :فقا  اجه  إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَايِنْجِيلُ إلِّ مِنْ بَعْدِهِ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ سَِ حَُ

ونَ فيِمَا لَيْسَ لَكُـمْ بـِهِ  .أَفَلا تَعْقِلُونَ  اجه هَا أَنْتُمْ هَؤُلءِ حَاجَجْتُمْ فيِمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلمَِ حَُ

 (.44-41:)آ  عمحمام  عِلْمٌ وَاللهَُّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ل تَعْلَمُونَ 

 وتمحم الله ت الى رسوله وادسلمين والةاس جمي ا  بالالت ام ال لملي واتبلاع الأدللا 

كَ كَانَ عَنْهُ مَسْـؤُولً 
مْعَ وَالْبَصَََ وَالْفُؤَادَ كُله أُولَئِ وَل تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

  وسلم ت ولم  نرتفلت ولم تلحم :لا تقل  :تلادةوقا  ق ":( قا  ابن كال34:)الإسرا

إم الله ت لالى  :. إلى تم قلا .فإم الله سائلك عن ذللك كلله نوعلمت ولم ت لم نتسمع

وفي الحدفث  نفالقو  بلا علم من باب المن ادةاي عةه (252) "..نهى عن القو  بلا علم

اكُمْ وَالمَّنَّ ؛ فَإامَّ المَّ  ":قَاَ  الةَّبايُّ  :الةبوي فثا إافَّ  .  (253) "نَّ تَكْذَبُ الْحَدا
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(191) 

والإتقلام في  نوعلى ادحاور تم ف د موضوع حواره إعدادا  جيدا  بكدلته وعةلاصره

إم اللهَ يحبُّ إذا عمَ  تحدُكم عملا  تمْ فتقةهَ  "ك  تمحٍم محمودٌ مطالبٌ به كما في الحدفث 

 .تطلبا   وهو في مجا  ادحاورة التي تساساا الدعوة إلى الله تكاحم (256) "

ومةاا  نوفي قصا إسلام عديّ بن حاتم الطائي مواقب حوارفا بدف ا ذكحمنا ب ضاا

 نإفله فا علديَّ بن حلاتم ":ل ديّ  حيث قا  رسو  الله  نشاهد على ما نحن بصدده

يّا    نبللى :قا ( 251) ؟تو لم تكن تسل في قومك بادحمباع :قا   نبلى :قا  ؟تللم تكُ رَكُوسا

وعحمفت تنه  نتج  والله :قلت :لم فكن يح ُّ لك في دفةك ! قا  عدي فإم ذلك :قا  

 . (254) "نبي محمس  ف لم ما يُجا 

وكانلت  نحيث فاجك عدفّا  بكنه على دفلن يخلالب تواملحمه فانمحم إلى حكما الةبي 

مفاجكة تذهلت الحمج   وعلم تم في الأمحم شيئا  آخحم مع الخلجة ال مليلان  إنله وحللي 

 السما  ! 

خاصا في ادوضلوع اللذي  نإذا  للمحاور الةاجح من التسلح بال لم واد حمفا لا بدَّ 

موضوع الحوار وال للم بتفاصليله والتسللح بلالحجج والجاهلين  "إم  نسيحاور فيه

اد فدة لله سلاح ف ا  في فد ادحاور الةاجح  فمكةله ملن الوقلوف عللى ترض ثابتلا 

ئا والتصدي للمحاورة والجلدا  وحق الاعتراض والتخط نوليس على رما  متححمكا

 .(252) ". .لا فتكتى لجاه  في مواجاا عالم

إم ادحاور الجاد لابلدّ للله تم فللم بلكطحماف القضليا وففلترض لهلا الاحلتمالات 

فذلك تكاحم إقةاعا  وتسرع إذا كام لدى الخصم  نوالكباات وف دّ الحمدود علياا بالأدلا
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(192) 

ومحاورتله تملحم  نإم محادثا جماور كبلل ن است داد لتقب  الحق وعدم التمادي في الباط

إنها السبي   نشا  فةبغي تم ف تمد على الفطةا والذكا  واد لومات الصحيحا الدقيقا

وملن الطلحم   نالوحيد لاجتذاب احترام ادحلاورفن واهلتمامام وملن ثلم إقةلاعام

قلوم ال مليا في إعداد موضوع الحلوار تو الةلدوة تو ادةاقكلا عللى سلبي  ادالا  تم ت

وتثةا  قحما تلك للصلحب وادجللات جاّل   نواست حماض ادوضوع نب فارة للمكتبا"

. وتبلدت علن .مقصا  بجانبك لاستخدامه في قصّ الفقحمات ادتصلا بموضوع البحلث

ويجب تم تتوقع ادوضوعات التي من  نطحمفقاا في إعداد ملب اد لومات الخاص بك

 .(252) "..س سةوات تو عشر مقبلاادحتم  تم فطلب مةك الحدفث عةاا في خلا  خم

واد تلاد تم  نومما فدخ  في هذا الباب تفضا  الةمحم في تدلا ادخلالفين للله في اللحمتي

ول لله فةسلى في خضلم ادحلاورة تو الجلدا   نفةكغ  ادحاور بكدلته لإقةاع خصلمه

 نتكلا فكن نمحمك في ادسكلا تو في ادوضوع مقتصرا  على تدل "..مطالبته الخصم بكدلته

ليمالحم  نوذلك لوزم تدلا القولين بمي ام عد  نب  يجب تم فكم  تدلا مخالفك تفضا  

 .(250) "ب  ذلك من صالحه  نوالحق لا فضره البحث والتحقيق نالحق من الباط 

وهو حلوار داخللي  نوفدخ  في باب الإدام بموضوع الحوار كذلك مةاقكا الةفس

الآخلحمفن وردودهلم عللى القضليا محل  مع الةفس قب  مةاقكا الآخحمفن لتوقع تدللا 

تبدت تولا  بس الك نفسك عن تدلا رتفك لترى ه  عةلدك تدللا  "إذْ يجب تم  نادةاقكا

فإم بدت لك تدلا فةاقش بها نفسلك للترى هل  فصلح  نتابت بها ما تذهب إليه تم لا

 .(229) "لك الاستدلا  بها تم لا 
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(193) 

م الجاهل  اللذي فتبلع هلواه وفذ نإم الإسلام ف مم شكم ال لم والجهام والحجا

  .وفةاى عن القو  بغل علم نبغل علم

  :إظهار احترام المحاور - 7

للإنسام من حيث هو إنسام كحماما وفض  بخلق الله للله بيدفله ونفخله فيله ملن 

لْناَهُمْ فِي الْبَُِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ  روحله كما قا  سبحانه  مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَ ْ ناَهُمْ مِـنَ وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَـا تَفْضِـيلًا  ّـَ لْناَهُمْ عَلَى كَثيٍِر مِِ  وكلام الةبلي  (29:)الإسرا  الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

. وهلو .فماحم الاحترام الكبل لك  من خالفه في الدفن إذا لم فكن مةله تذى تو اعتلدا 

 .ولا غحمو فقد كانت تخلاقه هي تخلا  القحمآم ال ليا نتدب قحمآني

التركيل  عللى حل  ادكلكلات وتجةلب  "من الآداب ادحمعيلا في فلن التفلاوض و

 .(225) …"الت حمض للأشخاص بكي نوع من تنواع التكوفه 

ومن تدب إبحماهيم عليه السلام في دعوته تنه لم فسبّ ادلك الذي ادعى تنه إله ملن 

تلقلى عليله وإنما في محاججته إفاه  نولم فواجاه بما فوجب غضب ادلك عليه ندوم الله

وكذا في محاجلا قومله كلام فةلاديهم  نحجا ساط ا لم فملك ادلك تماماا إلا تم فبات

ك  هلذا مملا فللين القللوب  "..فا تبت "وفةادي تباه بكحسن الألفالح  "فا قوم "بلفظ 

 .وفقحّمب الآرا  إذا لم يح  الهوى والكيطام دوم ذلك

وخطاب سلليمام إلى بلقليس  "قومفا "وقد رتفةا ك  الأنبيا  فةادوم تقوامام بلفظ 

وإم كام قد است م  لونا   نفلم فسب ولم فل ن " بسم الله الرحمن الرحيم"الذي بدته بل

والتادفد اللذي  نثم زاد من جحمعا التادفد في ادحمة الاانيا نخفيفا  من التادفد تو  محمة

مةلدوب  ب  هلو تملحم محمغلوب نفمةع إراقا الدما  وإزها  الأرواح تمحم لا غبار عليه

كتلاب سلليمام بكنله كتلاب  -وهي الكلافحمةُ سلاعتاا  -ولهذا كله وصفت ادحمتةُ  نإليه
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ولا فكوم لله هذا الوصب من مخالب إلا لاشتماله على آداب الدعوة والحلوار  نكحمفم

وهذا الأدب كال في سةا الةبي  نالتي ت صلاا شرف ا الله الواحدة في ك  زمام ومكام

 نرواه البخلاري في حلدفث طوفل داا  كتابه إلى هحمق  الذي نذكحم مةه على سبي  ا 

   :ونص الكتاب

يما  " حا ةَْنا الحمَّ وما  نباسْما اللهَّا الحمَّ ليما اللحمُّ
حَمقْلَ  عَما دٍ عَبْلدا اللهَّا وَرَسُلولاها إالَى ها نْ مُحمََّ

 نما

بَعَ الْهدَُى ا بَْ دُ فَإانيي تَدْعُوكَ بادا  نسَلامٌ عَلَى مَنْ اتَّ فُْ تالكَ  نتَسْلامْ تَسْللَمْ  نعَافَاا الإسْلاما تَمَّ

تَيْنا  ييينَ  ناللهَُّ تَجْحَمكَ مَحمَّ
فسا يْتَ فَإامَّ عَلَيْكَ إاثْمَ الأرا يَا أَهْلَ الْكتَِابِ تَعَـالَوْاْ إرَِ  و نفَإامْ تَوَلَّ

كَ بـِهِ شَـيْئاً َ وَلَ يَتَّخِـذَ بَعْضُـناَ بَعْضـاً كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ أَلَّ نَعْبُدَ إلَِّ اللهَّ وَلَ نُ  شْرِ

ا مُسْلمُِونَ  ن دُونِ اللهِّ فَإنِ تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِنَّ  .(222) (46 :آ  عمحمام)  أَرْبَاباً مِّ

 :ونلاحظ في الكتاب من آداب الدعوة إلى الله

لك تنها من نسج اللذي توتي ذ نالإيجاز الكدفد مع الإحاطا بموضوع الحمسالا -5

 .جوامع الكلم ولا فةطق عن الهوى

ولاسلتمالته إلى  نوذلك دكانته في قللومه نمحماعاة حا  اددعو وإظاار احترامه -2

ونلاحظ الدقا في الت بل حيث حصر عممته  نإلى هحمق  عميم الحموم :ولذا قا  نالحق

ادشرك لا مكانلا لله إلا عةلد  واد ةى تم نفاي ليست عمما مطلقا تو عاديا نفي قومه

 .تمااله ومن هم على شاكلته

ولذا خحم  مةه  نسلام عام على ك  من فتبع الهدى نالسلام على من اتبع الهدى -3

وهلي دقلا متةاهيلا في اختيلار الألفلالح  نهحمق  وادشركوم لأنهلم لا فتب لوم الهلدى

وهلذا الةلوع ملن  ندىفلم فبدته بالسلام عليه وإنما على ك  من اتبلع الهل نوالتراكيب

                                                           

هو نسبا إلى ترفس قي  هم تتباع      عبد الله بن ترفس وكلام  "  ابن حجحم في الأرفسيين:وقا (2)رواه البخاري  - 222
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فَأْتيَِـاهُ  التسليم تدب قحمآني تكدب به موسى وهلاروم حلين ترسللاما الله إلى فحمعلوم 

ـكَ  مْ َ دْ جِئْناَكَ بآِيَـةٍ مِـنْ رَبِّ بْهُ كَ فَأَرْسِلْ مَعَناَ بَنيِ إسُِْائيلَ وَل تُعَذِّ ا رَسُول رَبِّ فَقُول إنَِّ

بَعَ الهُْ  ـلامُ عَلَى مَنِ اتَّ  .(62)طه:  دَىوَالسَّ

تدعلوك بدعافلا  "الدعوة الصريحا إلى الإسلام بلفظ موج  لا يحتم  التكوفل  -6

 ."تسلم تسلم  نالإسلام

فإم توليلت  نتسلم ف تك الله تجحمك محمتين "است ما  الترغيب والترهيب م ا   -1

 ."فإم عليك إثم الأرفسيين 

في الآفا الكحمفما من سورة آ  الاست انا بالآفات التي تخصُّ ادوضوع كما ذكحم  -4

 .عمحمام

 نوثما فار  ظاهحم بين ادداهةا والةفا  اللذفن ذماما الإسلام وبين ملداراة الةلاس

وهي تم تاةي على  نوادداهةا لوم من الةفا  نفادداراة فن من فةوم اد املا بين الةاس

ه طللق مبتسلم وتم .. تما اددارة فكم تقابله بوج.فإذا تحمكته ذممته ووق ت فيه نالحمج 

تَمَّ رَجُلا   ". وعَنْ عَائاكَاَ .حتى لو اختلفت م ه نتحاوره بالحسةى ولا تةقص من قدره

لَةا  :فَلَماَّ رَآهُ قَاَ   اسْتَكْذَمَ عَلَى الةَّبايي  لَةا وَبائْسَ ابْنُ الَْ كا فَلَلماَّ جَلَلسَ  نبائْسَ تَخُو الَْ كا

قَ الةَّبايُّ  ها وَانْبَسَطَ إالَيْها فيا وَجْ  تَطَلَّ جُُ  قَالَتْ لَلهُ عَائاكَلاُ  ناا فَلا رَسُلوَ   :فَلَماَّ انْطَلَقَ الحمَّ

جَُ  قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ناللهَّا يَن رَتَفْتَ الحمَّ
ها وَانْبَسَطْتَ إالَيْها  نحا فَقَلاَ   نثُمَّ تَطَلَّقْتَ فيا وَجْاا

اشلا  مَتَى  نفَا عَائاكَاُ  :رَسُوُ  اللهَّا  ي فَحَّ
لدْتاةا لَلا  فَلوْمَ  ؟عَاا ةلْدَ اللهَّا مَةْ ا مَّ شَرَّ الةَّلاسا عا

إا

ها  قَاَ  شَري  مَنْ تَحَمكَهُ الةَّاسُ اتي
يَامَاا  .(223) "الْقا

 وقد تمحم الله ت الى موسى وهاروم حلين تمحمةلا باللذهاب إلى فحمعلوم بقولله    

هُ يَتَذَكَّ   .(66)طله:  رُ أَوْ يَُْشَىفَقُول لَهُ َ وْلً لَيِّناً لَعَلَّ
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(196) 

تحسلن الأماللا في  -كما كام إخوانله الأنبيلا  ملن قبل   - هكذا ضرب الةبي 

وإذا  نفلإذا تُهلين غضلب ناحترام ادحاور ؛ لأم الإنسام جُب  على حب ذاته وكحمامته

 .غضب لم فقب  حقا  ولا عدلا  

  :عدم التكبُ على المحاور - 8

إذ لابد تم فك حم ادحاور وإم كلام  نابق ومتمم للهوهذا الأدب مكم  للأدب الس

كما قا  ش يب عليه   نمخالفا  بكم الذي فدعوه يهدف تولا  إلى مصلحته وفبغي لله الخل

 (.22 :)هود  إنِْ أُرِيدُ إلِّ ايِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  السلام لقومه 

ن والةلاس لا إم التكج تمحم مذموم وهو ملحمض إبلليس اللذي تخحمجله إلى الكفلحم

فلإم قبللوا مةله دكانلا للله تو  نفقبلوم من متكج تفا  كام موق ه تو مةصبه تو مكانتله

وَل  . ولهذا توصى لقمام وللده بقولله  .سلطام ف لى مضض وكحمه وتحمبص إلى حين

كَ للِنَّاسِ وَل تَمـْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحـاً إنَِّ اللهََّ ل يَُـِبه كُـلَّ مُُْ  رْ خَدَّ  تَـالٍ فَخُـورٍ تُصَعِّ

 .(52 :لقمام)

إم الحوار سبي   ؟فلماذا الحوار إذا   نولا فةبغي تم فبدت الحوار بتخطئا الآخحم واتهامه

وسوف فصر الطلحمف الآخلحم  نوإذا بدتنا بالإدانا والاتهام فلن فماحم الحق نلبيام الحق

 .الةبي وهذا ثابت فيما توردناه من حوارات  نومن ثم تضيع الحقيقا نعلى موقفه

.. حتلى .تنه سبّ محاوره تو ل ةه تو قبّح تو تلةقّص ولم فابت قطُّ في حوار للةبي 

ول   حواره مع مب وثي قحمفش في صلح الحدفبيا  نفي تشد الأزمات وتحلك الأوقات

شروط الصللح ملع  فحلين تمللى الةللبي  نخل شاهد على ذلك كما ذكحمناه من قب 

 ور ساي  بن عملحمو مملالا  لقلحمفش قلا  الةبلي قحمفش على علّي بن تبي طالب بحض

لا تعلحمف هلذا ! ولكلن اكتلب  :فقا  ساي  نبسم الله الحمةن الحمحيم :اكتب ":ل لي

هلذا  :اكتب :ثم قا  ناكتب باسمك اللام فكتباا :فقا  رسو  الله  نباسمك اللام
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تنلك لو شلادتُ  :فقا  ساي  :قا  نما صالح عليه محمدٌ رسو  الله سايَ  بن عمحمو

 :فقلا  رسللو  الله  :قلا  نولكن اكتب اسمك واسم تبيلك نرسو  الله لم تقاتلْك

 .(226) "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سايَ  بن عمحمو  :اكتب

إم بكاشا الوجه ولين الجانب وخفض الجةاح وإلقلا  السللام تملور كالسلححم في 

حَممَّ  "وفي الحدفث  ناجتذاب القلوب والةفوس قا نْ ادَْْ حُموفا شَيْئا  وَلَوْ تَمْ تَلْقَلى لا تَحْ ما

إم اللقا  بوجه طلق وبإلقلا  السللام ففلتح مغلاليق القللوب  (221) " تَخَاكَ باوَجْهٍ طَلْقٍ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  لهذا السبب ورد ذم ادجاد  ادتكج عن الحق  نوفقارب بين الأرواح

هُدىً وَل كتَِابٍ مُنيٍِر. ثَانِيَ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّ لَـهُ فِي  يَُُادِلُ فِي اللهَِّ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَل

رِيقِ  نْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَ  .(0-2 :)الحج الده

  :الجدال والمحاورة بالتي هي أحسن - 9

ولهذا  نوال قو  الواعيا إم اتباع الحسةى في القو  والف   كاف في جذب القلوب

ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِـابِ إلِّ  تُمحم ادسلموم بمجادلا ته  الكتاب بالتي هلي تحسن  وَل تَُُ

قا  قتلادة  ":( قا  ابن كال64:)ال ةكبوتباِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إلِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 

وإنما هو الإسللام  نفبق م ام مجادلا ولم نهذه الآفا مةسوخا بآفا السيب :وغل واحد

ب  هي باقيا محكلما دن تراد الاستبصار مةام في  :وقا  آخحموم نتو الج فا تو السيب

 .(224) "الدفن فيجاد  ليكلوم تنجع فيه 

كيب نحاور ادخلالب  -من خلا  تسلوب القحمآم نفسه  -إم الله ع  وج  ف لمةا 

ا  من الكباات والأقوا  الكةي ا التي فقولهلا إم الله ت الى فورد كال نبالتي هي تحسن

كُـمُ  فقد ذكحم قلو  فحمعلوم  نثم فحمدّ علياا وففةدها بالحجج الدامغا نتعداؤه أَنَـا رَبه
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ي  ( وقوله 26:)الةازعاتالأعَْلَى  ( 32)القصلص:مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَـيْرِ

 ( وقلو  اليالود والةصلارى 212:قلحمة )الب  أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيـتُ  وقو  الةمحمود 

( وغل ذلك 39)التوبا: وََ الَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَِّ وََ الَتِ النَّصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ اللهَِّ 

ولكةه تملى لهم وحاورهم على  نوالله ت الى قادر على إهلاك ه لا  جمي ا  بكفحمهم نكال

ولم فمة ه سبحانه كفحم ملن كفلحم علن  نلحجا فوم القيامالتكتم  عليام ا نلسام تنبيائه

فيِنَ  دعوته  كْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ َ وْماً مُسِِّْ بُ عَنْكُمُ الذِّ  .(21:)ال خحمف أَفَنَضْرِ

وعلدم  نوتف اله وفي غ واتله دعلوة الةلاس إلى الله بالحسلةى وكانت سةا الةبي 

والدلي  كذلك محاورتله  ن  مع يهود اددفةاابتدائام بالححمب إلا ب د تم فغدروا كما ف 

إليالا  وقد استمحمت تفاما  حتى ن لت آفا ادباهلا فدعاهم  نمع وفد نصارى نجحمام

 .فخافوا وقبلوا بالج فا

ادْعُ إرَِ سَـبيِلِ  والدعوة بالحسةى دعوة عاما للمسلم وغل ادسلم كما قا  ت لالى 

كْمَةِ وَالموَْْعِظَةِ  مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  رَبِّكَ باِلْحِ سَنَةِ وَجَادِلْهُ ( وإم كلام 521)الةح : الْحَ

تما الجلدا   نوفباح التحاور للت لم وادةاظحمة نالجدا  في الدعوة بين ادسلمين مذموما  

  .بين ادسلمين في الدفن فاو تمحم مذموم

ترسل  الله  وحلين نوالدعوة بالحسةى تدب قحمآني تُمحم به ادحمسلوم على محم التلارفخ

قا  ت الى لهلما  نت الى موسى وهاروم إلى فحمعوم الذي بلغ اددى في كفحمه ف عم تنه إله

  رُ أَوْ يَُْشَى هُ يَتَذَكَّ هذا مع علم الله ت الى ادسبق تم  (62:)طه فَقُول لَهُ َ وْلً لَيِّناً لَعَلَّ

محمةلا بلما تملحم وسيبقى على كفحمه حتى الغحم   ولكةله ملع ذللك ت نفحمعوم لن ف من

وإذا لم فلةجح هلذا  نليكوم ذلك نجاسا  وتدبا  ومةااجا  مستمحما  للدعاة إلى فوم القياما

 .فل له فةجح مع غله فيتذكحم تو يخكى نالأدب مع فحمعوم



 

(199) 

فما سبّ تحدا  مةام ولا تةقّصه ب  كلام  نالياود محمارا  وتكحمارا   وقد حاور الةبي 

ماحم احترام محاورفه ورغبته الكدفدة في هلدافتام إلى على الدوام يحاورهم بالحسةى وفُ 

حتى حين كانوا فكتدوم في القو  وفةشروم الأكاذفب ك لادتهم كلام فقلابلام  نالحق

 ":قَاَ   نومن ذلك س اله لهم في غ وة خيج عن ته  الةار نبالحسةى وففضح تكاذفبام

 إامْ سَكَلْتُ عَةْ 
ٍ
يَّ عَنْ شَيْ 

لما  :فَقَلالُوا ؟هُ فَاَْ  تَنْتُمْ صَاداقا وَإامْ كَلذَبْةاَ  ننََ لمْ فَلا تَبَلا الْقَاسا

بَةاَ كَمَا عَحَمفْتَهُ فيا تَبايةاَ للا  ثُلمَّ  :قَالُوا ؟مَنْ تَهُْ  الةَّارا  :فَقَاَ  لَهمُْ  نعَحَمفْتَ كَذا
نَكُومُ فاياَا فَسا

ياَا ! فَقَاَ  الةَّبايُّ 
لُفُونَا فا  (222) ".. لا نَخْلُفُكُمْ فاياَا تَبَدا  وَاللهَّا ناخْسَئُوا فاياَا :تَخْ

  :التذكير بالله تعار والستيثاق من المحاوَر - 11

إم التذكل بقدرة الله ت الى وصفاته تثةا  ادحلاورة دلما فللين ملن موقلب الخصلم  

ولذلك استوثق موسى عليه السلام من الحمج  الصالح من ته  مدفن حين عقد م ه 

ـمَا الأجَلَـيْنِ َ ضَـيْتُ فَـلا  وا  ابةته عقد الإجارة مقاب  ز َ الَ ذَلـِكَ بَيْنـِي وَبَيْنَـكَ أَيَّ

( فقد ذكّحمه بالله ت لالى وشلاادته 22)القصص: عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهَُّ عَلَى مَا نَقُولُ وَكيِلٌ 

 .على ال قد وكونه وكيلا  ف لم الأمحم

فكخلذ اللدائن  ندفن للآخلحموقد حدثت محاورة بين اثةين من الصحابا تحلدةا مل

فتلدخ  في الحلوار  وهةا سلم ه رسلو  الله  نيحلب تم لا فضع من الدفن تو ف خحم

عن ب ض  -طلاعا  لله ورسوله  -بكلما فسلة تطفكت غضب الدائن وج لته فتةاز  

عَ رَسُلوُ  اللهَّا  ":حقه كما في الحدفث عن عائكا قالت صَلوْتَ خُصُلومٍ باالْبَلابا  سَما

مَا عَالا   وَهُلوَ فَقُلوُ   نيَاٍ تَصْوَاتُهُ
ٍ
 شَيْ 
فاقُهُ فيا عُ الآخَحَم وَفَسْتَرْ

ا فَسْتَوْضا وَاللهَّا لا  :وَإاذَا تَحَدُةَُ

مَا رَسُوُ  اللهَّا  نتَفَْ ُ    :فَقَلاَ   ؟تَفْنَ ادُْتَكَليي عَلَى اللهَّا لا فَفَْ ُ  ادَْْ حُموفَ  :فَقَاَ   فَخَحَمَ  عَلَيْاا

كَ تَحَبَّ  نرَسُوَ  اللهَّا تَنَا فَا
 .(222) "وَلَهُ تَيُّ ذَلا
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(211) 

وق لد  نوحين بلغت الكاوة بحمج  مداها واستمكن من ابةا عمه مقاب  مائا دفةار

ففي حلدفث الالاثلا  ن. ذكّحمته بالله ع  وج  فارتدع.بين ش باا الأربع ليف   اد صيا

فقلام الحمجل  ( 220) "إلا بحقلهاتق الله ولا تفضَّ  الخلاتم  :قالت ادحمتة "تصحاب الغار 

 .عةاا دوم تذى حين ذكّحمته بالله ت الى السميع البصل

صْنا فَةََ َ  عَلَى ابْلنا  "ومن ذلك ما كام من عمحم بن الخطاب حين  مَ عُيَيْةاَُ بْنُ حا قَدا

 الْحُحمي بْنا قَيْسٍ 
يها مْ عُمَحمُ  نتَخا فنَ فُدْناياا ذا نَ الةَّفَحما الَّ اُ  تَصْحَابَ مَجلَالاسا وَكَامَ  نوَكَامَ ما الْقُحمَّ

 كُاُولا  كَانُوا تَوْ شُبَّانا  
يها  نعُمَحَم وَمُكَاوَرَتاها ي :فَقَاَ  عُيَيْةاَُ لابْنا تَخا لَلكَ وَجْلهٌ  نفَا ابْنَ تَخا

لا  ةدَْ هَذَا الأمَا  :اسٍ قَلاَ  ابْلنُ عَبَّل نسَكَسْلتَكْذامُ لَلكَ عَلَيْلها  :قَللاَ   نفَاسْتَكْذامْ ليا عَلَيْله نعا

يْ فَا ابْنَ الْخطََّابا  :فَلَماَّ دَخََ  عَلَيْها قَاَ   نفَاسْتَكْذَمَ الْحُحمُّ لاُ يَيْةاََ فَكَذامَ لَهُ عُمَحمُ  فَلوَاللهَّا مَلا  نها

يةاَ الْجَْ َ  
بَ عُمَحُم حَتَّى هَمَّ تَمْ فُوقاعَ باه نتُْ طا

كُمُ بَيْةةَاَ باالَْ دْ ا ! فَغَضا  .ولا تَحْ

ةاينَ  :هُ الْحُحمُّ فَقَاَ  لَ  لَ ادُْْ ما ةبَاييها  نفَا تَما
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بـِالْعُرْفِ   إامَّ اللهََّ تََ الَى قَاَ  لا

اهِليِنَ  لاينَ 500:)الأعحماف  وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَ نَ الْجاَها وَاللهَّا مَلا جَاوَزَهَلا  ن( وَإامَّ هَذَا ما

يَن تلاهَا عَلَيْها  ةدَْ كاتَابا اللهَّا  نعُمَحُم حا افا  عا لقد توقب عمحم حين ذُكّحم بلالله  (239) "وَكَامَ وَقَّ

 .وتليت عليه آفاته

وفةبغي للمحاور التذكل بالله دائما  حتى ولو كام ادحاوَر لا ف من بالله ت الى  وهذا 

 وقد قا  موسى وهاروم لفحمعلوم  نتدب قحمآني ورد في حوارات الأنبيا  مع رسلام

دَىَ دْ  بَعَ الْهُ لامُ عَلَى مَنِ اتَّ  ( وقا  هلود لقومله 62:)طه  جِئْناَكَ بآِيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّ

كُمْ تُرْحَمُ  كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّقُوا وَلَعَلَّ ونَ أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ

 (43:)الأعحماف. 
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(211) 

وهو رد على ملن فحمفلدوم  نبالله ت الى تص  من تصو  الحوار والدعوةإم التذكل 

وهلو  نإقاما الحوار بين الاقافات والأدفام في عصرنا دوم الخوض في مسائ  ال قيلدة

تلا وهو توحيلد  نحوار غل مجد نف ا  لأنه مبةي على ضياع الأص  الأصي  في هذا كله

 .الله ت الى كما سةفص  ذلك في موضع آخحم

ستياا  من ادحاور وتخذ ال اد عليه تم فلذعن إلى الحلق إذا ظالحم للله الحلق والا

 نادام الصدع بالحق لتماحم الغلبا دن فسلتحق نسوا  استجاب تم لم فستجب نواجب

فَلا  :مع الياود في شكم عبد الله بلن سللام حلين تسللم فقَلاَ   وذلك كما ف   الةبي 

ةلْدَكَ  نبُهُتٌ  إامَّ الْيَاُودَ قَوْمٌ  نرَسُوَ  اللهَّا تُلونيا عا ي قَبْلَ  تَمْ تَسْلكَلَهمُْ بَهَ
 نإامْ عَلامُوا باإاسْلاما

: تَيُّ رَجٍُ  فايكُمْ عَبْدُ اللهَّا بْلنُ فَجَاَ تا الْيَاُودُ وَدَخََ  عَبْدُ اللهَّا الْبَيْتَ  فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا

ةاَ وَ  :قَالُوا ؟سَلامٍ  نَاتَعْلَمُةاَ وَابْنُ تَعْلَما    .تَخْلُنَا وَابْنُ تَخْلَا

  ؟تَفَحَمتَفْتُمْ إامْ تَسْلَمَ عَبْد ُاللهَّا :فَقَاَ  رَسُوُ  اللهَّا 

نْ ذَلاكَ  :قَالُوا   .تَعَاذَهُ اللهَُّ ما

مْ فَقَاَ   لدا   :فَخَحَمَ  عَبْدُ اللهَّا إالَيْاا رَسُلوُ  اللهَّا تَشْاَدُ تَمْ لا إالَلهَ إالا اللهَُّ وَتَشْلاَدُ تَمَّ مُحمََّ

نَا وَوَقَُ وا فايها  :فَقَالُوا نَا وَابْنُ شَري  .(235) "شَرُّ

  :الصبُ والتواضع - 11

إم التحلي بالصج والتواضع للمحاور يج لانه فك حم بكم الذي تمامه لا فحمفد شليئا  

وقد لقي رسلو  الله  نوالوصو  إلى الحقيقا فيه نفع للةاس نإلا الحق والحقيقا في ذاتها

 لقلد ابتسلم  نمن الةاس إبّام دعوته تلوانا  من التطاو  فما ضجحم وما سب وما ل ن

فلما زجلحمه  للحمج  الذي خةقه بايابه طالبا  ب ض ادلا  حتى اةحّمت رقبته الشرلففا 

 مَلعَ الةَّباليي  ":ففي الحدفث عَنْ تَنَسٍ قَاَ   ن. ب  تعطاه ما سك .وما ل ةه
 كُةتُْ تَمْءا
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(212) 

يَاا وَعَلَيْها    غَلايظُ الْحاَشا
فدَة  حَتَّى نَمَحْمتُ إالَى  نبُحْمدٌ نَجْحَمانيا

فَكَدْرَكَهُ تَعْحَمابيا  فَجَذَبَهُ جَذْبَا  شَدا

 الةَّبايي 
 ثُلمَّ قَلاَ   صَفْحَاا عَاتاقا

ةا جَذْبَتاها دَّ
نْ شا  ما
ا
دَا  يَاُ الحمي

حَمتْ باها حَاشا لنْ  :قَدْ تَثَّ مُلحْم ليا ما

 مَا ا اللهَّا 
ٍ
كَ ثُمَّ تَمَحَم لَهُ باَ طَا 

ةدَْكَ !! فَالْتَفَتَ إالَيْها فَضَحا ي عا ذا  .(232) "الَّ

وحين زعم فحمعوم تنه رب ال ادين وهدّد موسى بالسجن إم اتخذ إلها  غله صاوله 

ي لأجْعَلَنَّـكَ مِـنَ  موسى بالحجا وليس بالسب والل ن  ـذْتَ إلَِهـاً غَـيْرِ َ َ الَ لَئِنِ اتَُّ

ءٍ مُبيٍِن  .جُونيِنَ المَْسْ   .(39-20:الك حما )َ الَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بشَِِْ

إم الصج والهدو  والاعتماد على الحجا الةاص ا والدلي  البين سب  هاملا لةجلاح 

حتى إذا لم فقتةع ادحاور فإنه فم  في دخيلا نفسه عادا  بكنله عللى الباطل  وتم  نالحوار

في الةاافا إلى اله فما الةفسيا إذا لم تكت اله فما من . وهذه قد ت دي .خصمه على الحق

ـا  وقد قا  الله ت الى في فحمعوم وقومه بككم آفات موسى نسلطام تعلى وَجَحَـدُوا بِهَ

( فام قد عحمفلوا تم موسلى عللى الحلق 56:الةم ) وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً 

ولكن مة ام الكلج حتلى جلا هم وعلد الله  نا حقواستيقةوا تم الآفات التي جا  به

 .بالهلاك

ما رُزقه تحد إلا حببه الله إلى الخلق وج ل  للله في  نوالتواضع خلق إسلامي جمي 

فإذا تحاور مع الةاس تلافوا عللى حدفاله  نقلوب الةاس م مةام وفاسقام مكانا طيبا

 ضع وفي الحدفث عن الةبي ولهذا توصى الله ت الى رسله وتتباعام بالتوا نوقبلوا مةه

وَإامَّ اللهََّ تَوْحَى إالَيَّ تَمْ تَوَاضَُ وا حَتَّى لا فَفْخَحَم تَحَدٌ عَللَى تَحَلدٍ وَلا فَبْغالي تَحَللدٌ  ":قا 

بحيلث لا  نالتواضع الذي فستصغحم بله الإنسلام نفسله وجالده "إنه  (233) " عَلَى تَحَدٍ 

شلد ادت لحّمض بةفسله دسلاقط فقب من خصمه موقب التحدي  ولكن موقب ادستر
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(213) 

وعلى جسر من هذا التواضع الذي ففتح الطحمفق تمللام اللحمتي الآخلحم تلةجلي  نالغيث

 .(236) "م حمكا الحمتي علن فوائد كالة 

  :الهدوء وتُنب الغضب والعفو عند المقدرة - 12

مللن الأمللور التللي تضلل ب الحللوار وتخحمجلله إلى الخصللوما واللللدد اللجللو  إلى 

بتكحمار الةاي عةه كما في الحلدفث  يةا عن الغضب كما تكده الةبي ولقد نه نالغضب

لةَّبايي  "عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ 
ةاي :تَمَّ رَجُلا  قَاَ  لا لحَمارا  قَلاَ   :قَاَ   نتَوْصا دَ ما  :لا تَغْضَبْ  فَحَمدَّ

يَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْةلَيْنا وَهُل "وفي الحدفث الآخحم( 231) "لا تَغْضَبْ  ( 234) " وَ غَضْلبَامُ لا فَقْضا

فإذا حدث شي  من ذلك تفسد  نذلك تم الغضب مخحم  للإنسام عن ش وره وت قّله

 "كما هو مكاهد في الحيلاة  نوربما استتبع ال داوة نوتحدث اللدد والخصوما نالحوار

فلذهب  -حتى بلين الل ملا  والأصلدقا   -إم كالا  من الخلاف في وجاات الةمحم 

واخطلب ودّ تخيلك تو  نص كل  الحلحمص عللى تلا فقلع هلذافاححم نبادودة وادحبا

           .( 232) "صدفقك 

لأنه يخلحم  الإنسلام علن حلدود السللوك  نإم الغضب من تخطحم آفات الحوار     

إم الحوار لا فكاد فبدت جدالا  بالتي هي  ":فقو  الدكتور تةد كما  تبو ادجد نالقوفم

تستولي على ب ض تطحمافله روح الضليق حتى تتسل  إليه الحدة والكدة و …تحسن 

وتخلذهم بالكلباا وسلو   نبادخالفين وادسارعا إلى اتهلامام في تفكلارهم ونيلاتهم

وفلترك ب ضلام سلاحا الحلوار  نواستاارتهم باللفظ الجارح وال بارة القاسيا نالمن

فتلقلى  نإفاارا  للسلاما ويختار ب ضام تم فدفع السيئا فلد على الصيحا بلكعلى مةالا
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(214) 

ثم لا تلبث القضافا التي بدت الحوار بقصلد خلدمتاا  …التاما فيوجه مالاا تو تشد 

 .(232) "تبادلا تم تضيع وسط الاتهامات اد

  :مُاطبة الناس على  در عقولهم - 13

. ولذا فةبغي دن فطلب الةجاح لدعوته .خلق الله الةاس متفاوتين في ال ق  وال لم

الإمكللام ثقافللا ادخاطللب وخلفياتلله الاقافيللا وتم ف للحمف قللدر  نتم فترفّللق بالةللاس

 وقد سُئ  الةبلي  نإم ذلك كله ف ثحم على مجحمى التحاور م ه نوالت ليميا والحضارفا

وإنما فكوم ذللك عللى  نفكجاب عةه إجابات متةوعا نس الا  واحدا  في توقات متفحمقا

اعَاُ  :فقد سئ   نتقدار السائلين وحاجا ادقام الأجوبا متةوعلا في وكانت  ؟مَتَى السَّ

  :ك  محمة على الةحو الآتي

مَلا ادَْسْلئُوُ  عَةاَْلا  :قلا  ؟متى السلاعا ":في حدفث ججف  عليه السلام قَاَ   -5

ائا ا  نَ السَّ
اطااَا نباكَعْلَمَ ما كَ عَنْ تَشْرَ ُ

َا نوَسَكُخْجا  الأمََاُ رَبهَّ
وَإاذَا تَطَلاوََ  رُعَلاةُ  نإاذَا وَلَدَتا

إنَِّ اللهََّ عِنْـدَهُ عِلْـمُ    ثُلمَّ تَللا  نفيا خَمْسٍ لا فَْ لَمُاُلنَّ إالا اللهَُّ ناْمُ فيا الْبُةيَْاما الإبا ا الْبُ 

اعَةِ...  .(230) (36:لقمام) السَّ

ثُ الْقَوْمَ جَاَ هُ تَعْلحَمابيا  فَ   بَيْةمََا الةَّبايُّ  ":عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ قَاَ   -2 سٍ يُحَدي
 :قَلاَ  فيا مَجلْا

اعَاُ  ثُ   فَمََ  رَسُوُ  اللهَّا  ؟مَتَى السَّ هَ مَلا  :فَقَاَ  بَْ ضُ الْقَوْما  نيُحَدي عَ مَا قَاَ  فَكَلحما سَما

فاَلهُ قَلاَ   نبَْ  لَمْ فَسْمَعْ  :وَقَاَ  بَْ ضُاُمْ  نقَاَ   لائاُ  عَلنا  :حَتَّى إاذَا قََ ل حَدا تَفْلنَ تُرَاهُ السَّ

اعَاا  لاعَاَ  :قَاَ   نتَنَا فَا رَسُوَ  اللهَّا قَاَ :  هَا ؟السَّ حما السَّ
قَلاَ :  نفَإاذَا ضُييَ تا الأمَانَلاُ فَلانْتَما

اعَا  :قَاَ   ؟كَيْبَ إاضَلاعَتُاَا حما السَّ
دَ الأمَْلحُم إالَى غَلْا تَهْللاها فَانْتَما  .(269) "إاذَا وُسي
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(215) 

اعَاُ  لةَّبايَّ عَنْ تَنَسٍ رَضيا اللهَّ عَةهْ تَمَّ رَجُلا  سَكََ  ا -3  فَقَاَ : مَتَى السَّ
اعَاا  ؟عَنا السَّ

بُّ اللهََّ وَرَسُولَهُ  :قَاَ   ؟وَمَاذَا تَعْدَدْتَ لَهاَ :قَاَ  
َ  إالا تَنيي تُحا تَنْتَ مَعَ مَلنْ  :فَقَاَ   لا شَيْ

 .(265) "تَحْبَبْتَ 

نَ الأعْحَمابا جُفَلاةٌ  :عَنْ عَائاكَاَ قَالَتْ  -6 جَاٌ  ما  :فَيَسْلكَلُونَهُ  فَلكْتُومَ الةَّباليَّ  كَامَ را

اعَاُ  مْ فَيَقُوُ   ؟مَتَى السَّ ها كْلهُ الْهلَلحَممُ حَتَّلى  :فَكَامَ فَةمُْحُم إالَى تَصْغَحما لشْ هَلذَا لا فُدْرا
إامْ فَ ا

كَلامٌ  نتَقلُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ  ي ملَوْتَهُمْ  :قلاََ  ها
 .(262) "فَْ ةا

ّ قا  نطب الةاس على قدر عقولهملهذا كله تُمحمنا تم نخا 
ثُوا الةَّلاسَ  :وعن عَليا حَلدي

فُومَ  بَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ  نبامَا فَْ حما بُّومَ تَمْ فُكَذَّ
مَا تَنْلتَ  :وعن عَبْدَ اللهَّا بْنا مَسُْ ودٍ قَاَ   263) ؟تَتُحا

فاا  لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهمُْ إالا كَامَ لابَْ ضا  ثٍ قَوْما  حَدا مْ فاتْةاَ  بامُحَدي  .(266) "اا

ب  كل  مةالا  نولا ت ارض بين الأجوبا نك َّ سائ  بما فصلحه لقد تجاب الةبي 

وهو من الترفق بالةاس ورةتام ومحبا نف الم وإرشلادهم إلى  نفبين جانبا  من الحقيقا

وهكذا كانت تقوا  الصحابيين الكحمفمين  نما فةف ام عمليا  في تمور الدفن والدنيا م ا  

    .وذة من هدفه مكخ

وصلارت ذات مصلطلحات  نولقد تطورت مةاهج ال لوم الشرعيا تطلورا  كبللا  

فإذا جلا  ال لالم إلى مقلام ادوعملا فيةبغلي عليله تم  نيجالاا تكاحم ال اما من ادسلمين

إم الخطيب إذا قام في صلاة الجم لا يحلدث الةلاس علن الجلحمح  نفترفق ب اما الةاس

. إلخ من مصطلحات علم الحدفث عللى سلبي  ادالا  . ة ةاوالت دف  والتدليس وال
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(216) 

فادستم وم هةا عادة لا ففاموم من هذه ادصطلحات شيئا  إلا  نفلن يجد آذانا  صاغيا

 .وليس ادقام كذلك مةاسبا  لذلك نإذا كام فيام ذو علم بالحدفث ومصطلحاته

خحمفن وجاالاتهم ومما فدخ  تحت هذا اد ةى عدم بد  ادحاورة بإظاار تخطا  الآ

فإنه فل دي إلى الةفلور والصلدّ علن  نحتى لو كانوا فستحقوم ذلك نوالتكةيع عليام

لأم نفوس الةاس مجبولا على الةفلحمة مملن يجحمحالا وفقابلالا لأو   "وذلك  نادحاورة

فيةبغي للداعي للحق وادجاد  عةه تم فقلدم للذلك بمقدملا  نوهلا بالتخطئا والةقد

 .(261) "حسةا 

  :لعتراف بالحق وايذعان له واي رار بالخطأا - 14

تم  -إم كام من تهلله  -من الأمور التي تةصب الخصم وتساعد على قبوله للحق 

وهلو تدب قلحمآني  نف ترف ادحاور بالخطك وفقدم الاعتذار إم كام ثما ما فوجب ذلك

تـِي فَعَلْـتَ وَأَنْـتَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ  تكدب به موسى عليه السلام في محاورة فحمعوم 

الِّيَن  .مِنَ الْكَافرِِينَ   .(29-50 :الك حما )         َ الَ فَعَلْتُهَا إذِاً وَأَنَا مِنَ الضَّ

وهو تمحم محملود فبلين للمحلاور  نلقد تعطى موسى الةَّصَفَا من نفسه وتقحّم بالخطك

عن تهوا  عةتّ ولا تدافع  نولا تبغي عن الحقيقا بدفلا   نتنك صاحب حق تدافع عةه

وهدفك في الةاافا  نإنك إذا  صاحب قضيا م من بها مةافح عةاا نلك من هةا تو هةاك

 .هو انتصار الحقيقا

ولا فدخ  في باب الاعتراف بالحق تم تخضع للمجلاد  وتقلحمَّ لله بلما فلحماه خطلك 

فسلتولي "وإنما فكوم مما تاار حوله الكباات  إذ قلد  نوهو ليس من باب الخطك نلدفك
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(217) 

ليك ش ور خفي بضرورة التخلص مما ف يبله الخصلم قبل  تم تتحقلق ملن صلد  ع

 .(264) "دعواه بكم ذلك تمحم فُ اب 

إم هذا الأمحم فوقع لا رفلب في تخطلا  مةاجيلا كاللذي نلحماه ملن انلدفاع ب لض 

ادسلمين إلى إنكار ب ض ادسلّمات في دفةةا تو تكوفلاا تو الاعتذار عةاا تملام شلباات 

 نزفلادة عللى سلائحم ادسللمين وذلك كت دد زوجات الةبلي  نسلامفالها تعدا  الإ

وغلل  نومخالطا الحمجا  للةسا  تو سفحمهن بغل محلارم نوت دد ال وجات في الإسلام

فيضطحم ب ض ادسلمين إلى الاعتذار مما لا  نذلك مما فاله ادستشرقوم وتعدا  الإسلام

وملا عللليةا إلا اللبلالى  نتم تبللوا فذلك دفةةا وشرعتةا ومةااجةلا شلا وا ناعتذار مةه

 .لا الاعلتذار والاستخذا  نوالبيام والتفسل

وفلحق بهذا ما فبدفه ب ض ته  الحماس للدفن والدفاع عةه ملن إنكلارٍ تو تكوفل  

فللا فوق ةلك ةلاس اللحمدّ عللى  "لب ض ادسلّمات ليةفوا تشيا  تاار حولها الكباات 

وذلك كملن فةكلحموم  (262) "  ثابت من دفةكادخالب تو صاحب الكباا في إنكار شي

وجود السححم جملا تو فةكحموم كحمامات ب ض الصالحين  وذلك كله ثابت في الكتلاب 

 .والسةا بكدلا ف لماا ته  ال لم

  :ترك العتراض والشغب على العلماء والولة ما كانوا على الحق -15

التسلليم والقبلو  إذا وثقت بمكانا ادحاور ومدى علمه بموضوع الحوار فيجب 

وليس لله مكرب شخ  في شي  مملا  نبما فقو  ما دمت تحماه محقا  ولا فبغي إلا الحقيقا

 . .فقو 
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(218) 

في صلح الحدفبيا وكيب تنه  وفي هذا ادقام نتذكحم محاورة عمحم بن الخطاب للةبي 

آخلحم  . حتى قا  لله رسلو  الله .وتبي بكحم محاورا  ومةاقكا   تحمدد محمات بين الةبي 

 نوهةا اقتةع عملحم (262) "ولن فضي ةي  نولن تخالبَ تمحَمه نتنا عبدُ الله ورسوله ":الأمحم

 .ل لمه بكنها الحميّا للحق ولم فغضب مةه رسو  الله 

وما  هذا في كال من بلاد الإسلام اليوم قد تُقطع فيه الحمقاب تو ففضيل بصلاحبه 

 ...إلى السجن تو فقد مةصبه تو عمله تو ادلاحقا الأمةيا

ومن هذا القبي  الذي تكوم ادحاورة فيه لونا  من محاولا الت لحمف عللى الحلق ثلم 

وهو لم فكلن  نالإذعام لله حين فتضح محاورةُ ادلائكا لحمب ال  ة سبحانه في خلق آدم

 .اعتراضا  وإنما كام استفسارا  عن الحكما من إسكانه الأرضَ 

من سو  الأدب فاي محلاورة تما ادحاورة التي تخذت صورة الاعتراض مع شي  

وتقبح مةاا اعتراض إبلليس في محاورتله لله عل   نبةي إسرائي  مع موسى بككم البقحمة

وكفلى بله خلذلانا   نإذ خحم  من محاورته بالكفحم نوج  بككم خلق آدم والسجود لله

 .وخسرانا  

وقد فورث الإعحماض عن الحق ولو كام فسلا  الأذى لصاحبه وسلو  اللذكحم وفي 

 ؟مَلا اسْلمُكَ  :فَقَلاَ   تَمَّ تَبَاهُ جَاَ  إالَى الةَّبايي  "عن س يد بن ادسيب عَنْ تَبايها الحدفث 

نايها تَبيا  :قَاَ   نتَنْتَ سَاٌْ   :قَاَ   :حَْ مٌ :قَاَ   ُ اسْما  سَماَّ فَمَا زَالَتا  :قَلاَ  ابْنُ ادُْسَيَّبا  نلا تُغَلي

في تغيل اسمه إلى ما هلو  الحمج  اعترض على الةبي  ذلك تم (260) "الْحُُ ونَاُ فايةاَ بَْ دُ 

   .وهو ما يخالب الأمحم بطاعا الحمسو  الذي لا فةطق عن الهوى نتحسن

  :اينصاف - 16
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(219) 

إم إنصاف الخصم وج له فك حم بلكم وجالا نملحمه مفاوملا تملحم تسلاس لةجلاح 

ليبسط  نيهوالإنصاف م ةاه إعطاؤه حقه في الكلام والةقاش بغل تضييق عل نادحاورة

ثم فكخذ ادحاور في ردّه الذي فةقض قو  الآخحم تو ف دله حسب سيا   نرتفه واضحا  

 .ادحاورة

والإنصاف لوم من ال د  الذي تمحمنا به حتى مع من نخالفام ونبغضلام    قلا  

امِيَن للهِِّ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلَ  ت الى  ا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونُواْ َ وَّ َ  يَُْـرِمَنَّكُمْ شَـنآَنُ َ ـوْمٍ يَا أَيُّه

قُـواْ اللهَّ إنَِّ اللهَّ خَبـِيٌر بـِمَا تَعْمَلُـونَ   عَلَى أَلَّ تَعْـدِلُواْ اعْـدِلُواْ هُـوَ أَْ ـرَبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّ

 .(2:)ادائدة

لقد كانوا  نوهذا الأدب التحاوري تدب قحمآني تب ه الأنبيا  وغلهم من الصالحين

لخصومام ليقولوا ما فكا وم ثم فحمدّوم عليام بالحجا الدامغا طلبلا  ف طوم الفحمصا 

وفي حلوارات موسلى  نوليس دكرب شخ  تو حاجا دنيوفا نللادافا وإظاار الحق

 .طه والك حما  والقصص وغلها :مع فحمعوم صور فحمفدة لذلك كما في سور

حقلو   وحب الفوز قلد فلدفع إلى المللم وهضلم نإم ادةافسا قد تحجب الحقيقا

إم ادخلالب في اللدفن  نحتى مع غل ادسللم نوالإسلام فكمحم بال د  ادطلق نالخصم

صونا  لحقوقله  نتي ال اد "ته  الذما  "وف يش في بلاد الإسلام فدخ  تحت مسمى 

فالو في بلاب الحلوار  نوإذا نمم الإسلام الحياة على هذا الةمط الفحمفلد نمن تم تهضم

ى بين ادسلمين في اد املات اليوميا فكمحمنا الإسلام بقو  حت نف لمةا هذا الأدب تفضا  

امِيَن باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ للهَِِّ وَلَـوْ عَـلَى أَنْفُسِـكُمْ أَوِ  الحلق  ا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا َ ـوَّ َ يَا أَيُّه

ع حلب مل نفي كيام الإنسام داعيا الحسلد "إم  (531:)الةسا  الْوَالدَِيْنِ وَالأْ رَبيَِن 

وللو عللى تشللا   نإلى جانب ميلله إلى تككيلد ذاتله دائلما   نال لو في الأرض بغل الحق



 

(211) 

تما الذي فكاد لغله بالفض  مةصفا  لله فقد ارتفع فلو  الهواتب الةفسليا  نالآخحمفن

 .(219) "ولا   مةه للحق وحدَه 

ملن و نبل  فُقابل  بالسلخحمفا نوحين ففتقد الحوار الإنصاف وال د  ففقد الإقةاع

إلليام ولا  تم تبا طالب غللُ مسللمٍ محملدا   "تمالا ذلك تم قحمفكا  حين تككّد لديها 

هلذا  نفلا تبلا طاللب :فقلالوا نمكوا إليه ب مارة بن الوليد بن ادغلة نمفحمط في نصرته

 نفخلذه فللك عقلُله ونُصرلته نعُمارة ابن الوليد تنهدُ فتى  في قلحمفش وتشل حمه وتجملله

هذا اللذي قلد خلالب دفةلك ودفلن  -وتسلم لةا ابن تخيك  نو لكواتخذْه ولدا  ؛ فا

 فةقتله ؛ فإنما رج  كحمج  !  -وسفّه تحلامام  نوفحّم  جماعا قومك نآبائك

وتعطليكم ابةلي  نوالله لبئس ما تسومونةي ! تت طونةي ابةكم تغلذوه لكلم :فقا 

 .(215) "تقتلُونه ! هذا والله مالا فكوم تبدا  

ومن ثلم سلا  عللى تبي طاللب  نلقوم لم فةصفوا ولم ف دلوالقد فك  الحوار لأم ا

 .ردهم

وربلما  نيحترم محاوره وفقلدره -رغم ادخالفا  -إم الإنصاف يج   الطحمف الآخحم 

تم تكلوم  "لهذا فُ لد ملن آداب الحلوار     نفدعوه ذلك إلى الإذعام للحق آخحم الأمحم

قوليا  بحيث فل دي ذللك حواراتك مع الطحمف الآخحم تتسم بقلدر من الةل اها واد 

ومما فدخ  تحت الإنصاف كذلك ( 212) "إلى وجود جسور من التفاهم ادةطقي ال قلاني 

والخلفيات اد ثحمة عللى تف للاله  نحسن الفام لحجج الطحمف الآخلحم وتدلته وتقواله"

 .(213) "وتصرفاته 
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(211) 

  :الصدق - 17

والصد  تساس  نالصد  هو ذكحم الء  على حقيقته دوم زفادة تو نقص تو ت وفحم

ـادِ يَِن  قا  ت الى  نلاستقاما الحياة قُـوا اللهََّ وَكُونُـوا مَـعَ الصَّ ا الَّـذِينَ آمَنُـوا اتَّ َ  يَا أَيُّه

إذ وردت ت قيبلا  عللى  ن( وقد وردت الآفا في موضلع فلدعو إلى التلدبحم555:)التوبا

يخلص مسلكلا ونجت ئ من حلدفاام بلما  نحدفث الالاثا الذفن خُلّفوا في غ وة تبوك

 .الصد 

هُ ": -تحد الالاثا -قَاَ  كَْ بُ بْنُ مَالاكٍ  ي تَنَّ
هَ قَلافالا   - تي الةبي  -فَلَماَّ بَلَغَةا تَوَجَّ

بَ  -ف ةي من الغ و  - حُم الْكَذا قْتُ تَتَذَكَّ ي وَطَفا  ةَي
نيا لنْ  :وَتَقُلوُ   نحَضَرَ بالمَاذَا تَخْلحُمُ  ما

نْ تَهْليا وَاسْتََ ةتُْ عَ  ؟سَخَطاها غَدا    فَلَماَّ قايلَ  إامَّ رَسُلوَ  اللهَّا  نلَى ذَلاكَ باكُ ي ذاي رَتْيٍ ما

بٌ   فايلها كَلذا
ٍ
ل  ءَْ
ةلْهُ تَبَلدا  با ُ  وَعَحَمفْلتُ تَنيي لَلنْ تَخْلحُمَ  ما

قَدْ تَظَ َّ قَاداما  زَاحَ عَةيي الْبَاطا

دْقَهُ  ئْتُهُ .فَكَجْمَْ تُ صا لمَ ادغُْْضَلبا ثُلمَّ قَلاَ  فَلَماَّ سَلَّمْتُ عَ  ن.. فَجا لمَ تَبَسُّ  تَبَسَّ
 نتََ لاَ   :لَيْلها

 حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ فَدَفْها 
ئْتُ تَمْءا  ؟تَلَمْ تَكُنْ قَدا ابْتَْ تَ ظَاْحَمكَ  ؟مَا خَلَّفَكَ  :فَقَلاَ  ليا  نفَجا

نْ تَهْل ا ا نبَلَى  :فَقُلْتُ  كَ ما ةدَْ غَلْا لنْ إانيي وَاللهَّا لَوْ جَلَسْتُ عا نْيَا لَحَمتَفْلتُ تَمْ سَلكَخْحُمُ  ما للدُّ

ثْتُكَ الْيَلوْمَ  نوَلَقَدْ تُعْطايتُ جَللدَلا   نسَخَطاها باُ ذْرٍ  نْ حَلدَّ
وَلَكاةيلي وَاللهَّا لَقَلدْ عَلامْلتُ لَلئا

طَكَ عَللَيَّ 
كَنَّ اللهَُّ تَمْ فُسْخا

بٍ تَحْمضَى باها عَةيي لَيُوشا فثَ كَذا ثْتُكَ  نحَدا نْ حَلدَّ
فثَ  وَلَلئا حَلدا

 إانيي لأرْجُلو فايها عَلفْوَ اللهَّ 
دُ عَلَيَّ فايها

 . ( ا216) "صلادٍْ  تَجا

وصدقا الله ورسوله  نوقد جا  محمارة بن الحمبيع وهلا  بن تميا فقالا كما قا  ك ب

إذا  سلببا  دةجلاة  لقد كام الصد  في الحوار مع الةبلي  نفكام من تمحم الالاثا ما كام

لقلد ت للم ادسللموم تم  نالذي تلقوه عمليا  من ادجتملع ادسللم ه لا  ب د الدرس

 .الصد  مةجاة حتى في تضيق الأوقات وتشدها قسوة وعسرا  
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(212) 

  :القدوة الحسنة - 18

إم الداعي إلى تمحم لا بلد تم فكلوم  نالقدوة الحسةا ركن تساس من تركام الدعوة

وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ أُخَـالفَِكُمْ   وفي حوار ش يب عليه السلام مع قومه نتو  السابقين إليه

( فالو فلدعوهم إلى 22:)هلود إرَِ مَا أَنَّْاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أُرِيدُ إلِ ايِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ 

وهلذا ضلابط  نوفةااهم عن تمور فةتالي هلو قلبلام علن إتيانهلا نتمحم فبدت فيه بةفسه

ا تصحابها هذا الحمكن من تركام وكم تضيع ثمار دعوات لا فحماعي فيا نالأسوة الحسةا

ولا فغفحموم له صغائحم فغفحمونها  نإم عاما الةاس تضخّم هفوة ال الم والداعي نالدعوة

في هذا اديدام تروع الأمالا مما هو م لوم ملن  ولقد ضرب الةبي  نلغله من الةاس

صليام وهو تكاحمهم  نكام فكمحم الةاس بصيام التطوع إم استطاعوا نجّماع سةته الشرففا

 ...وكذا الصلاة  وحسن الخلق نتطوع

إذ سلتكوم ملن  نوهذه الأسوة الحسةا فكخذها ادحاور تو ادجاد  في ادقام الأو 

إذ لو كام فل من  نتوائ  حججه تم فحممي خصمه بكنه لا فتبع عمليا  ما فدعو إليه نمحمفا  

فةلا في حياتةلا لكام تو  ادلت مين بها  لقد عحم -في رتي خصمه  -بدعوته حق الإفمام 

فةاى الةاس عن الأمحم  -على سبي  اداا   -فترى الداعيا  نال مليا صورا  لذلك كالة

ومن ثم تموت دعوته بغل ثمار  وتحمى الحكام فدعوم إلى ال لد  وتكالحمهم  نولا فةتاي

وفللدعوم إلى التقللدم ال لمللي والإداري ولا فسلللكوم إليلله السللب   نلا ف للدلوم

 ...الصحيحا

تما على ادستوى الآني تي اللحما التلي  ندستوى ال ام والسلوك اليوميهذا على ا

إذ الت للق بهلذه اللحملا تكالحم  نيجحمي فياا الحلوار فلالأمحم تخطلحم ملن ذللك وتشلد

وفي كال مملا  نفلا بد للمحاور من الاحتراس واليقما نللمخالطا وادلاحما الحاصلا

والةصرلانيا تحلدث في سلاحات  خصوصا  بين الإسللام نفسمى اليوم بحوار الأدفام



 

(213) 

ولكلن قلد فتالاوم بكلكنها ادسللم ادحلاور  نالحوار تشيا  فةبغي على ادسلم إنكارها

 "فتكوم ادصيبا كما فقو  ب ض علما  الإسللام الذفن يحضروم ما  هلذه اللقلا ات 

تتسم لقا ات الحوار وخصوصلا  في الغلحمب بمةاسلبات مةمملا فكليع فيالا مملاهحم 

عللما   نوالاختلاط الواسع نما  شرب الخمور نها وفتحاشاها ادسلمففترض تم فةكحم

 .(211) "بكم هذه ادماهحم مقبولا عةد ادسيحيين ولا تكك  لهم تي ححم  

  :إيثار الحق أولً  - 19

لا إرضلا    نالقصد من التحاور تو الجلدا  لا بلد تم فكلوم إظالار الحلق في ذاتله

وكم ت حمض  نالذي تمحمنا بإعلائه وإظااره دخلو  تفا  كانت درجته على حساب الحق

للةاس الكباات والأهوا  في ثحموم الخلق على الحق طم ا  في متاع عاجل  تو سللطام 

فغضلب للحلق إذا انتالك ولا فغضلب لةفسله كلما قاللت  لقد كلام الةبلي  نزائ 

بَ رَسُلوُ  اللهَّا  :عَنْ عَائاكَاَ قَالَلتْ  ":عائكا  وَلا امْلحَمتَة  وَلا شَليْئا  قَلطُّ بايَل مَلا ضَرَ
ها دا

دَ فيا سَباي ا اللهَّا  نخَاداما   باها إالا تَمْ  نإالا تَمْ يُجَاها لنْ صَلاحا مَ ما ٌ  قَلطُّ فَيَةلْتَقا ةهُْ شَيْ
وَمَا نايَ  ما

مَ للهاَّا عَ َّ وَجَ َّ 
ما اللهَّا فَيَةتَْقا نْ مَحاَرا ٌ  ما  .(214) "فُةتَْاَكَ شَيْ

ور تم الصلاح وال للم في ب لض الةلاس فملة ام ملن ومما فوقع في هذا تفضا  تص

 نوهلي شلباا تلدخ  عللى كالل ملن الةلاس نالخطك تو اتباع الهوى في ب ض ادسائ 

فالأص  في الإنسام تنه ليس م صلوما  من الخطك إلا من ق  الله ت الى لله بذلك ملن 

تُذْنابُومَ لَخلََلقَ اللهَُّ  لَولا تَنَّكُمْ  "  :القضيا بجلا  في حلدفاه ولهذا وضح الةبي  نخلقه

حُم لَهمُْ   .(212) "خَلْقا  فُذْنابُومَ فَغْفا
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(214) 

وفةبغلي تم فكلوم الإنسلام باحالا  علن الحلق بصلد   ":فقو  الدكتور اللحمحيلي

وفبت لد  نفيسلك طحمفق الوصو  إليه ويحتكم إلى الأدلا والقواعد الصحيحا نون اها

ملن فحمبطله بله نسلب تو علاقلا وإم كلام مملن يحلب تو  نعن ك  ما فصده عن الحق

 .(212) "..تخحمى

  :الثقة بالنفس - 21

وتم فقلدم حججله  نفةبغي للمحاور ما دام فدافع علن الحلق تم لا يهلاب محلاوره

فالحق تكلج  نتو تجاه  كبل نلا فضره في ذلك كيد عدو تو جا  جاه  نناص ا مجلوة

تقدم رجلام ض يفام  ولو تم تصحاب الحق لم فض وا هذا في نصابهم ما نمن هذا كله

.. ولكلةاما عللى .فقلام كموسى وهاروم إلى فحمعوم ذي الأوتاد والجةود وال لذاب

وم اما ربهما فسلمع وفلحمى  ولهلذا تحلو  الفل ع خفيلا  إلى قللب فحمعلوم وهلو  نحق

 ولولا الاقا بالةفس ملا خلحم  محملد  نيحاورةا بغل علم ولا هدى ولا كتاب مةل

فدعو الصغل والكبل وال بد والحلحم  نة داعيا  إلى الله لي  نهارعلى قومه بدعوته الجدفد

ويخحم  في ادوسلم في لحمض نفسله عللى  نوقد كام فدعو ك  من فحماه نوادحمتة والحمج 

ورغلم كالحمة اد ارضلين  نالقبائ  ليااجحم وفضمةوا لله الحمافا وححمفا اللدعوة إلى الله

حاور ته  اددفةا ورغّلبام خحم  ف نورغم خوف القبائ  من سلطام قحمفش وسطوتها

 .فااجحم إليام نحتى وجد عةدهم طلبته

فما هاب تحد مةام الخحمو  إلى دعلوة  نوسلك تصحابه رضوام الله عليام مسلكه

إلى ملوك ال الم آنذاك  خحمجوا بغل خوف  خحم  ب ضام بحمسائ  مةه  نتو إلى ححمب

 نوإذلالهلم لأقلوامام من لقا  تولئك ادلوك الذفن طادا سم وا عةام وعن طغيلانهم

 .وتخبار تلك السفارات م لوما سةذكحمها في موضع آخحم
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(215) 

تكلوم الاقلا بلالةفس جل  ا  ملن سللوكام  نهذا خلق ال قللا  عللى ملحم ال ملام

قدم إفاس بن م اوفا الكام وهو غلام فقدم خصما  لله  "وفي عيوم الأخبار  نودعوتهم

تتقلدم  :فقا  لله القلاضي نبلا  وكام خصمه شيخا  ك نإلى قاض ل بد ادلك بن محموام

 ؟فملن فةطلق بحجتلي :قا  ناسكت :قا  نالحق تكج مةه :فقلا  إفاس ؟شيخا  كبلا  

فقام القاضي فدخ   نتشاد تم لا إله إلا الله :قا  نما تظةك تقو  حقا  حتى تقوم :قا 

اقض حاجته وتخحمجه ملن الكلام لا ففسلد علليَّ  :على عبد ادلك فكخجه بالخج فقا 

 .(210) "الةاس 

  :مراعاة الظروف المناسبة للتحاور - 21

إم لك  مكام حكما  في  نادحماد هةا محماعاة السيا  ال ماني وادكاني لل مليا الحوارفا

والاسلت داد  نفادسجد غل الةادي ال ام تو مكتب ال م  تو مكام الةلل ها نالتحاور

 نسلت داد للتحلاور في غللهللتحاور في ك  مكام من هذه الأماكن قد يختلب عن الا

فالخحمو  إلى ن ها للتروفح عن الةفس لا يحتمل  التحلاور في  نوكذلك زمام التحاور

والحوار في قطار تو سيارة تو طلائحمة يختللب  نالأمور بالغا الدقا تو الص وبا والت قيد

عن الحوار في قاعا درس يحضرها تناس متقاربوم في ادستوى ال لمي ويجم ام إطلار 

وهذا الأمحم عليه الأدلا ملن القلحمآم  ني واحد وبيةام جسور مكتركا من التفاهمعلم

حتلى  نوفي محاورات فوسب مع إخوته لم فبد لهم من تو  ملحمة حقيقلا تملحمه نوالسةا

. وملن ثلم تكلوم التوبلا .فص  بهم إلى الاعتراف بالفقحم والحاجا إلى اد ونا والخطلك

ا الْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أَباً شَـيْخاً كَبـِيراً  ة وحين وصلوا إلى الدرجا ادحماد نالصادقا َ َ الُوا يَا أَيُّه

ا نَرَاكَ مِنَ المحُْْسِنيَِن  ( عةد هذا الحد ملن الافتقلار 22:)فوسب فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنَِّ

َ ـالَ هَـلْ  والتذل  وطلب الصدقا اختار فوسلب الوقلت ادةاسلب لإظالار الحلق 
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(216) 

عَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إذِْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. َ الُوا أَإنَِّكَ لأنْـتَ يُوسُـفُ َ ـالَ أَنَـا عَلمِْتُمْ مَا فَ 

هُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبُِْ فَإنَِّ اللهََّ ل يُضِيعُ أَجْرَ المحُْْسِـ نيَِن يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي َ دْ مَنَّ اللهَُّ عَلَيْناَ إنَِّ

 د الإخللوة تمللامام إلا الإذعللام والخضللوع التللام ( وهةللا لم يجلل09-20)فوسللب

إذ للو  ن. ولو تم فوسب اختار المحمف غل ادةاسب لخسر إخوتله.والاعتذار الصرفح

ولكةالا  نتخجهم تو  محمة بحقيقا تمحمه فلحمبما تخلفوا عن ال ودة إليه خوفا  من بطكله

 .الحكما التي ف تياا الله ع  وج  من فكا 

  :ومنها ،للحوار المباشر "لفنية ا "مراعاة الجوانب  - 22

   :مراعاة درجة الصوت –أ 

 نمن الأمور اد ثحمة في الت ام  في دنيا الةاس است ما  الإنسام لصلوته في الحلدفث

 نفاما مواضع فكوم فياا رفع الصلوت محملودا  كلدرس ال للم والأذام والاسلتغاثا

لكلن خفلض  نحةلينال بلاس تم فةلادي في الةلاس في غل وة  وذلك كما تمحم الةبي 

قلا   نوهلو تدب قلحمآني نالصوت في غل ذلك تمحم محمود فد  على التواضع والت ق 

إنَِّ  ( وقلا  سلبحانه 50)لقلمام: وَاْ صِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ  ت الى 

ــتَ  ــذِينَ امْ ــكَ الَّ ــولِ اللهَِّ أُولَئِ ــدَ رَسُ مْ عِنْ ــوَاتَهُ ــونَ أَصْ ــذِينَ يَغُضه مْ الَّ ــوبَهُ  حَنَ اللهَُّ ُ لُ

:(.3)الحجحمات 

وفي إدارة الحوار فةبغي للمحاور تم تكوم درجلا صلوته مةاسلبا للسليا  اللذي 

وكلذلك خفضله  نفحمفع الصوت بحيث ف عج الآخحمفن تملحم محمفلوض نفتحدث فيه

وُجلد بلالخجة والتجحمبلا تم  "وقلد  نبحيث لا فسمع الآخحمفن تمحم محمفلوض كلذلك

ومن غل إسرار وإخفات هو  ندئ ادتكني من غل صراخ تو صياحالصوت اد تد  الها

 .(249) "والأحفظ لجلا  الكلما ووقار ادتكلم  نالأدخ  والأنفذ إلى الأعما 
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(217) 

ومن تج  هلذا  نلا فوليد إلا غيما  وحقدا  وحَةقَا   نوانتفاخ الأودا  نورفع الصوت

ونلا وإفلذا  لللةفس فالذا رع نفليححمص ادحاور تلا فحمفع صلوته تكالحم ملن الحاجلا

ورفع الصوت لا فقلوّي حجلا ولا يجللب دلليلا  ولا فقليم بحمهانلا  ؛ بل  إم  نوللغل

 نإلا لض ب حجته وقلا بضاعته –في الغالب  –صاحب الصوت ال الي لم فَْ ُ  صوته 

وهلدو  الصلوت عةلوام ال قل   نفيستر عج ه بالصرلاخ وفلواري ضل فه بال وفل 

 .(245) "قد والفكحم ادةمم والة نوالات ام

  :حسن الستماع -ب 

ولقلد  نإم حسن الاستماع والإنصات للمحاور تملحم مسلاعد عللى نجلاح الحلوار

  .في ذلك تروع الأمالا كما في محاوراته مع ته  مكا وغلهم ضرب الةبي 

ل تبا بن ربي ا باهتمام وإنصات ودوم مقاط ا  وقد ذكحمنا من قب  استماع الةبي 

 :قا  نفاسمع مةي :قا  نن م :قا  ؟تقد فحمغت فا تبا الوليد :حتى فحملى فقا  الةلبي 

وإم لم  نللحمج  ج له يجلس وفستمع كلذلك وحسن الاستماع من الةبي ( 242) "تف   

 .فتلك قضيا تخحمى نيهتد

وفستوضلح تي   غملوض  نوفتككد مملا فسلم ه نإم ادحاور الجيد هو الذي فةتمحم

 .(243)حتى فتككد قب  إصدار الحكم  

ا  ما نحمى ونسمع محاورات في التلفاز وادذفاع فةجلد هلذا الأدب مفتقلدا  في وكال

 نإذ فتحدث تحد ادتحاورفن فلا فصج عليه الآخحم فيقاط ه قب  تمام حدفاه نكال مةاا

وهي آفا تخلحمى  نوربما دعاه إلى ذلك تم الأو  تراد تم فستكثحم لةفسه بالحدفث فكطا 
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(218) 

تين فتحدثام م ا   ومن ثم فتدخ  ادلذفع تو ملدفحم وهةا تسمع صو نمن آفات التحاور

 .. وتكوم صورة م سفا تضيع م اا ب ض م الم القضيا موضوع الحوار.الحوار

  :عدم الستئثار بالحديث ومراعاة الو ت -ج 

ولا  نمن آفات التحاور تم فستكثحم تحد الأطلحماف بالحلدفث ككنله موكل  بله كلله

إم الاسلتئاار بالحلدفث  نوقضيا فةافح عةاا نطهفدري تم للطحمف الآخحم رتفا  فحمفد بس

 نإذا  قد يخحم  اللقا  من طور الحوار إلى طور ادوعما ادسرودة كالخطبا تو درس ال لم

فإذا كام في مل تمحم وتعطلي دقلائق  نتم فحماعي الوقت في تثةا  كلامه "إم على ادحاور 

ا  نفسله حسلب طبي لا وإذا لم يحدد له الوقت حدده هو ملن تلقل نم يةا الت م بذلك

 .(246) "ادوقب

خصوصلا  التلي تجلحمي في  نإم كالا  من الجامج ادتةوعا التي تقلوم عللى الحلوار 

ولذا فةبغي على ادتحاورفن محماعاة هلذا الوقلت  نوسائ  الإعلام لها وقت محدد سلفا  

 وكالا  ما تسمع مدفحم الحوار في الجامج الحوارفلا فتلدخ  لوقلب الحلوار عةلد نبدقا

. ومن .الةقطا التي فحمى م اا تم الحوار قد خحم  عن الوقت ادحدد تو ادوضوع اداار

وهو لو تكدّب بآداب الحوار لكام في غةى عن ذللك إذا قلدّر  نثم ففيه ححم  للمحاور

لقلد تميل ت حلوارات القلحمآم بالإيجلاز  نهذا الأدب تدب قحمآني كلذلك نللأمحم قدره

إم تطو  الحوارات فيه قلد لا  نمن تقصر طحمفق والدقا وجما  ال حمض وإصابا الهدف

كما في حوارات نلوح عليله السللام في  -فإذا طا  الحوار عن ذلك  نفتجاوز الصفحا

  .تخلله السرد في ب ض ادواقب -سورة هود 
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(219) 

إلى الةاس علادة قصلا  موجل ا  كما قاللت عائكلا رَضيا  وقد كام حدفث الةبي 

هُ الَْ ادُّ لأحْصَاهُ  " يَّ اللهَّ عَةاَْا تَمَّ الةَّبا  فاا  لَوْ عَلدَّ
ثُ حَدا وفي حدفث ابن  (241) "كَامَ يُحَدي

آمَاا عَلَيْةاَ  كَامَ الةَّبايُّ  ":مس ود قَاَ   اما كَحَماهَاَ السَّ  الأفَّ
مَاا فيا لُةاَ باادَْوْعا  .(244) "فَتَخَوَّ

 نبإقصلار الخطبلا -ولو كام في خطبا الجم لا  -نفسه قد تمحم ادتحدث  والةبي 

وهلي قلدرة لا تحلب  نلأنه تمحم فت لق بقدرة الإنسام على التركي  وادتاب ا فيما فسلمع

كْحَم وَفُقا ُّ اللَّغْلوَ   كَامَ رَسُوُ  اللهَّا  ":وفي حدفث عَبْدا اللهَّا بْنَ تَبيا تَوْفَّ  نالطو  فُكْااحُم الذي

ُ الْخطُْبَاَ  لاةَ وَفُقَصري يُ  الصَّ
َ لَللهُ  نوَفُطا

اسْكاينا فَيَقْضيا َ مَعَ الأرْمَلَاا وَادْ
ولا فَلكْنَبُ تَمْ فَمْءا

 .(242) "الْحاَجَاَ 

سردتهلا ملع  نفاذه مجموعا من الآداب والأخلا  اللازما لةجلاح الحلوار نوب د

ونشر ثقافا الحوار في مجتم اتةا ال حمبيلا  نتدلتاا لتكوم عونا  على ممارسا الحوار الةاجح

وبللين الحكللام  نبللين تفللحماد الأسرة وبللين الجلللام والأهلل  والأصللدقا  نوادسلللما

إنله   نوبيةةا وبين الآخحم من الأدفام والحضارات الكاللة حلو  ال لالم نوادحكومين

 نفك  شي  قاب  للتحاور والتفلاهم نتحسن سبي  للتقدم إذا خلصت الةيات لله ت الى

اس الحدفث فياا ملا لم فكلن إثلما  تو خطوط ةحما  يحمحم على الة ولم تكن عةد الةبي 

  .ححماما  
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(221) 

 

 

 

 

 الفصـل الثامن  

 حوار الحضارات والأديان 

 في ضوء معطيات السيرة النبوية

إم ك  حضارة م حموفا قدفما  تو حدفاا  إم هي في مجموعاا إلا تجّ  وتماي  للدفن تو 

تم باطلا  من مخترعلات  -من عةد الله  تي -حقا  كام ذلك الدفن  نعقيدة قامت علياما

إم القارئ ادتدبحم لأكاحم فصو  تارفخ الإنسانيا ف لم فقيةا  تنه  نالإنسام على محّم التارفخ

ما من تما إلا كانت لها عقيدة ت من بها وتلتجلى في مملاهحم شلتى ملن سللوك تبةائالا 

دفةا  هلو ملن عةلده لهذا كله تثبت الله ت الى للم مةين  نوتصوراتهم ومفحمدات حياتهم

ينَ عِندَ اللهِّ ايِسْلَامُ فقا   ( وتثبلت للكفلار كلذلك دفةلا  50آ  عمحمام:)      إنَِّ الدِّ

 .(4:الكافحموم) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  اخترعوه فقا  

إم الاقافات والحضارات وتدبيات الحياة ما هي إذا  إلا تجلّيات لل قيدة الدفةيلا  تو 

متةوعا لجوهحم واحد هو الدفن الذي تدفن به الحضارة فيتجلى في مفحمدات  هي مماهحم

 .ولهذا فإم حوار الحضارات فكم  الحوار الدفةي ضرورة نحياتها

وثما فحمو  تساسيا بين تحلاور تبةا  الحضارة الواحدة وتحلاور تبللةا  الحضلارات 

دالا  فةطللق ملن إم تحاورنا نحن تبةلا  الحضلارة الإسللاميا عللى سلبي  ا نادختلفا

. .مسلمات م ترف بها متفق علياا ككسس الإفمام وتركام الإسلام والاوابت الشرعيا



 

(222) 

لأم  نومن ثم تكوم قيما الجهام تو الدلي  ال لمي م ثحمة في الإقةاع عةد الاخلتلاف

إم هذا متحقق في كال ملن حلوارات  نهذا الدلي  غل مدحوض عةد تطحماف الحوار

وحين فكلوم الاتفلا  عللى هلذه الأصلو   نكتب التارفخ والسل تاريخةا التي دونتاا

كما حدث في حوار عبد الله بن عباس ملع  نيحدث الإقةاع إلا من زائغ هالك تو مبتدع

الخوار  حيةما انطلق م الم ملن الأصلو  ال لميلا الاابتلا ادتفلق عليالا لحضلارتةا 

 .لم فستجب ولكن فحمفقا  زائغا  مةام نفاستجاب تكاحمهم خضوعا  للدلي 

لأم تبةلا   نتما تحاور الحضارات فإم الفام وم حمفلا الآخلحم سليكوم البدافلا مةله

لابلد م الا ملن  نالحضارة الأخحمى لن ف ترفوا بكدلتةا الةقليا من القحمآم والسةا ابتدا 

وفلي  نالأدلا ال قليا سوا  استةبطاا ال لما  من القحمآم والسةا تو هداهم الله ت الى إلياا

 .لت ارف محاولا عحمض هذه الأصو  بالحسةى للتكثلل تو الإقةاعالفام وا

  :حلوار الحضارات إذا  َ فةبغي تم فملحم بمحمحلتين تساسيتين

 .الت ارف وفام الآخحم :الأولى

 محاولا الدعوة تو الإقةاع والتكثل في الآخحم لكسبه إلى عقيدتةا.   :الاانيا

سسات الدعوة إلى ادسليحيا ادسلماة وهذا كله تمارسه بإتقام الحضارة الغحمبيا وم 

 بم سسات التبكل. 

ولا فل ا   نثما موروث ضخم من ال داوة بين الحضارتين الإسللاميا وادسليحيا

وفُستدعى  نإنه ف يش في الللاوعي الجم ي للحضارتين نذلك ادوروث مل ثحما  فاعلا  

لولافات ادتحلدة ففي ا نعلى الفور إلى مةطقا الوعي مع تو  احتكاك فحمدي تو جماعي

ملن الأسلا  عللى الأمحمفكلي الأبليض تم فصلحح علاقتله ملع  "على سبي  ادالا  

لقلد  نالأمحمفكي ال نجي تو ادكسيكي من تم ف يد الةمحم في علاقته مع ال لحمبي ادسللم

. تما ال حمبي ادسللم فلما فل ا  عحمضلا .جحمى ت دف  الةمحمة إلى الصيةي وإلى الأفحمفقي



 

(223) 

ملحمورا   نروث تاريخي فضرب في الأعما  إلى تفام روما على الأقل لةمحمة دونيا تب ا  دو

 .(242) "بالفتح ال حمبي والححموب الصليبيا وفتوح بةي عامام وعصلحم الاست مار

ادسلت حمة هلذه  ولا شك تم تزما الحمسوم والكتابات الساخحمة من الةبلي محملد 

اللاوعلي الجم لي  الأفام في توربا هي تثحم ملن آثلار ذللك ال لدا  اللدفين ادسلتتر في

وها هو فُستاار محمة ب د تخحمى فيخلحم  مكةونله في صلور شلتى ملن  نلك وب توربا

وهو ما نباةا إليه القحمآم دائما  حين عالج علاقتةلا  نال دا  للإسلام ورسوله وادسلمين

ــتَهُمْ  بكهلل  الكتللاب  ــعَ مِلَّ ــى تَتَّبِ ــودُ وَلَ النَّصَــارَى حَتَّ ــكَ الْيَهُ ََ عَن ــرْ ــن تَ   وَلَ

 .(529البقحمة:)

لا ف ا  متخلفا  في ثقافتةلا اد لاصرة كلما هلو  -غل ادسلم  -إم الحوار مع الآخحم 

إنه لم فصبح ب دُ مةاجا  محددا  تو عمللا  م سسليا   نشكم كال من تمورنا نحن ادسلمين

فقوم عليه متخصصوم دارسوم وملمّوم بمسائ  الحلوار وآدابله وضلوابطه وباقافلا 

وذللك للدر  الهجملا الشرلفحمة الشرسلا عللى  ن. إلخ.مه وتخلاقه وآدابهالآخحم وعلو

ولاستكما  شروط الدعوة إلى الله ت الى التي هي هلدف تسلاس  نالإسلام وادسلمين

فا  فمكن م الجا ذلك كلله إلا بفلتح قةلوات  نمن تهداف ادسلمين مع غلهم دائما  

 .(240) ؟الحوار مع الأخحم

 :الآتي ومباحث هذا الفص  على الةحو

 .ايسلام يدعو إر حوار الحضارات :أولً 

                                                           

ن السلةا 13 12تالاد ع: ن مقا  بمجلا الاج203محي الدفن صبحي: ادسلموم والجابحمة وم ارك الحضارات: -242

 م.2992-هل5622( بلوت 53)
 "من الكتب ادفيدة التي رصدت ححمكا الحوار تاريخيا  بلين الإسللام وادسليحيا عللى وجله الخصلوص كتلاب  -240

للمستشرلل  الللحموسي: تليكسيلل  "الإسلللام وادسلليحيا: مللن التةللافس والتصللادم إلى آفللا  الحللوار والتفللاهم 

من تحمجما: 5004نوفمج  -هل5652( الكوفتن جمادى الآخحمة 251لم اد حمفا )جورافسكين صدر عن سلسلا عا

 د خلب محمد الجحماد.



 

(224) 

 .أهداف حوار الحضارات :ثانياً 

 .الأسس التي يُبنى عليها الحوار بين الحضارات :ثالثاً 

ازدياد أهميـة حـوار الحضـارات بعـد أحـداد الحـادي عشرـ مـن سـبتمبُ  :رابعاً 

 .م2111

 .وسائل إ امة الحوار بين الحضارات :خامساً 

 .حوار الحضاراتعوائق  :سادساً 

 :ونفص  الحدفث في هذه ادباحث على الةحو الآتي

 :(229)ايسلام يدعو إر حوار الحضارات  :أولً 

ما كام مةاا كتابيا   نلقد فتح الإسلام الباب واس ا  دحاورة ته  الدفانات الأخحمى

والحق  ذلك تم الإسلام هو الدفن الخاتم نوما كام وثةيا  شركيا   نكالياودفا والةصرانيا

. كل  .فاو الحمسالا الخاتما ورسوله الحمسو  الخاتم ادحمس  إلى ال ادين كافا نفي آم م ا  

ولذا كانت ضرورة إقاما الحوار مع ك  الأدفام  نهذه تصو  مقحمرة في مةاج الإسلام

إم حق  الدعوة الإسلاميا إذا  هو  نب  مع ك  البشر لدعوتهم بالحسةى إلى الدفن الحق

والوسليلا الأولى التلي تبلدت بهلا هلذه اللدعوة هلي ادحلاورة  نلا استاةا ال الم كله ب

في دعوته تتخذ الحوار مةاجا  تصيلا  ثابتا  في  ولهذا كله وجدنا سلة الةبي  نبالحسةى

 .وهو ما رتفةا شواهد كافيا مةه في مباحث هذه الدراسا نك  مساراتها

                                                           

( 232للدكتور حسين م نسن عالم اد حمفلا ) "الحضارة "حو  مفاوم الحضارة وت حمففاا انمحم بالتفصي  كتاب  -229

ثمحمة ك  جاد  "وماا ال ام من وقد عحمف الحضارة بكنها في مفا5002سبتمج  -هل 5650الكوفتن جمادى الأولى 

فقوم به الإنسام لتحسين ظحموف حياتهن سوا  كام ادجاود ادبذو  للوصلو  إلى تللك الاملحمة مقصلودا  تم غلل 

( قللت: وملن هلذا ادفالوم ال لام فةقسلم الةلاس إلى 51)ص:"مقصودن وسوا  كانت الامحمة مادفا تم م ةوفلا 

متةوعا خصوصيات وموروثات حضلارفا تكلوّم الحضلارةن  مجموعات تتكوم لدى ك  مةاا بف   عوام  كالة

 ومن ثم تةكك وتتةوع الحضارات.



 

(225) 

بالأسلاس موجالا إلى كفلار  والذي فتدبحم القحمآم ادكلي يجلد تم حواراتله كانلت

في عللم  -وكام الحوار مع ته  الكتاب مل جلا   نومن ثم إلى كفار ال الم كله نال حمب

 -ولذا نجد مواضلع الحلوار ملع تهل  الكتلاب  نإلى ادحمحلا اددنيا من الدعوة -الله 

ظاهحمة في القحمآم اددني كما في سور البقلحمة وآ  عملحمام والةسلا   -الياود والةصارى 

 دائدة وهن من طوا  السور.وا

 :وتنا تفحم  هةا بين ثلاثا تشيا 

 .القصص الوارد في القحمآم ادكي عن ته  الكتاب وتنبيا  بةي إسرائي  -5

 .ومةاا ادكي واددني نالآفات الداعيا إلى محاورتهم -2

 نوهي في القحمآم ادلدني -كما سةورد  -الآفات التي تقامت الحوار ف لا  م ام  -3

 .مقصود حدفاةا هةا وهذه

ذللك تم ادسللمين واجالوا في اددفةلا اليالود  نفالفار  م لوم بين هلذه الأملور

.. فكلام لابلد ملن إقاملا .مواجاا مباشرة وخالطوهم في الدفار والأسوا  وال روع

وكانلت اددفةلا هلي  نواستتبع ذلك إقاما الحوار مع الةصلارى نالحوار لإقاما الحجا

وهذا الذي ذكحمتله ت فلده الكلواهد والإحصلا ات سلةذكحم  نميدام هذه ادحاورات

 .ب ضاا

 :ومن ايحصاءات الدالة في هذا المقام

( موض ا  في القحمآم الكحمفم  كلُّاا مدنيا 35في ) "ته  الكتاب  "ورد مصطلح  -5

ما عدا موض ا  واحدا  فُةاى فيه ادسللموم علن جلدا  تهل  الكتلاب إلا بلالتي هلي 

ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلِ بـِالَّتيِ   حواري ذكحمناه من قب  وهو تدب قحمآني نتحسن وَل تَُُ

نَـا  هِيَ أَحْسَنُ إلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَُ ولُوا آمَنَّا باِلَّذِي أُنزِلَ إلَِيْنَـا وَأُنـزِلَ إلَِـيْكُمْ وَإلَِهُ
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كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  ( وهذا كله ف فد حقيقا تم حلوار 64ت:)ال ةكبو وَإلَِهُ

الأدفام تو الحضارات ادختص بكه  الكتاب إنما بدت وتكسس في ادحمحللا اددنيلا ملن 

  .الدعوة

 "وف فد الدعوة الصريحا إلى إقاما الحلوار م الم ورود مصلطلح  نف فد ذلك -2

ع في تحلد عشرل موضل ا  ملن ادواضل "فا ته  الكتاب  "مةادى بلفظ  "ته  الكتاب

مما ف كد دعوة القحمآم إلى إقاما الحلوار م الم عللى تسلس عقائدفلا سلليما  نالسابقا

 .لإقاما الحجا عليام في الدنيا والآخحمة

اللذي   "فا بةي إسرائيل "ولكن الةدا   نورد ذكحم بةي إسرائي  كالا  في القحمآم -3

مدنيلا  ف ةي ضمةا  توجيه الحوار إليام ومسا لتام ورد في سلتا مواضلع مةالا خمسلا

 .(29وموضع واحد مكي )طه:

ويهودي في اثةلى عشرل موضل ا  في  "بم ةى الياود "الياود وهود "ورد لفظ  -6

 .القحمآم كلاا مدنيا

 .ورد لفظ الةصارى ونصراني في خمسا عشر موض ا  في القحمآم كلاا مدنيا -1

 .في موضع واحد مدني "ته  الإنجي   "ورد لفظ  -4

ضرورة إقاما الحوار مع الياود والةصارى بوصفه سبيلا  هذا الإحصا  ف كد تولا  

وف كد كذلك اتسا  محماح  الدعوة في عصر الةبلوة ملع  نناجحا  للدعوة إلى الله ت الى

ولليس م ةلى ذللك تم دعلوة  نثم ملع ته  الكتلاب نته  ملكا وال حمب من الكفار

ولكن  نضد ذلك ال حمب في ال صر اددني قد خفتت تو ق  نصيباا  إم شواهد التارفخ

إم عب  الدعوة في اددفةا قد اتسع ليضاف إليه دعوة ته  الكتاب  :الأححمى تم نقو 

ثلم دعلوة تهل  الأرض جمي لا  التلي  نوما تجحمه من متاعب وتذى تحيانلا  للمسللمين

 .بحمسائله إلى ادلوك والأمحما  في عصره كما سةورد ب د ابتدتها رسو  الله 
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رات تفّا  كانت فةبغي تم فبةى عللى ال قيلدة تولا  لأنهلا إم حوار الإسلام مع الحضا

وللذا بلدت بهلا الأنبيلا   نإنها الأسُُّ الذي فبةى عليه ك  شي  ب د ذلك نتساس الإفمام

واللدعوة إلى تجاوزهلا اليلوم في  نوهي توضح مسائ  الدعوة في ال الد ادكلي نجمي ا  

دعوة خاطئا لا رفب ومخالفا حوار الحضارات ب عم التقحمفب والتكليب ونبذ الخلاف 

حين  وقد ذكحمت ذلك من قب  مستكادا  بحدفث الةبي  نلأسس الدعوة الإسلاميا

 تَمْ لا إالَلهَ إيلا اللهَُّ وَتَنيي رَسُلوُ   ":ب ث م اذا  إلى ته  اليمن فَقَاَ  له
ادْعُاُمْ إالَى شَلاَادَةا

مْ خَمْلسَ صَللَوَاتٍ فيا كُل ي فَإامْ هُمْ تَطَاعُوا لاذَلاكَ فَكَعْلامْ  ناللهَّا ضَ عَلَيْاا  افْتَرَ
اُمْ تَمَّ اللهََّ قَدا

مْ  نفَوْمٍ وَلَيْلَاٍ  مْ صَلدَقَا  فيا تَمْلوَالهاا ضَ عَلَليْاا مْاُمْ تَمَّ اللهََّ افْتَرَ
فَإامْ هُمْ تَطَاعُوا لاذَلاكَ فَكَعْلا

مْ وَتُحَمدُّ عَلَى فُقَحَمائااا  اا
نْ تَغْةايَائا    .(225) "مْ تُْ خَذُ ما

والحمسالا بما لها من  نإم الإسلام إذا  فدعو إلى الحوار لأم رسالته عاديا للةاس جمي ا  

لأم  نصبغا ال اديا لابدّ لها تم تفتح حوارا  مع جميع الحضارات والاقافلات والأدفلام

ا النَّاسُ إنَِّ  قا  ت الى  نلها ب دا  ربانيا  لا فوجد في حضارة تخحمى َ ـن يَا أَيُّه ا خَلَقْنَـاكُم مِّ

لَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهََّ
عَليِمٌ  ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وََ بَائِ

فجميع الةاس في الشرف بالةسبا الطيةيلا إلى  ":( قا  ابن كال53)الحجحمات: خَبيٌِر 

وإنما فتفاضلوم بالأمور الدفةيا وهي طلاعا الله ت الى  نسوا  آدم وحوا  علياما السلام

 . " (222)ومتاب ا رسلوله 

لابلد إذا   نوهذا الب د هو الذي ف طي الحضارة الإسلاميا الحمبانيا اديل ة والتفلو 

 .وتو  تدواتها وتكاحمها تكثلا  الحوار نمن ماما البلالى

نذكحم مةالا عللى سلبي   نآم والسةاوعاديا الإسلام ثابتا في نصوص كالة من القحم

 :اداا 
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5-   ًةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرا  .(22:)سبك  وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّ كَافَّ

ةً لِّلْعَالميَِن   -2  .(592:)الأنبيا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ

3-   ُا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ اللهِّ إلَِيْك َ يِعاً ُ لْ يَا أَيُّه ََ  (.512)الأعحماف:مْ 

وإم است م  في ب ض سلياقات  -الدا  بوض ه على البشر جمي ا   "الةاس  "ولفظ 

هذا اللفظ فكاحم است ماله في القحمآم لإثبات هذه الحقيقلا ؛  -القحمآم لطائفا مةام فقط 

 .( موض ا  في القحمآم الكحمفم265إذ ورد في )

دئ السلاميا في محلاورة الآخلحمفن بالحسلةى ويجب على ادسلمين استامار هذه ادبلا

وتولها الدعوة إليله سلبحانه عللى بصللة  نلتحقيق تهداف الحوار كما ترادها الله ت الى

 :ادبيةا ل اديا الدعوة الإسلاميا ومن تحلادفث الةبي  نوهدى

يتُ خَمْس ":قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  :عن جَاباحم بْن عَبْد االلهَّا قَاَ   -5
ا  لَمْ فُْ طَاُلنَّ تَحَلدٌ تُعْطا

 قَبْليا 
ا
نَ الأنْبايَا  لَةَ شَاْحمٍ  نما عْبا مَسا تُ باالحمُّ ْ

دا  وَطَاُورا   ننُصرا َ الأرْضُ مَسْجا لَتْ ليا
 نوَجُ ا

لاةُ فَلْيُصَ ي  ي تَدْرَكَتْهُ الصَّ
تا نْ تُمَّ
مَا رَجٍُ  ما َ الْغَةاَئامُ  نوَتَفُّ لَّتْ ليا

فُبَْ ثُ إالَى  وَكَامَ الةَّبايُّ  نوَتُحا

اْلتُ إالَى الةَّاسا  ا  وَبُ ا  خَاصَّ
ها فَاعَاَ  نقَوْما ا  وَتُعْطايتُ الكَّ  . (223) "كَافَّ

هُ قَاَ   عَنْ تَبيا هُحَمفْحَمةَ عَنْ رَسُو ا اللهَّا  -2 ها لا فَسْمَعُ بيا  ":تَنَّ دٍ بايَدا ي نَفْسُ مُحمََّ
ذا وَالَّ

ي  
 يَهُودا
اا  الأمَّ
ها نْ هَذا لْتُ باها إالا كَلامَ  تَحَدٌ ما ي تُرْسا ذا نْ باالَّ   ثُمَّ فَمُوتُ وَلَمْ فُْ ما

انيا وَلا نَصْرَ

نْ تَصْحَابا الةَّارا   .(226) "ما

القلحمآم والسلةا  :هذه نصوص دالا ملن الأصللين الللذفن بُةلي عللياما الإسللام

ب ضلاا  وفياما من الدعوة إلى الحوار مع البشر جمي ا  نصوصٌ كالة ذكحمنا نالصحيحا

لقد نُمّم الحلوار ب ةافلا فائقلا علن  "والحوار لذلك نهج رباني وسةا نبوفا     نمن قب 
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وبلذلك  نطحمفق الوحي في آفات قحمآنيا واضحا الدلالا لضبط هدفه وطحمائق است ماله

تي ج  ا  ملن عقيلدة ادسللم وملن ثوابتالا التلي لا تقبل   نتصبح الحوار نهجا  ربانيا  

ر بمقت  ذلك م سسا دفةيا مفحموضلا ملن الله عللى عبلاده تهل  .. إم الحوا.التغيل

 .(221) ".. مما ف ةي إل اميا الحوار وشموله لك  ت ام  مع الغل .الأرض

ومما ف طي للمحاور ادسللم قلوة وميل ة في ميلدام الحلوار والجلدا  تم الإسللام 

لام ف ترف بجميع الةبوات والشرائع السلماوفا قبلله وف لدها مسللما ويج ل  الإسل

وهو بهذا يحترم الأنبيا  وادحمسلين واللذفن اتب لوهم بإحسلامن  إم  نامتدادا  وخاتما  لها

خصوصلا  تهل   نذلك فةبغي تم فكوم ملدخلا  تصليلا  للتحلاور ملع غلل ادسللمين

الكتابين من الياود والةصارى اللذفن حلاججام القلحمآم كاللا  بكدللا عقليلا قاط لا 

وجه الخصوص بما جا  مفصللا  في سلورة آ  عملحمام  ونذكّحم مةاا على نوتخحمى نقليا

ونَ فِي إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّـورَاةُ وَاينجِيـلُ إلَِّ  كقوله ت الى  آجه يَا أَهْلَ الْكتَِابِ سَِ حَُ

 (.41آ  عمحمام:)مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 

َ  إلى الةللاس جمي للا  الخللحمو هكللذا كللام مللةاج القللحمآم ومللةاج نبللي الإسلللام 

وفي هلذا فقلو   نومحاورتهم ومجادلتام بالحسةى لتحقيق تهداف الدعوة إلى الله ت لالى

نا  ":رسولةا  لنَ ادُْلْ ما ُ عَلَى تَذَاهُلمْ تَعْمَلمُ تَجْلحما  ما طُ الةَّاسَ وَفَصْجا
ي يُخَالا ذا نُ الَّ ادُْْ ما

ُ عَلَى  طُ الةَّاسَ وَلا فَصْجا
ي لا يُخَالا  .(224) " تَذَاهُمْ الَّذا

وهلو فلحمفض الت لالي ( 222) "فحمفض الت الي الحضاري وفقبل  الحلوار "الإسلام إذا  

 نلكةه في ذاته لا رفب يحم  القيم ال ليا في هذه الحيلاة اللدنيا نالحضاري دجحمد الت الي
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تلك القيم التي فةبغي لأتباعه تم ف ملوا بهلا وتم فبلغوهلا لل لالم تجملع بكل  السلب  

  .ا وتولها الحوارادمكة

وعلى ادسلمين في حوارهم الحضاري اد اصر تم فتجاوزوا اللدائحمة الغحمبيلا التلي 

غلل )فاةاللك اللدائحمة الصليةيا والهةدفلا       نحصروا تنفسام فياا لأسلباب كاللة

. كل  هلذه دوائلحم لم .والشرقيا الةصرانيا واللاتيةيا والأفحمفقيا غل ادسللما (ادسلما

سلموم حوارا  جادا  ناجحا  للدعوة والت ارف وإزالا الوهم بككم الإسللام يحاورها اد

لقلد اسلتكثحم الغلحمب بالةصليب الأكلج ملن حلوار ادسللمين  نوالأفكار الخاطئا عةه

ولكن ذللك لم فاملحم  نواهتمامام لقوته الاقتصادفا والسياسيا وال سكحمفا والإعلاميا

حقده وعصبيته الدفيةا بقلوة هلذه الأفلام  لقد عاد الغحمب إلى نحتى اليوم شيئا  ذا با 

ب د تم خفّت حدة ادواجاا مع ال لالم الإسللامي اد لاصر ل لدة عقلود عللى الأقل  

م( وذلك على وجه التقحمفب قب  سقوط الاتحاد السوفيتي فيما سمي 5009 -5019)

 وما تحلدثه ذلك من توازم على نبفترة الححمب الباردة بين اد سكحمفن الغحمبي والشرقي

واليوم تست حم توار ححمب إعلاميا شرسا ضد ادسلمين وتةتج آثارها  نادستوى ال ادي

فليبحلث ادسللموم علن شركلا   نالسيئا في السياسا والاقتصاد وك  مجالات الحيلاة

ول لةا نلاحظ  نمع عدم إةا  الحوار مع الغحمب في الوقت نفسه نآخحمفن في هذا ال الم

ولم فترك تحدا  تصله  نك  الاتجاهات اد حموفا في عصره تنه تححمك في من حوار الةبي 

وتححمكلت رسلله في جميلع اللدوائحم الجغحمافيلا ادحيطلا  ندعوته إلا دعاه وترس  إليله

 (مصرل)حيث فارس في الشر  والحموم في الكما  والقبط في الغلحمب  نبج فحمة ال حمب

وة لفلتح بلاب باللدع . ك  ه لا  تواص  م ام الةبي .والحبكا في الجةوب الغحمبي

 .في ذلك كله وفةبغي عليةا التكسي به  نالحوار
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ولقد عم  تسلافةا بمبدت التححمك الدعويّ في ك  الاتجاهات في كال ملن محماحل  

لقد انتشر الإسلام في جةوب شر   نعلى مستوى الدو  والأفحماد نتارفخ تمتةا ادسلما

مين كانوا دعلاة وتجلارا  تمةلا  آسيا في إندونيسيا ومالي فا وغلةا عن طحمفق تجار مسل

وانتشر الإسلام في كال من ربوع تفحمفقيلا بالطحمفقلا  نقدموا القدوة الحسةا في الت ام 

وها هلو اليلوم فكتسلب كل  فلوم تناسلا  يهتلدوم إلى الله في مكلار  الأرض  ننفساا

ومغاربها من خلا  الدعوة بالحسةى والتحاور والجدا  بالتي هي تحسن الذي فقلوم 

ب ض ادسلمين هةا وهةاك رغم الدعافا ال اتيا من تعدا  الإسلام وال دوام المالم به 

 .ادستمحم عليام في مةاطق كالة من ال الم اد اصر

حتى في الغحمب الذي فةاصبه ال لدا   نإم الإسلام الذي فةتشر اليوم في ربوع ال الم

ورغلم كل   نوالحلوار ب  بالدعوة نلم فص  إلى هةاك بحدّ السيب كما ف عم الحاقدوم

ومةذ تشلاحم خحمجلت  ناد وقات والحملات المادا من ك  لوم فةتشر الإسلام سرف ا  

توقفوا تسلما توربا !! فا  ثما سيوف للمسللمين  :إحدى ادماهحمات في تدانيا تةادي

 ! ؟ت م  اليوم في توربا لأسلما تهلاا

 نئ الإسلاميا التي ذكحمناهاولقد تبةت الدو  الإسلاميا مةاج الحوار عملا  بادباد 

م تقحمت القما الإسلاميا الاامةا التي عقدت في طالحمام الطللبَ ملن  5000وفي عام 

وقد قبلت الجم يا  نم عاما  للحوار بين الحضارات2995الأمم ادتحدة تم ت لن عام 

م ووافقلت 5000ال اما للأمم ادتحدة ذلك في دورتها الاالاا والخمسلين في سلبتمج 

 .ك بالإجماععلى ذل

وكام فحمفق من الخجا  الحكوميين في الدو  الإسلاميا قد عقلد اجتماعلا  في جلدة 

م لوضع بحمنامج ال م  التةفيذي للحوار 2999بادملكا ال حمبيا الس ودفا في سبتمج 

إدراكا  دا طحمت على بةيلا ال لاقلات بلين  "وقد ذكحم بحمنامج ال م  تنه  نبين الحضارات
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تحوّلات كجى نتيجا سقوط الحواج  التي كانت ت    ب ضلام  الأمم والك وب من

ووعيا  بالآثار الكبلة التي تحمتبت على ال ودا وسقوط هذه الحلواج  عللى  نعن ب ض

فضللا  علن  نميادفن التجارة والاقتصاد والسو  ال لادي لتبلاد  السللع والخلدمات

ا على الاقافات اد اصرة وبصفا خاصا آثاره نآثارها على السياسا وال لاقات الدوليا

وهي آثار ب ضلاا إيجلابي نلافع يخلدم قضلافا ال لد  والسللام  نوعلى القيم الإنسانيا

وب ضاا سلبي يحتا  إلى تدارك وحذر وعلا  جماعي ؛ فإم الجم يا ال اما  نوادساواة

للأمم ادتحدة ت لن وتقحّم هذا الجنامج وما اشتم  عليه من عةاصر وملا تضلمةه ملن 

كما تدعو جميع الك وب والحكومات ومةممات ادجتمع اددني للبلد   نووسائ آليات 

في تةفيذه ت بلا  عن التوافق ال ادي لإقحمار السللام وال لد  وإشلاعا روح التسلامح 

 .(222) "والت اطب وتباد  اد حمفا والخجات بين تبةا  الاقافات والحضارات ادت ددة 

 :أهداف حوار الحضارات :ثانياً 

لحوار وسيلا مالى لإثبات الوجود عللى السلاحا الدوليلا التلي لا ت لترف إلا إم ا

ومن صور القوة اد ترف بها قوة التحاور انطلاقلا  ملن الأصلو  الحضلارفا  نبالقوي

يجب التةبيله عللى ذللك في  نووصولا  إلى إمكانات الت اوم والفحمص الإيجابيا ادمكةا

وحضارة  نتما تقارب خمس سكام ال الم - نحن ادسلمين -إم لدفةا  نجولات الحوار

تضرب في التارفخ ترب ا عشر قحمنا  وترضا  شاسل ا تمتللئ بلالخلات وتكلاد تلتحكم 

تعةلي  -وتكاد تحتكحم تهم سل ا على ادسلتوى ال لادي  نبحكم موق اا في قلب ال الم

ملي هذا ملع الإرث الحضلاري والأخلاقلي وال ل نإنتاجا  ومخ ونا  احتياطيا   -الةفط 

 .ذلك الذي تثحمى حضارات ال الم حوله لقحموم نادتةوع الخالد

                                                           

 ن مجلا الاجتاادن عدد سابق.2-4محمد السماك: حوار الحضارات في ادةتدفات ال حمبيا:  -222
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تةمحم إلى نفساا على تنهلا  -ولا ت ا   -لقد ظلت ال قليا الغحمبيا طوا  قحموم كالة 

تو ال لالم ادسليحي )فالحضارة الأوربيا  ":(220)كما فقو  مونتجمحمي وات  نمحمك  ال الم

Christendom) نو تنهلا الوحيلدة التلي تسلتحق الاهلتمامكانت ولفترة طوفلا تتصرف كما لل 

 .(229) "واعتج الأوربيوم تنفسام وحدهم من بين ك  البشر الجدفحمفن بالاعتبار 

وآم للله تم فسللمع  نظلل  الغللحمب إذا  طللوفلا  فقللو  كلمتلله وففحمضللاا علللى ال للالم

ثملا دو   ن. فلم ت د الدولا والقوة في ميدام ال لم والاقافا مقصورة عليله.للآخحمفن

 ..ب تخحمى تتقدم اليوم نحو الإبداع والسبق ال لميوش و

مع تنهما من  نويجب تلا نةمحم إلى حوار الحضارات من مةمور القوة والض ب فقط

فالولافات ادتحدة تو توربا على سبي  اداا   نالواقع الذي لا فةكحم على ادستوى الدولي

ملن الحكوملات تو محمهوبا الجانب وتف   ما تحمفد هةا تو هةالك دوم خوف حقيقلي 

والدو  القوفا تصولى القوانين وتستصدر القحمارات من ادلةممات  نالك وب الأخحمى

الدوليللا التللي تسسللتاا وتسللكةتاا دفارهللا وتنفقللت علياللا لتكللوم تحللت سلليطحمتها 

هذه حقائق فتجمّ  الإعللام في عحمضلاا حتلى لا ففل ع  نوتساعدها في تحقيق مآربها

يجلب تم  نا إلا تم فحمفع صوته يحلاور وففلاوضوليس على الض يب ها هة نالض فا 

فص  صوت ادستض فين إلى ش وب الغحمب التي قد تكوم تكاحم تقبلا  من حكوماتهلا 

  .لأفكار الحوار والححمفا وحقو  الإنسام

 نإم استمالا ش ب ما إلى قضيا عادلا لا فكوم إلا بالحوار وحسن علحمض القضليا

 نلك ب السياسيا والاجتماعيا والاقافياوالحوار فةبغي تم فكوم مع م سسات ذلك ا

                                                           

 5062مستشر  بحمفطاني م اصرن عم  في الأسلقفيا الإنجليكانيلا في القلدس  W.Montgomery Waltو. مونتجمحمي وات  - 220

: عوام  انتكار الإسللامن ومحملد في مكلان من وعميد قسم الدراسات ال حمبيا في جام ا إدنجا سابقا   من م لفاته

 ومحمد في اددفةا ن والإسلام والجماعا ادوحدة.

ن تحمجملا:            د  عبد الحمةن عبد الله الكيخن 22و. مونتجمحمي وات: الإسلام وادسيحيا في ال لالم اد اصر:  - 229

 م.5002ط الهيئا ادصرفا ال اما للكتاب 
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ملع الكل وب  نإنةا نحن ادسلمين تحو  ما نكوم اليوم للتحاور الإيجابي مع الغلحمب

 .وفي حاجا ماسا إلى تطوفحم وسائ  الحوار نقب  الحكومات

ولكةا هةا سةوج  ب ضا  مةاا  نولا شك تم تهداف حوار الحضارات كالة متةوعا

تحدّها رؤفتةا نحن ادسلمين لحوار الحضارات وآمالةلا التلي وهذه الأهداف  نفي نقاط

 :وملن ذلك على سبي  اداا  ننحمفد تم نحققاا من خلاله

خصوصا  دو   نتصحيح الصورة ادكوها للمسلمين في الدو  غل الإسلاميا -5

وتكوفه صورة ادسلمين لله تسلباب  نالغحمب ذات القوة والةفوذ على ادستوى ال ادي

نذكحم مةاا الإرث التاريخي للياود والةصارى في علاقلتام ملع ادسللمين مةلذ عدفدة 

عصر الةبوة محمورا  بالصراع مع الياود ثم الصراع مع الةصارى في الأندلس والححموب 

الصليبيا وصراع الدولا ال امانيا التركيا مع توربلا ثلم الحلقلا الاسلت مارفا الطوفللا 

 .نكا  ما فسمى بوطن قومي للياود في فلسطينوصولا  إلى آخحم صورها متمالا  في إ

وجلا ت تحلداث  نإم هذا كله تلقى بملا  قاتما على صورة ادسللمين في الغلحمب

م لتصب الوقود على الةار بخصلوص هلذه الصلورة 2995الحادي عشر من سبتمج 

لم تُكلوه سلم ا جماعلا ":التي ازدادت سو ا  وقبحا  كما قا  تحد الصحفيين الغلحمبيين

 "تو ثقافيا تو قوميا ويحطّ من قدرها بكك  محمك  وملةمم كلما حلدث لل لحمب  دفةيا

(225). 

لقد شُوهت صورة الإسللام وادسللمين خصوصلا  ب لد الأحلداث ادكسلاوفا في 

ن ومن ثم تصبح ل اما  عليةا ادجاهدة لتصحيح ذللك 2995الحادي عشر من سبتمج 

                                                           

ن من إعلداد وتححمفلحم مجللا 56: صورة ال حمب وادسلمين في ادةاهج الدراسيا حو  ال الم: مجموعا من الباحاين - 225

هللن والصلحفي هلو  5626( 52الكتلاب رقلم ) (اد حمفان وزارة التربيا والت لليمن ادملكلا ال حمبيلا السل ودفا

 نيكولاس فوم هوفمامن صحفي بجحمفدة واشةطن بوست.
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 وبلين الغلحمبيين تملحمفكيين وغلل إم الصور السلبيا ادتبادلا بين ال حمب وادسللمين "

 .(222) "تمحمفكيين تقب في مقدما المواهحم التي فةبغي م الجتاا 

 نوالدعوة هةا بمفاوماا الواسع نالدعوة إلى الله ت الى على بصلة ومةاا  حق -2

وهلي  نإم عليةا ماما اللبلالى نكت حمفب الآخحم ب قيدتةا وحضارتةا ومبادئةا وتخلاقةا

 ننبيلا  ورسلولا   اها حين رضيةا بالله ربا  والإسلام دفةا  وبمحملد الأمانا التي تحملة

ولابد ملن إنكلا  تجال ة  نإنةا مقصروم لا شك في إبلالى رسالتةا إلى ال الم من حولةا

متخصصا لدعوة غل ادسلمين عن طحمفق الحوار والوسلائ  الأخلحمى الكاللة التلي 

 نال صر وتغلت م ه تساليب الحيلاةلقد تغل  نتنتجتاا ثقافا الاتصالات واد لومات

لم  نولابد لةا من استامار التقدم الهائ  في وسائ  الإعلام والاتصا  لصلالح الإسللام

ولكةةا بصدد عوالم تخحمى  نت د الدعوة مقصورة على الوعظ الدفةي ادباشر مع تةيته

 لومات إم شبكا اد نمتفتحا من الاتصالات واد لومات تمكةةا من الحوار مع الآخحم

الدوليا وما توفحمه من اتصالات وم لومات وإمكانات الحوار وادحماسللا علن طحمفلق 

لقد كام الحلوار الوسليلا  نالجفد الآلي ت د سبلا  مالى للدعوة لم نحسن استغلالها ب د

 نوها نحن في حاجا إلى ال ودة إليله ملحمة تخلحمى نفي الدعوة الأولى للقحمآم وللةبي 

 .ا ال صر ولا يخحم  عن الأطحم الشرعيالكن بكسلوب فةاسب لغ

إنةا في واقع الأمحم لا نطمع تم فسلم كال من ته  تلك اللبلاد والحضلارات التلي 

وَمَـا أَكْثَـرُ النَّـاسِ وَلَـوْ حَرَصْـتَ  ذلك قلدَر الله ت لالى القائل   ننحمفد التحاور م اا

ورة ادكلوها التلي ( ولكةا نطمع تم ن ف  الغكاوة والصل593 :)فوسب بمُِؤْمِنيَِن( 

ونطملع تم ف لحمف الآخلحم عةلا ملا  نصُورنا بها من خلا  إعلام مغحمض غل مةصب

وهلو  -ونطملع كلذلك  نعةدنا من قيم وتخلا  تصلح تساسا  لحضارة عاديا عادللا

                                                           

ضرورة تصحيح الصور السللبيا ادتبادللان صلحيفا الأهلحمام ادصرلفا:  د  عبد ال ليم محمد: ال حمب والغحمبن -222
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تم نقيم الحجا على ه لا  م ذرة  لةا تمام الله ت لالى حلين فسلكلةا علن  -واجب عليةا 

ـةٌ مِـنْهُمْ سَِ تَعِظُـونَ َ وْمـاً اللهَُّ مُهْلكُِهُـمْ أَوْ  انا  تمانا البلالى وبللالى الأم وَإذِْ َ الَـتْ أُمَّ

هُمْ يَتَّقُـونَ  كُمْ وَلَعَلَّ مْ عَذَاباً شَدِيداً َ الُوا مَعْذِرَةً إرَِ رَبِّ بُهُ ( لقلد 546:)الأعلحماف مُعَذِّ

وال قلاب تم  دعوهم وحاوروهم مع علمام من خللا  سلةن الله ت لالى في الالواب

حتلى إم ب ضلام تسلا   علن جلدوى اللدعوة  نه لا  سوف يهلكام الله ع  وج 

كُمْ  فكام الحمد  نوادوعما مع علمام بذلك تي ليقيموا عليام الحجا  مَعْذِرَةً إرَِ رَبِّ

وهكذا فةبغي تم فكوم هدفةا من حلوار  نوفجئوا ساحتام تمام الله ع  وج  نبالبلالى

حلين ترسل  إلى مللوك زمانله  وهذا الةاج سةه لةلا رسلولةا  نت الىالدعوة إلى الله 

ويحملالم  نويحملام تب ات رفض الدعوة نوتمحمائه بحمسائ  فدعوهم فياا إلى الإسلام

 .تب ا  لذلك توزارهم وتوزار تقوامام إذا لم فسلموا

يهلدف الحلوار مللن مةملور إسللامي إلى ادكللاركا في حل  مكلكلات ال للالم  -3

لك ادككلات التي لم ت لد مقصلورة عللى بللد واحلد تو تملا تو حضلارة ت ناد اصر

وتوضح ماا  على ذلك مكلكلات البيئلا والأسرة وادخلدرات والأملحماض  نواحدة

هلذه كلالا مكلكلات عاديلا تحتلا  إلى  "انفلون ا الطيور  "ال ابحمة للحدود وآخحمها 

 .علا  بادحاورة والتكاور والتةسيق

إذ هم من تص  واحلد وف يكلوم في  نوادساواة بين البشر إقحمار مبادئ ال د  -6

. .عالم واحد وفةتاوم إلى مصل دنيوي واحد هو ادلوت ثلم الب لث ب لده فالحسلاب

وهذه ادبادئ م لوما في حضارتةا التي تحترم الإنسلام لكونله بشرلا  مخلوقلا  لله ت لالى 

 .مكحمما  مةه بةفخا علوفا



 

(237) 

يا والتطور للدو  الفقلة وادتخلفا انطلاقا  ملن ال م  على إعداد بحمامج التةم -1

تللك التلي لا  نادبدت السابق الذي فقحم ادساواة وحق الك وب في الحياة الححمة الكحمفما

 .ت حمفاا كال من ش وب عادةا اليوم

الدعوة إلى إقاما نمام اقتصادي علادي جدفلد فتمتلع بححمفلا ححمكلا الأفلحماد  -4

 نبما يحقق م فدا  من الةمو والتطور للكل وب الفقللة ورتس ادا  والسلع والخدمات

وفحماعي مصالح الدو  الفقللة التلي تهلدد اقتصلادها ب لض الطفلحمات والتلاعلب 

بالأموا  هةا تو هةاك كما حدث لدو  جةلوب شر  آسليا في تزمتالا الاقتصلادفا في 

 .عقد التس يةات من القحمم اداضي

وإدخالهلا  ناهم بين الحضلارات ادختلفلاإشاعا ثقافا الحوار والتفاوض والتف -2

.. فقلو  .ضمن م سسات ادجتمع كاد سسات السياسليا والاجتماعيلا والت ليميلا

كما تنةا لسةا بحاجا إلى القو  بكم آثلار اللدعوة إلى التقلارب  ":الأستاذ عبد الله كةوم

 نالإسلامي ادسليحي لا تمالحم عللى عمل  الساسلا ادسليحيين في الغلحمب والشرل 

مال هم على الإسلام وادوقب ال دائي الذي فقفونه من ال حمب في قضيا فلسطين ما فت

وما ذلك إلا لأنهم لا ف مةوم بهذا التقلارب ولا بلما فلدعو إليله رجلا   نف ا  هو هو

فلإذا  نوإفمانهم الوحيد إنما هو بالقوة لا غلل نالكةيسا من الحوار الإسلامي ادسيحي

شكم فلا ف ولوا على شي  من هذه الدعوات التي تةب لث تراد ادسلموم تم فكوم لهم 

وإنما عليام تم فوحدوا كلمتام وصفوفام وفقلابلوا التحلدي بمالله  نمن هةا وهةاك

ولا ف ةي هذا بالطبع إغلا  باب  (223) "وف دوا لهم كما تمحمهم الله ما استطاعوا من قوة 

تو الحوار ملن مةطللق القلوة  نب  إعداد القوة التي تحمي الحوار وتج له فاعلا   نالحوار

 .الحاميا

                                                           

ن مقا  في مجلا الأما القطحمفان ال دد الاالث  السلةا الأولىن ربيلع 22عبد الله كةوم: الحوار ادسيحي الإسلامي:  -223

 م.5025فةافحم  -هل 5695الأو  
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إزالا روح ال دا  والاست لا  ادوجودة بصورة عاما لدى ب لض الحضلارات  -2

ذلك الذي  نونذكحم هةا الحضارة الغحمبيا والوجه الأمحمفكي مةاا خاصا نتجاه الآخحمفن

وفطلب من الآخحمفن صراحا مجاراته واتباع  نفحمى نفسه فقط تحق بالسيادة والسيطحمة

وروح ال دا  هلذه قلد تكلوم عةلد الطبقلات اللدنيا ملن  نجه وتصوراته في الحياةنه

وقد تكوم عةد الحكومات كما سم ةا ملن تصرليحات رئليس وزرا  إفطاليلا  نالك ب

وقلد تسلا  فيالا إلى  -ب د تحداث الحادي عشر من سبتمج  - "بللسكوني"الأسبق 

 .الحضارة الإسلاميا صراحا

 نو  الأقليات تفا  كلام جةسلاا تو دفةالا داخل  بلادهلاالدعوة إلى ضمام حق -0

 نوعدم الضغط على تصحابها للذوبام في ادجتمع والتخلي علن مبلادئام وعقائلدهم

وتقحمتها القوانين وادواثيلق  نلأم ذلك مخالب لححمفا الإنسام التي تقحمها الوحي من الله

 .واد اهدات الدوليا

تكاللحم الأقليلللات ت حمضللا  للضللغط ومللن ادلاحللظ تم الأقليللات ادسلللما هللي 

والأمالا على ذلك كالة في الفلبين وبورملا وتافلانلد  نوالاضطااد ب  التةكي  تحيانا  

.. في حين فحمتفع الصراخ وادةلاداة .والهةد وتثيوبيا وتخلا  الأقليات ادسلما في الغحمب

انلات بحقو  الإنسام حين تكوم هةاك شباا اعتدا  ولو فسلل عللى تقليلات ملن دف

تخحمى كما حدث في تيمور الشرقيا التي جاهلدت الأملم ادتحلدة بلدعم غلحمبي غلل 

محدود لانت اعاا من إندونيسيا لتقام علياا دولا نصرلانيا مسلتقلا بلدعم ملن مجللس 

الكةائس ال ادي الذي فدعمه الغحمب بك  قوة  وتُعللن قيام تللك اللدولا رسلميا  في 

تم نستامحم هلذا كلله إعلاميلا  وحوارفلا  للتلذكل ويجب عليةا ( 226)احتفالات ضلخما 

 .وهي تقلدم وتكاحم دملوفا وعدوانا   نبمكساة فلسطين
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(239) 

توظيب وسائ  الإعلام ادتةوعا لخدما الدعوة إلى الحوار وإقاما ال لاقلات  -59

والتواص  ملن خللا  بلحمامج تلدعو إلى الت لارف والت لاوم لا التةلاححم  نمع الآخحم

 .والتقات 

دوم مساس بكحمامتله تو حقوقله تو الحلطّ ملن قلدره  "الآخحم  "قا نق  حقي -55

. إنةي تتابع مةذ سةوات الحملات ادغحمضا التلي تكلةاا .ومكانته تو ثقافته تو عقائده

ب ض ادةممات الدوليا ومةاا مةمملا حقلو  الإنسلام التاب لا للأملم ادتحلدة ضلد 

كالجلَْلد وقطلع فلد السلار  ادملكا ال حمبيا الس ودفا لأنها تطبلق الحلدود الشرلعيا 

. حيث ت عم تلك ادلةممات غلل ادةصلفا تم تللك ال قوبلات .والقصاص الشرعي

تخالب ادواثيق واد اهدات الدوليا !! لا بدَّ إذا  ملن الحلوار ال لملي ادلةمم لةوصل  

 .رسالتةا إلى الآخحمفن

اعلات ذلك الإرهاب الذي تمارسه جم نمكافحا الإرهاب ادةمم حو  ال الم -52

ولكةله لأسلباب لليس ثلم محل  بسلطاا صلار فُلصلق  نمن ك  الحضارات والأدفام

ملع تم ب لض هلذه ادجموعلات الإرهابيلا فل ذي ادسللمين  نبالإسلام وادسللمين

كلذلك  نهذا مع ضرورة توسيع مفاوم الإرهلاب ليكلم  إرهلاب الدوللا نتنفسام

 .يةيا ادحتلاالإرهاب ادةمم الذي تمارسه إسرائي  في الأراضي الفلسط

إم موجات الإرهاب والتطحمف التي تجتاح ال الم لا فةبغي لها تم تلصلق بالإسللام 

كام مةاا في تفحملةلدا الكلماليا  نففي كال من بلاد ال الم جماعات من هذا الةوع نوحده

وفي اليابلام  نوفي إفطاليا ادافيلا نوفي تسبانيا مةمما إفتا نالجيش الجماوري الأفحملةدي

فلماذا تلصق تهما الإرهاب بادةممات ادةتميا إلى بلاد  نوغل ذلك كال نالأةحمالجيش 

هذا مع تم ب ض ادةممات التي تتبةى ال ةب في تلك البلاد لم تقم بهذا  ؟إسلاميا فقط



 

(241) 

إلا ب د تجاوزات ضد ادسلمين وصلت حد ادلذابح وجلحمائم الحلحمب كلما يحلدث في 

 .ا وكوسوفو على سبي  اداا جةوب الفلبين وفي الكيكام والبوسة

ذللك اللدور اللذي تتالدده مخلاطحم  نتةميا دور الأخلا  في مجتم ات ال الم -53

 كالة تةاا الانحلا  الخلقي والكذوذ الجةسي وتجارة الجةس وادخدرات. 

وسليلا لإعلمار الأرض  نبيام وظيفا ادا  في ادجتمع بوصفه وسيلا لا غافا -56

وكوم البشر في جيلةا مستخلفين عللى ثلحموات الأرض  نا لأهلااوالحياة الححمة الكحمفم

 .ولا يح  لهم استةل افاا وهضم حقو  الأجيا  ادقبلا

 :الأسس التي يُبنى عليها حوار الحضارات :ثالثاً 

تسلس  نلكي فةجح الحوار بين الحضارات لابد له من تسس سليما ف سس علياا

 :كحم مةاا على سبي  اداا نذ نتقبلاا جميع الأطحماف وتت ام  بموجباا

تفا  كام جةسلاا تو لونهلا تو عقيلدتها تو  ناحترام ك  طحمف للأطحماف الأخحمى -5

 ..... ذلك تم الةاس كلام لآدم وآدم من تحماب.قوتها ال سكحمفا تو الاقتصادفا

وبالحوار فت افش الةلاس رغلم  نوالاختلاف لا ف ةي بالضرورة التصادم والتةاححم

لا فتصلادم بالضرلورة ملع  "مشروعةا الحضاري نحن ادسلمين  إم نالخلاف والتةوع

 .(221) "دوم هيمةا تو سيطحمة من طحمف على آخحم  نولكةه فس ى للت افش م ه نالغحمب

الاتفللا  علللى اعتبللار الحللوار مللدخلا  للت للارف لا لهضللم حقللو  الآخللحمفن  -2

 ناتبلاع الأقلوىتو اتخاذ الحوار مةجا  لفحمض الآرا  واللدعوة إلى  نوالاست لا  عليام

كما فتسلا   الأسلتاذ  نوهو ما ت اني مةه على سبي  اداا  حوارات الإسلام وادسيحيا

هدفا  آخحم هلو فلتح آفلا   -تي من قب  ادسيحيين  -تم تم للحوار  ":كام  الشرفب
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(241) 

واسلتخدام تسلاليب حدفالا مبلاشرة وغلل مبلاشرة بلد   نجدفدة للتبكل ادسيحي

 .(224) " ؟ طلت مع التغلات السياسيا ال ميقاالأساليب القدفما التي ت

الاعتراف ابتدا  بكم جّماع الحضارة الإنسانيا إرث إنساني عام مكترك بين تبةا   -3

إذْ من اد لوم  نب  شاركت ك  حضارة فيه بةصيب نلم تقم به حضارة واحدة نالبشرفا

صائصاا هي من ك  ال لوم التي تكوم الطبي ا موضوعاا وظواهحمها وادادة وخ "تم 

. .وذلك لأم مةاهجاا تتمي  بالحياد ال لمي نقبي  الفكحم الذي هو مكترك إنساني عام

ولا تختللب بلاختلاف ملذاهب وعقائلد وتجةلاس  نوتلك الحقائق هي بةت اللدلي 

ولهلذا فلإم ( 222) ". ومن ثم فاي لا تتغافحم بتغلافحم القوميلات والحضلارات .وفلسفات

حكحما  لدو  قليلا  -كما هي الآم حقا   -ي تم لا تكوم خلات الحضارة اد اصرة فةبغ

وتحتكلحم  نوتمةلع تلدفق ذللك كلله إلى اللدو  الفقللة نتمتلك ال لم وادلا  والتقةيلا

 .وتستالك م مم الإنتا  ال ادي من السلع والخدمات

وم ةى ذلك كما قدمةا تنه لا يحق لجاا تم تدعي ذللك اللتراث ال لملي كلله دوم 

 .هو الحا  في رؤفا الحضارة الغحمبيا اد اصرة لذاتها وللآخحمفنكما  نالآخحمفن

عللدم الإذعللام لحضللارة واحللدة بوصللفاا الحضللارة التللي ت طللي ولا تكخللذ  -6

وهلو ملا تحلاو  الحضلارة الغحمبيلا فحمضله عللى الحضلارات  نلامتلاكاا القوة وادا 

 .الأخحمى

ملن سلةن خللق ب  هو سةا  نإم تةوع الحضارات والاقافات إرث إنساني عام -1

ةً وَاحِدَةً وَل يَزَالُونَ مُُْتَلفِِيَن  الله ت الى  عَلَ النَّاسَ أُمَّ ( 552هود:) وَلَوْ شَاءَ رَبهكَ لَجَ

بلل  إلى إغةللا  الللةفس  نولا فةبغللي لهللذا الاخللتلاف تم فلل دي إلى التةللاححم والهلللاك
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(242) 

إم هللذا  نوإغةللا  تجحمبللا الإنسللام علللى الأرض بوصللفه مسللتخلفا  فياللا نالإنسللانيا

 .الاختلاف والتةوع سةا كونيا لا فةبغي لها تم تمةع الحوار والت ارف

إظاار تسس الإسلام وقواعده كلما تحلاو  كل  حضلارة تم تمالحم شل ائحمها  -4

 .وطقوساا من خلا  الحوار وغله من صور الالتقا  والت ام 

 نللوقينوهي كونةلا بشرلا  مخ نالانطلا  من الأرضيا ادكتركا بين الحضارات -2

والله ت الى ت ترف بوحدانيتله ووجلوده تكالحم  نوتصلةا واحد ومآلةا واحد نربةا واحد

لكن تختلب في مفاوم الحمبوبيلا اللذي يج ل  ملن الله الواحلد ربلا  حلاكما   نالك وب

هلذا  نوهو ما تةفحمد به الحضارة الإسلاميا التي اتخذته إلها  وربا   نمسيطحما  م بودا  بحق

نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهَُّ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ  حمه القحمآم الكحمفم ادفاوم قدفم ذك
وَلَئِ

  :فةبغي  -تي اعتراف تكاحم الةاس بإله لهذا الكوم  -( إم هذا اددخ  22)ال خحمف

لةكمل  بله اللةقص الخطلل في  نتم فكوم مدخلا  لحوارنا نحن ادسلمين مع الآخحمفن

 .لوهيا والحمبوبيا في عادةامفاوم الأ

إم الإسلام فقحّم الت افش مع الآخحم بشرط احترامه دبادئةا ونممةلا وحضلارتةا  -2

 .وما نختاره لأنفسةا من نمم وعقائد

التلي فتبةاهلا الغلحمب محلاولا   "صدام الحضارات  "إم الإسلام لا فقحّم نمحمفا  -0

هم كما هو ظاهحم من نصوصه الكالة في وإنما فقحم الحوار والتفا نالسيطحمة بها على ال الم

 .هذا الككم

إم رسالا الإسلام هي رسالا الحوار التي توجبت على ادسلمين تم يحلاوروا  -59

والإسللام ف تلج الحلوار  نالآخحمفن وتم يحترموا ال قل  وملا فصل  إليله ملن نتلائج

  :الحضاري ثمحمة للتصور الإسلامي للإنسام الذي فقوم على تمحمفن



 

(243) 

غافا الوجود الإنساني وهي عبلادة الله ت لالى بلاد ةى الواسلع والكلام   تحدفد -ت

 .دفاوم ال بادة

بحيلث فقتصرل الحلوار عللى  نتم الإسلام لا فةمحم إلى هذه الحياة الدنيا فقلط -ب

 .(222) "ولكن الإسللام فملدّ الوعلي إلى ما ورا  الحياة الدنيا  نالأملور الدنيوفا

 مع  الغلحمب لا فةبغلي تم فضليع في تملور شلكليا إم حوارنا نحن ادسلمين -55

ذلك تم الفحموع والج ئيات إنما هي نتا  الأصو   نوفحمعيا وج ئيا ب يدا  عن الأصو 

فالصللاة  نتو هي التحقق ال ملي لها في مفلحمدات الحيلاة اليوميلا نوالتصورات الكليا

 -محلاوري حضلارتةا إم  نعماد الدفن ولكةاا ناتج مفاوم تكج هو الإفمام بلالله ت لالى

ف حمفوم تصلو  عقيلدتةا ومخالفتالا الصرليحا ل قيلدتهم في  -خصوصا  من الةصارى 

. وفي الوقت نفسه فةكحموم ادبادئ .ادسيح في مسائ  الخلق والصلب والقياما والفدا 

الأساسيا التي فقوم علياا الإسلام من ن و  القحمآم وكونه كللام الله وفةكلحموم نبلوة 

اللذي حلدا بكليخ  "وهلو الأملحم  ن د هذا كله يحاوروم ب يلدا  عةلهثم هم ب محمد 

الأزهحم في آخحم دعوة للمكاركا في م تمحمات الحوار تم فدعو الةصارى إلى الإقحمار تولا  

وملن هلذه  نوعدم إضاعا الوقت في ج ئيات وصغائحم لا طائ  من بحااا نبالكليات

وإلا فلما م ةلى تم فكلوم  نرسلو  الكليات التسليم بكم القحمآم وحي وتم محملدا  

 .(220) " ؟إذا لم فسلم ادحلاور بكم القحمآم وحي "الدفانات السماوفا  "الحوار باسم 

لا فةبغي لةا نحن ادسللمين تم ن امل  الحضلارة الغحمبيلا بوصلفاا مجموعلا   -52

ثما خلافات وتةاقضات جوهحمفلا  نليست هي هكذا نلا نمتةاسقا  من القيم وادبادئ

                                                           

من كلما الدكتور   عبد الله عبد ادحسن التركلي رئليس رابطلا ال لالم الإسللامي ورئليس رابطلا الجام لات  -222

جام للا ادةصللورة في  -التللي عقللدت بكليللا الحقللو   "الإسلللام وحللوار الحضللارات  "الإسلللاميا في نللدوة 

 .ن وحضرها الباحث وسج  ب ض وقائ اا2992 2 2

من نقلا  عن: قواعلد ومةطلقلات في تصلو  5020 -هل5690ن شوا  205مجلا رابطا ال الم الإسلامي ال دد: -220

 .32الحوار: 



 

(244) 

وليسلت اللدو  ادماللا لتللك  نادبادئ والقيم ادمالا لتلك الحضلارةداخ  مةموما 

إذ تقب الولافات ادتحلدة  نالحضارة على قدم واحدة في عداوتها للحضارة الإسلاميا

 نعلى رتس القائما في ال داوة -تو ب ض الجاات ادتةفذة فياا وذات الصلا بالياود  -

حدود للسيطحمة على ال لحمب وادسللمين  وتتما  تبحمز صورها في مساعدة إسرائي  بلا

 ...تلياا بحمفطانيا نوإض افام

ازدياد أهميـة حـوار الحضـارات بعـد أحـداد الحـادي عشرـ مـن سـبتمبُ  :رابعاً 

 .م2111

فقبلله كانلت الاتهاملات للإسللام  نلقد صار هذا التارفخ حدّا  فاصلا  بين عادفن

دوم تم تكلوم نهجلا  ثابتلا  تو  نوادسلمين تدور في ب ض ادحاف  الغحمبيا هةلا وهةلاك

لقد تلصلقت الاتهاملات  ن. ولكن ب ده صار الأمحم تكاحم خطورة حقا  .فلسفا متكاملا

وتفلح الإعلام الغحمبي الذي فسوس ادجتم ات هةاللك  نمباشرة بالإسلام وادسلمين

حتلى صلار الةلاس في  نفي رسم صورة كحميها للمسلمين وصلت إلى ادستوى الك بي

هلذه  نسوم خيفا من جار مسلم تو مسافحم مسلم على طائحمة هةا تو هةلاكبيوتهم فتوج

ولقد علم ذللك  نتمور فلمساا ادحم  واضحا لل يام ب د الأحداث ادكساوفا ادذكورة

وملن تصرليحات  نك  قطاعات الك وب هةالك تقحمفبا  من الساسا إلى من هلم تدنلى

رئيس وزرا  إفطاليا الأسبق الحمئيس الأمحمفكي ببد  ححمب صليبيا ثالاا إلى تصريحات 

 ...حو  سمو الحضارة الغحمبيا وعلوها على الحضارة الإسلاميا

 نلهذا كله ازدادت الدعوة إلى حوار الحضارات بصورة لافتا عقب تلك الأحداث

وصلارت ملادة حلوار  نوعقدت ادل تمحمات عللى مسلتوفات مت لددة هةلا وهةاللك

وعقدت م تمحمات وندوات في كالل  نالحضارات مادة تساسيا في ك  وسائ  الإعلام



 

(245) 

واهتمللت الصللحب وادجلللات  نمللن الجام للات واد سسللات الاقافيللا والسياسلليا

 .ووسائ  الإعلام ادتةوعا بهذا ادوضوع حتى صار مادة تساسيا فياا جمي ا  

هذه الصحوة ادفاجئا ت كس لا رفب ب دا  غائبا  عن ثقافتةا وم املاتةلا هلو ب لد 

والحلوار الخلارجي ملع الحضلارات  نداخلي بلين تبةلا  حضلارتةاالحوار الل نالحلوار

هذا مع ما قد رتفةاه في مباحث هذه الدراسا من وجود تصلو  للحلوار في  نالأخحمى

 .تحماثةا قحمآنا  وسةا  وتاريخا  

ونحن ن ود فة كد تم الإةا  في هذا الجانب من جوانب ثقافتةلا وحضلارتةا هلو 

علاقتةا كلالا بموروثةلا الحضلاري والأخلاقلي مماحم من مماهحم الإةا  التي تلب 

والخللحمو  بالأملا  نإذا كةا نحمفد ح  مككلاتةا ":فقو  الدكتور محمود عمارة نعموما  

فإنه لا سبي  إلى تحقيق هلذا الأمل  إلا بالحللوار اللذي  نالإسلاميا من الةفق ادمللم

 .(209)  "نتفاع  به مع واقع الحياة تخلذا  وعطا   

إم تةيلا الحلوار  :لكةا نقو  نل عن تةيا الحوار قب  التارفخ ادذكورلقد قي  الكا

لقد تغل ال مام وتغلت وسائ  الاتصلا   نالآم وحاجتةا إليه صارت ضرورة ملحا

وت ددت وتةوعت هذه السب  كالتلفاز وادلذفاع وادجللات  نوسب  الدعوة والحوار

هلذه صلور الت امل   ن. إللخ..والصحب والكتب والأفلام وادسلسلات والإنترنت

ولابلد لةلا ملن اسلتامارها في حلدود الضلوابط  نال صري مع ادادة ال لميا والاقافيا

 .الشرعيا للحوار الف ا  ادامحم مع الحضارات الأخحمى من حولةا

 "صلموئي  هةتةجتلوم "لقد انسا  الغحمب ورا  مقولا ادفكحم السياسي الأمحمفكي 

ولا التي كحّمساا وجمع لها الكواهد ادةتقاة في كتاب تلك ادق نعن صراع الحضارات (205)

                                                           

 .62د  محمود عمارة: من تج  حوار لا ففسد للود قضيا: - 209

( مةسلقا  لكلئوم التخطليط الأمةلي دجللس 5022-22كاتب ومفكحم سياسي تمحمفكي عم  بالبيت الأبيض ) -205

الأمحمفكين وتولى مةاصب عدفلدة مةالا ملدفحم م الد توللن للدراسلات الاسلتراتيجيا بجام لا هارفلارد  الأمن



 

(246) 

وذلك ب د سقوط ال دو التقليلدي للحضلارة الغحمبيلا  "صراع الحضارات  "ب ةوام 

حيث رتى هذا ادفكحم تم ال دو  نمتمالا  في انهيار الةمام الكيوعي في الاتحاد السوفيتي

قيلا ممتلدة ملن جةلوب ادقب  للحضارة الغحمبيا هو الإسلام الذي فتمتع بحضلارة را

.  وكلاا .شر  آسيا محمورا  بالحضارة الفارسيا والتركيا ثم ال حمبيا والأفحمفقيا الكماليا

هذا ادجموع  نحضارات متةوعا تحت حضارة رئيسيا واحدة هي الحضارة الإسلاميا

.. فما  صللب الحضلارة .الهائ  من البشر والوحدة والتةوع والاحموة وادكام وادكانا

وفكك  في رتي هةتةجتوم التحدي الأكج للحضارة الغحمبيا ب د سلقوط  نياالإسلام

واستمحمت هذه ادقولا في التفاع  حتى تحداث الحادي عشر ملن سلبتمج  نالكيوعيا

لتجد التربا خصبا لتةبت ثمارهلا الخبيالا ححمبلا  ضروسلا  عللى كالل ملن ادسلتوفات 

 .والصُُ د ضد الإسلام وتهله وحضارته

الةمحمة ادوضوعيا نحلو  -ما  كال من كبار ماقفي الغحمب  -ةتةجتوم لقد افتقد ه

إم الإسللام كلدفن هلو  ":فقلو  فاملي هوفلدي نحضارة الإسلام وتصوله الاابتلا

 نالذي قدّم إطلارا  عقيلدفا  واضلحا  لل لاقلا ملع الآخلحم نإم لم فكن الأوحد نالسابق

والقلحمآم عللى  -لام حيث تضمةت الةصلوص ادحمج يلا في الإسل نجدفحما  بالاحترام

مبادئ غافا في الحمقي ت سس عادا  تقلوم ال لاقات فيه على الت اوم على اللجّ  -رتساا 

 .(202) "والخلل بين ادختلفين 

هذا الملم الحضاري الذي تمارسه حضارة الغحمب القوفا اقصادفا  وعسكحمفا  فقابله 

زدادت الدعوات إلى إقاما لقد ا نت قّ  ودعوة إلى الحوار من قب  حضارتةا الإسلاميا

 .مع الغحمب وغله نالحوار مع الآخحم

                                                                                                                                                

من ثم طورها وتصدرها في كتاب سلةا  5003بالولافات ادتحدةن نشر فكحمته عن صدام الحضارات في مقا  سةا 

 م.5004

ن 42 -42اد لاصرن ال لددام:  ن مجللا ادسللم0فامي هوفدي: ادسلموم وسيةارفو الصراع بلين الحضلارات:  -202

 م.5003فجافحم  -هل 5653رجب 



 

(247) 

ونحن نختم هذا ادبحث بذكحم ب ض التوصيات الصادرة عن واحدة من الةدوات 

ونتائجاا وتوصياتها تتكابه إلى حد  نواد تمحمات الكالة التي عقدت في الفترة الأخلة

لحضلاري وضرورة تف يلله عللى مما فبين اتفا  عقلا  حضارتةا على هذا ادبلدت ا نكبل

 ومن هذه التوصيات:  نتسس سليما

وضع استراتيجيا ب يدة اددى لتف ي  الحوار بين الحضارات والاقافات وذلك  -5

من خلا  استخدام م طيات التقةيا الحدفاا لتدعيم هذا الحوار الحضلاري وتكلجيع 

 .مجالات الترجما في هذا الخصوص

مع الحضارات الأخحمى لدراسا ادسائ  التي تهلم  تكايب اللقا ات الإسلاميا -2

الطحمفين من تج  تككي  مفاهيم مكتركا حولها وتححمفحم الةفوس وال قو  ملن وطلكة 

 .الصراع التاريخي بين الحضارات

بذ  الجاود الدوليا السلميا الفاعلا من تج  ح  ادككلات الكجى اد قلدة  -3

 .ولد فياا ال ةب وفتةامىواد مةا التي تككو مةاا ادةاطق التي فت

التككيد على تةيا القيم الدفةيا والحموحيا والأخلاقيا في تحقيق الت افش الآمن  -6

 بين ادجتم ات البشرفا من الكوارث والفقحم والجا  والتدهور الأخلاقي. 

إشاعا روح التسامح وادساواة والتضامن واحترام التةوع الاقافي بين الك وب  -1

 .وخصوصيته

 .زفلادة الاهتمام بالأقليات الدفةيا وال حمقيا وضحلافا الححموب والكوارث -4

التركي  على الت ليم وإشاعا ثقافا الحلوار لكلونهما السلبي  الأفضل  لتحقيلق  -2

 .الت ارف بين ادجتم ات



 

(248) 

تكجيع ال لما  والباحاين والأكادفميين في الجام ات ومحماكل  البحلوث عللى  -2

يقيا تت لق بحوار الحضلارات وربطالا بالةكلاط ال لملي إنجاز بحوث ميدانيا وتطب

 .لأعضا  هيئا التدرفس والباحاين

التككيد على عقد اد تمحمات الةوعيا وم ارض الكتب ومةتدفات الفكحم والاقافا  -0

ال اديا وادكاركا فياا بما فسام في إثحما  التفاع  بلين حضلارات الكل وب وثقافاتهلا  

(203). 

 وار الحضارات سبل إ امة ح :خامساً 

من تهم الصور اد اصرة لإقاما حوار الحضارات ادل تمحماتُ ادتةوعلا التلي ت قلد 

وفياا فكلوم  نوهذه اد تمحمات كالة متةوعا نباسم حوار الحضارات تو حوار الأدفام

 نولا شك تم اللقا  ف ف  كالا  ملن الكلك والللبس وسلو  الةيلا ناللقا  وجاا  لوجه

خصوصلا  فليما فت للق  نطلاع على الحقائق ب يدا  علن الادعلا اتوفوفحم م فدا  من الا

إذ إم عةدنا نحن ادسلمين رصليدا  كافيا  من اد حمفلا  نبصورة ادسلمين لدى الآخحمفن

ثلم  نالحقيقيا بالياود والةصارى من خلا  نصوصةا الاابتا كالقحمآم وصلحيح السلةا

وفي ادقابل  فلإم ثملا خلطلا  كبللا   نمن خلا  ت املاتةا ادتةوعا م ام قدفما  وحدفاا  

ومل اعم وافلترا ات في تصللورات الغلحمبيين عمللوما  عللن الإسللام وادسلللمين وفي 

 .م حمفتام بالإسلام وعقيلدة وشرف ا

إم تمتةا في حاجا إلى م سسات فاعلا فقوم على شكنها ته  ال قيدة والخجة ال مليا 

لة في ال مل  والتحلحمك لتلدارك ويجب تم ت طى هذه اد سسات ححمفا كبل نالواق يا

ثملا إمكانلات  نكما ذكحمنا من قب  نالةقص الخطل في سب  حوارنا مع الآخحم ووسائله

فالم في قللب ال لالم مكانلا  واقتصلادا   نكالة للحوار بين ادسلمين وال الم من حولهم

                                                           

التي تقامتاا مكتبا ادلك عبد ال  ف  ال اما بالحمفاضن ادجلد  "الإسلام وحوار الحضارات  "من توصيات ندوة  -203

 م.  2996 -هل 5621ن نشر مكتبا ادلك عبد ال  ف  ال اما بالحمفاض 456-452الاالث: 



 

(249) 

خحم ودعوتله لكن ادسلمين لم فستامحموا كالا  مما رزقام الله في حوار الآ نوتكثلا  فاعلا  

 .(206)لا ت ا  لدفةا إمكانات كالة متاحا ولكةاا ماملا  نوالتكثل فيه

  :ويجب تم فكوم من الأهداف الأساسيا لذلك

 .الدعوة إلى الله بمفاوماا الكام  -5

 .تصحيح صورة الإسلام وادسلمين لدى الآخحمفن -2

 .الدفاع عن حقو  ادسلمين دولا  وتقليات -3

ذلك الذي فسحق  نذلك فسوف فتجاوزنا قطار الحياة القوي الهادر إنةا إذا لم نف  

إم  نوهو خل عةلده ملن ادل من الضل يب نوالله ت الى يحب اد من القوي نالض فا 

ثقافا عصر اد لومات ادتوس ا دوما  وما تستتب ه ملن مملاهحم ال ودلا تكلاد تسلحق 

ائله في عمليا التواصل  الأمم الض يفا التي تةكص عن اللحا  بكدوات ال صر ووس

ستضمحم ثقافتةا تمللام  ":ومن مخاطحمها ال اجلا كما فقو  الدكتور نبي  علي نوالتحاور

وفكفي الإشلارة هةلا إلى ملا ف لتله  نجحاف  ثقافا ال ودا الوافدة وحوار الحضارات

الشركات الأمحمفكيا في استغلا  مةتجات الصةلاعات اليدوفا في اللدو  الةاميلا ملن 

يا إلى ادكسيك جاعللا مةاا تجلارة علاديا لا فتجلاوز نصيب الصلانع ادبلدع إندونيس

 .(201) "%  59فياا

ولا بد  نوعلى هذا نحمى تم سب  إقاما الحوار مع الحضارات الأخحمى كالة متةوعا

لةا من تم نواكب ظحموف ال صر الذي نحياه وتنممته الاقافيا واد حمفيلا  وللن فكلوم 

                                                           

اا : الإسلام والغحمب وإمكانيا الحوارن دجموعا من الباحاين الأدامن تححمفلحم وتقلدفم: كلاي انمحم على سبي  اد - 206

من  2991القلاهحمة  (مكتبلا الأسرة)حافظن تحمجما:صلاح محجوب إدرفلسن الهيئلا ادصرلفا ال املا للكتلاب       

ملن غللهم ملن الغلحمبيينن كلما والباحاوم الأدام عموما  تق  حدة وت صبا  وتكاحم عدلا  في ت املام مع ادسلمين 

 نلاحظ ذلك من قحما تةا لأعمالهم الاستشراقيا.

 .12د  نبي  علي: الاقافا ال حمبيا وعصر اد لومات:  - 201



 

(251) 

باتباع هذه الأنمما التي هي بماابا لغلا دوليلا موحلدة فت لارف بهلا التكثل فاعلا  إلا 

 :ونذكحم من ذلك على سبي  اداا  نالةاس

 نتف ي  دور اد تمحمات والةلدوات التلي تخلص حلوار الأدفلام والحضلارات -5

والاهلتمام الخلاص  نوالانطلا  من الأسس والاوابت التي تحدثةا عةاا في هذا ادجا 

تقلو  إحلدى  نرتةا وتحماثةلا ملن عللما  الحضلارات الأخلحمىبادتخصصين في حضلا

إنةا بحاجا ماسلا  :تود تم تقو  ":ادستشرقات الإسبانيات عن زفارتها للبلاد ال حمبيا

 نفاي تفتح تمام تعيةةا عوالم بالغا الاحما  وتلامةلا الكالل نإلى ما  هذه ال فارات لكم

علالم  : الم اللذي وهبةلا تنفسلةا للهومن خلالها نلمس بكناملةا ونصافح ب يونةا هذا ال

فلا فكفي تم ن يش ونموت ونحن نت ام  م ه عن ب لد ملن خللا   نالشر  الجمي 

.. وهذه الحمحلا الإنسانيا تو الحج الاقلافي اللذي نقلوم .الصحب وادجلات والكتب

فالكتلب لا تكفيةلا لة لحمفكم عللى  نبه ضرورة لك  مست حمب يهتم بكلم وبإفلداعكم

وففصحام عما هلو  ناللغا في حياتها وتفاعلاا مع البشر فضفيام كالا   إذ إم نحقيقتكم

 . (204) "كامن تو مسكوت عةه ورا  السطور 

ول   هذا ف كد تةيا اللقا  ادبلاشر والحلوار الف لا  لإزاللا الغملوض والكلك 

وادسلموم اليوم في تمس الحاجا إلى تف ي  ذلك الللوم ملن الحلوار  نوالفام الخاطئ

 -في حدود الشرع  -بدعوة ه لا  الأعلام والباحاين إلى بلادنا وإكحمامام  نالحضاري

إم  نفذلك تبلغ من الاكتفا  بةشر الكتب تو إصدار البيانات نوفتح آفا  الحوار م ام

 .آثار اللقا  ادباشر تكاحم عمقا  وتكثلا  لا رفب

                                                           

من مقابلا للصحفي ادصري مصطفى عبد الله مع ادستشرقين الإسبانيين بدرو مارتيةث وكارمن روفلث تثةلا   - 204

محمور خمسين عاما  على تكسيس قسم اللغا الإسلبانيا بكليلا الألسلن بجام لا زفارتهما للقاهحمة بمةاسبا الاحتفا  ب

من 2992فجافلحم  -هل 5620ادححمم  (105)ن ال دد  23عين شمس بالقاهحمةن ونشرته مجلا ال حمبي الكوفتيا ص: 

 والحدفث هةا مع ادستشرقا كارمن روفث.



 

(251) 

 نغل الإسللامياالاست انا بالجاليات والجماعات والأقليات ادسلما في البلاد  -2

وهلم تكالحم الةلاس درافلا  نذلك تم ه لا  لا تةقصام الغلة عللى دفلةام وعقيلدتهم

.. لابد إذا  ملن .بكحوا  البلاد التي ف يكوم فياا وعادات تهلاا وسب  الت ام  م ام

ولا فكللوم ذلللك إلا بللالتةميم الللدقيق  نالاسللتفادة القصللوى مللن هلل لا  ادسلللمين

وإم ادحم  لي جب من الةمام  نالات الحدفاا في هلذا الككموالاستفادة من سب  الاتص

إذ إم لدى الدولا ادغتصبا ادقاما في فلسلطين م لوملات مفصللا  نالياودي في ذلك

فللا تقل   نوهي تستفيد بهم استفادة ضخما على ك  ادسلتوفات نعن الياود في ال الم

بلما فكلبه ذللك ملن  من تم ن ام  نحن ادسللمين الأقليلات والجاليلات الإسللاميا

 .. ثم الاستفادة ب د ذلك.الإحصا  وادتاب ا وادساعدة

وفي هذا السيا  نذكحم تفضا  ضرورة الاستفادة من الدارسين ادب وثين إلى تلك  -3

يجب تم فكوم ضمن واجبلات اللدارس هةاللك تحليل   نالدو  من بلادنا الإسلاميا

 نوتحمجملا ذللك إلى لغتةلا ال حمبيلا نب ض تصو  الحضارة ادبتَ ث إلى إحلدى بللدانها

ذلك تنةا نل من بلكم اد افكلا  نوليكن ذلك بالتةسيق مع اد سسات ادختصا بالحوار

واد افةا تكج تثحما  وتشد تكثلا  من القحما ات ادجحمدة في الكتب وادكاهدات في وسائ  

 .الإعلام عن ب د

بةلا  الحضلارات التلي ولابد من الاست انا بكقوا  ال قللا  وادةصلفين ملن ت -6

وقد  ":كما فذكحم الأستاذ عبد الله كةوم نفيكوم كلامام حجا على إخوانهم ننحاورها

ظاحم تخلا  بحث لامانيا من كبار علما  اللاهوت الجوتسلتانت في جام لا تكسلفورد 

وتخحمجلوه في كتلاب خلاص تخاطفتله  نبإنجلترا تنكحموا فيه تلوهيا ادسيح وبةوتله لله

 .(202) "...الأفدي

                                                           

 ن مقا  سابق.21عبد الله كةوم: الحوار ادسيحي الإسلامي: -202



 

(252) 

ه  تلحمجم  ؟ه  استفدنا نحن ادسلمين من ذلك في حوارنا مع الحضارة ادسيحيا

 ؟البحث إلى ال حمبيا د فد من اد حمفا بطبي ا ادوضوع

وفي هذا السيا  نذكحم تفضا  وجوب الاستفادة ملن نتلائج الأبحلاث ال لميلا  -1

 نالحقو  ادسلوباالتي ت فد وجاات الةمحم ال حمبيا والإسلاميا في مجا  الحوار وإثبات 

ونذكحم على سبي  اداا  هذا البحث الذي تجحماه تحد ال لما  الإسبام وتوص  فيله إلى 

وعيةا مقابلا ملن  نتم التحلي  اد ملي لدما  عيةا ممالا من الفلسطيةيين من قطاع غ ة

تي غحمبلا  علن الكل ب الأصللي  colonistsالياود هةلاك تثبتلت تم اليالود مسلت محموم 

وقلد قاملت م حمكلا  نا فدحض عمليا  حق الياود اد عوم في هذه الأرضمم نللمةطقا

حتلى إم ادجللا اعتللذرت  نيهودفا ضد الباحث وبحاه وادجلا التي نشرت البحلث

 .(202)عن ذلك !! 

. لابلد .إم للدفةا تحماثلا  فقلو  كلذا وكلذا :ولم ف د فكفي في ذلك تم نقو  للةلاس

 ناخحمهم بله في سللوكةا وحضلارتةا اد لاصرةللةاس تم فحموا تثحم هذا التراث الذي نف

ولابد كذلك من إفصا  دعوتةا إلى الةاس حولةا بصورة تلائلم ال صرل اللذي نحيلاه 

وملن ناحيلا توصلي   "  :وتدواته ادتةوعا ادتجددة كلما فقلو  اللدكتور تةلد زوفل 

 نلتارفخفليس كافيا  على الإطلا  استخدام مةاج الإحالا إلى ا ناد لوما لل ق  الغحمبي

لابلد ملن توصلي  اد لوملات إلى ال قل  الغلحمبي  نوإلى ما قاله الحمواة بككم الإسلام

 .(200) "بطحمفقا واضحا وسلسا 
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(253) 

وليس م ةى ذلك تفضا  تغيل الاوابت اد لوما ملن دفةةلا إرضلا  لحمغبلات  :قلت

إنما ادلحماد التجدفلد في علحمض هلذه الاوابلت بكسلاليب  نغلنا لةةا  ب ضا  من رضاه

 .صرال 

وفي هلذا السليا   نلابد كذلك من التحدث بلغا ال صر الذي نحياه كما ذكحمنا -4

فحمصا  هائلا ورخيصا الامن نسبيا  لحلوار  "الإنترنت  "توفحم شبكا اد لومات الدوليا 

حوار الأدفام هو تهم محلاور الحلوار  ":الاقافات والأدفام كما فقو  الدكتور نبي  علي

لقلد وفلحمت شلبكا الإنترنلت  ني تصبح ممكةا  ولازملا  في آموهو الحوار الذ نالاقافي

فكاد على ذلك هذا ال دد الوفل ملن ادواقلع الدفةيلا  نساحا ساخةا للتااقب الدفةي

لقلد وفّلحمت دراسلات اللدفن ادقلارم الأسلس  نادمالا دختلب الأدفام والطوائلب

ار توجّله تشلم  الةمحمفا من تج  حوار تكاحم موضوعيا وفاعليا بلين الأدفلام في إطل

 .(399) "لبلورة نمحمفا عاما لتراث الإنسانيا الدفةي 

إم من اد سب تم إسرائيل  تسلبقةا في اسلتغلا  الكلبكا تولا  لللتروفج للدعافلا 

ب  لتححمفب الةصوص الإسللاميا  نثم لتكوفه صورة الإسلام وادسلمين نالصايونيا

حلاولات في ذللك واد نووض اا على الكبكا بوصلفاا نصوصلا  إسللاميا صلحيحا

إم عدد ادواقع ال حمبيا مجتم ا على الكبكا ادذكورة فبدو مقاربا  ل لدد ادواقلع  نكالة

 .(395) "الإسرائيليا !! مع الفار  اد لوم بين عدد السكام بطبي ا الحا  

 نإم لدفةا نحن ادسلمين طاقا هائلا لم نستفد مةالا ب لد في حلوار الحضلارات -2

ولم نستفد من تجلارب  ندبلوماسيا التي حصرناها في نطا  ضيقتعةي بذلك الطاقا ال

إم الةكاط الدبلوماسي للغحمب فما  م سسلات متكامللا للمتاب لا  نالغحمب في ذلك

 نوالدراسا والتحلي  بل  التجسلس تحيانلا  عللى اللدو  التلي فيالا تللك الب الات
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(254) 

الاقتصلادي في وفُست م  هذا كله في محاولات التكثل على صةاعا القلحمار السلياسي و

غدت تكاحم الصةاعات جلدوى سياسليا   "اد لومات  "تلك الدو   حيث إم صةاعا 

 .واقتصادفا  

ولو رج ةا إلى تحماثةا لوجدنا تم السفارات وادحماسلات الدبلوماسليا في حضلارتةا 

كما كانت رسلالا سلليمام  نوإرثةا الاقافي كام الهدف الأصلي مةاا الدعوة إلى الله ت الى

إلى مللوك عصرله وحكامله اد لحموفين عللى  وكما كانت رسائ  الةبلي  نقيسإلى بل

ولا بكس تم نذكّحم بطحمف من هلذه الحمسلائ  بوصلفاا صلورة  نالساحا الدوليا آنذاك

وقلد  نلإقاما الحوار ملع الآخلحم بالحسلةى -ول صرنا كذلك  -مةاسبا لذلك ال صر 

 .إلى هحمق  توردنا مةاا في موضع سابق رسالا الةبي 

قصّ الطجي في تحداث السلةا السادسلا للاجلحمة خلحمو  رسل  رسلو  الله إلى ف

إلى  وفذكحم ابن س د في الطبقلات رسللا  كاللفن ترسللام الةبلي  نادلوك والأمحما 

غل تنةا نختار هةا تهم تولئك ادلوك والأمحما  في ذلك الوقت دا كام  نادلوك والأمحما 

 :س  إلى ه لا  على الةحو الآتيوكانت الحم نلهم من تكثل على الأحداث

 .إلى قيصر ملك الحموم داحْيا بن خليفا الكلبي ترسله الةبي  -5

 .عبد الله بن حذافا السامي إلى كسرى ملك الفحمس -2

 حاطب بن تبي بلت ا إلى ادقوقس حاكم مصر. -3

 .عمحمو بن تميا الضمحمي إلى الةجاشي حاكم الحبكا -6

 هوذة بن علي الحةفي صاحب اليماما. سليط بن عمحمو ال امحمي إلى -1

  .شجاع بن وهب إلى الحارث بن تبي شمحم الغساني في دمكق -4

 .ال لا  بن الحضرمي إلى ادةذر بن ساوى صاحب البححمفن -2



 

(255) 

 .(392) "عمحمو ال اص إلى جَيْفحم بن جُلَةدْى وتخيه صاحبي عُمام  -2

 :وادلاحظ تم الإطار ادكاني لهذه الحمسائ  فكم 

 . حمب الوثةيين في تنحا  الج فحمة ال حمبياال -5

 .الةصارى في الكام ومصر والحبكا ومن تب ام من ال حمب -2

 .الفحمس ادجوس في الشر  ومن تب ام من ال حمب -3

وقد تصبح تكاحمها ب لد  نوهذه ادحاور تما  الدوائحم الأكاحم قحمبا  إلى الدعوة الةاشئا

ائحم نفساا شلغلت حيل ا  غلل قليل  ملن وهذه الدو نقلي  في حوزة الدولا الإسلاميا

ففيالا قصلص سلبك والأخلدود في  نقصص القحمآم وتحداثه تككيدا  على عاديا الدعوة

ومصر التي زارها إبلحماهيم وعلاش  نوقصص الأنبيا  في الكام ترض الةبوات ناليمن

. وتحداث انتصار الفحمس عللى اللحموم .فياا فوسب وتبواه وإخوته وموسى وهاروم

. هذه الدوائحم الجغحمافيلا هلي التلي .للحموم عليام كما في توائ  سورة الحمومثم الدولا 

فياا بادئ الأمحم سياسيا  وإعلاميا  بحمسائله إلى ادلوك والأمحما  لفلتح  تححمك الحمسو  

باب الحوار والدعوة إلى الله بالحسلةى وت حمفلب الآخلحم بالحضلارة الةاشلئا وتسسلاا 

تححمكام فيالا عسلكحمفا  وسياسليا  لةشرل دفلن الله في . ثم تابع الخلفا  من ب ده .الاابتا

 .الآفا 

تما الإطار ال ماني لتلك الحمسائ  بما له من تةيا كذلك فقد كام في تواخلحم السلةا 

ادسللمين  وبشرل الةبلي  نالسادسا للاجحمة حين ه م الله الأح اب وردّهم خلائبين

وب د تطالل اددفةلا ملن  نبكنهم ب د فوم الأح اب فغ وم الكفار ولا فغ وهم الكفار
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(256) 

وامتلد الإطلار  نالوبا  الياودي ادتما  في آخحم جيوب اليالود في اددفةلا بةلي قحمفملا

 .ال ماني لهذه الحمسائ  حتى فتح مكا

بسم الله  "ونصاا        نإلى كسرى ملك الفحمس ونذكحم من هذه الحمسائ  رسالته 

سللامٌ عللى ملن اتبلع  نرسمن محمد رسو  الله إلى كسرى عميم فلا نالحمةن الحمحيم

 نوتني رسو  الله إلى الةاس كلافا نوآمن بالله ورسوله ؛ وشاد تم لا إله إلا الله نالهدى

 .(393) "فإم تبيت ف لليك إثم ادجوس  نليةذر من كام حيا  ؛ تسلم تسلم

هكذا كانت السفارات السياسيا تساسلا  لللدعوة إلى الله وفلتح بلاب الحلوار ملع 

ويجب تم تكوم الدعوة وتصحيح ادفاهيم ج  ا  تساسليا  اليلوم  نالحضارات الأخحمى

 .من ب اات ادسلمين في الدو  غل الإسلاميا وفق الضوابط الشرعيا لذلك

الاستفادة من وسائ  الإعلام ادوجاا من بلاد عحمبيا وإسللاميا نحلو اللبلاد  -2

ملن الوسلائ   ومةاا الإذاعات ادوجالا والقةلوات الفضلائيا وهلي نغل الإسلاميا

الف الا لةق  تصو  حضارتةا إلى الآخحمفن وتصحيح صورتةا ادكوها عةد كالل ملن 

 .تبةا  الحضارات الأخحمى

استمالا اد تدلين من علما  الغحمب وإقاملا حلوار خلاص م الم ودعلوتهم في  -0

وت وفللدهم بالكتللب  نإلى بلادنللا -في حللدود الشرللع  -زفللارات علميللا وتحمفيايللا 

إم هلذا ال مل  تمارسله  نتي تصحح وجالات نملحمهم علن الإسللامواد لومات ال

لكةاا تختار مةام نوعا  خاصلا  فل من بكفكلارهم  نم سسات الغحمب مع ب ض ماقفيةا

وفللحم  بللين مللن فةشرلل الضلللا   نوفسللاعد علللى نشرللها في دفارنللا بوسللائ  متةوعللا

ل لد  ومن نطالبه بتصحيح صلورتةا ادكلوها للدى الأخلحم با نوالانحلا  في بلادنا

 .والإنصاف وإظاار حضارتةا بصورتها الحقيقيا
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(257) 

مقلابلا  دلةاج الاستشرلا  اللذي  "الاسلتغحماب "داذا لا تةكئ تمتةا مةاج  -59

 ؟ساعد لا رفب في تكوفه صورة الإسلام وادسلمين بما فةشره من افترا ات وتكاذفب

وش وبا   إنةا حقا  في حاجا إلى م سسات متخصصا تدرس الغحمب وطحم  تفكله قادة

.. ولا رفب تم ذلك سوف فساعد تمتةا في رسم سياسلات .واتجاهات سياسيا ودفةيا

ثلم عونلا   نلقد كام الاستشرلا  مقدملا وتمايلدا   نالت ام  مع الآخحم ب د فامه جيدا  

 ؟فا  ن ي الدرس نمباشرا  للاست مار الغحمبي لبلاد الإسلام

 :عوائق حوار الحضارات :سادساً 

وتهلم  نضارات لابد من إزالا ال وائق التي ت لترض سلبيلهلكي فةجح حوار الح

إم كاللا  ملن حقلائق  نهذه ال وائق الفالم الخلاطئ ادتلوارث بلين تطلحماف الحلوار

حضارتةا الإسلاميا على سبي  اداا  مجاولا لدى الآخحم الذي نحمفلد تم نحلاوره  بل  

حّمهات وتباطيل  هةالك اتهامات وت نهةاك خلط ولبس كبلام في صورتةا لدى الآخحم

نسجتاا تسلاطل شل بيا متوارثلا في توربلا مةلذ الفلترة الأندلسليا ثلم  نتفو  الخيا 

إم ال الم  ":(396)قا  بولدوفن  نالححموب الصليبيا ثم الححموب التركيا ال امانيا مع توربا

ادسيحي تو تج ا  هاما مةه على الأق  ظلت تواجه خطحم علالم إسللامي م لاد لفلترة 

م حتى انهيلار آخلحم هجلوم 432سةا تمتد من تارفخ وفاة الةبي عام  تقحمب من الألب

. إم الإسلام كلام اللدفن الوحيلد اللذي جلا  عقلب .م5243عاماني تمام فييةا عام 

 .(391) "وكبّدها ه ائم عسكحمفا كجى نوغةم مةاا مةاطق شاس ا نادسيحيا

وإذْ  نا  وما ت ا  كال من تسس الإسللام محمفوضلا ملن الآخلحمفن تو مجاوللا تمامل

نبيلا   ف ترف ادسلموم ب يسى عليه السلام نبيا  محمسلا  لا ت ترف ادسيحيا بمحملد 
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ن والبحلث ادلذكور فلورد نصوصلا  توربيلا مليئلا 5026ن الكوفلت 5الفكحمن نُشر في: ادختار من علالم الفكلحمن:

 .بالافترا ات والأكاذفب حو  الإسلام وادسلمين والحمسو  محمد 



 

(258) 

قضليا الوضلع  "إم       نوذلك مما يخّ  بمبادئ الحوار ال اد  بين الحضارتين نمحمسلا  

هي واحدة من الإشكاليات اد قدة في الحوار اد لاصر  الدفةي لةبي الإسلام محمد 

 .394 "انتين بين هاتين الدف

وسببه رفض الطحمف الآخحم  نوثما كال غله مما ف و  الحوار نوهذا ماا  فحسب

 .للحقائق وادسلمات التي ن من بها تو جاله بها

لا فمكن تم فلتم في  -كما ذكحمنا ب ضاا من قب   -إم قيام الحوار على تسس عادلا 

دققةلا الةملحم في فكلحمة  وإذا ":كما تقو  الدكتورة فحمفدة جاد الحلق نما  هذه الأجوا 

حوار الاقافات ادطحموحا بكك  تساسي بين الاقافتين الغحمبيا والإسلاميا فسلةجد تم 

 :الأو  :الغحمب هةا وضع عاملين تو سببين تساسيين فمة ام من وجود حوار حقيقي

صلدام  "وهو ما دفع ادفكحم إدوارد س يد إلى كتابا مقاله علن نجا  الغحمب بالإسلام

مما دفع ب ام  الجلا  إلى تم فكلوم  نردا  على مقولا هةتةجتوم"صراعاا الجاالات تو 

 "..اد حمفا الةاقصا عن الإسلام :. الااني.هو ادسئو  عن رؤفا الغحمب هلذه للإسلام

(392). 

وتكل الكاتبا كذلك إلى سيادة ثقافلا الاسلت لا  التلي تحكلم ت لاملات الغلحمب 

هذه الة عا الاست لائيا  نر عاد  مةصبوهو من عوائق قيام حوا نوحواره مع الآخحم

وتماحم تحيانا  بصورة لافتا للةملحم  نتمالاا كتابات وتفلام ومواد إعلاميا وثقافيا كالة

كما صار إليه الحا  ب د تحداث الحادي عشر من سبتمج  ونذكحم مةاا على سبي  اداا  

ب رئليس وزرا  وموقل نتقوا  رئيس وزرا  إفطاليا ورئيسلا وزرا  بحمفطانيلا السلابقا
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(259) 

ب د ه فمته الكبلة في انتخابلات الحمئاسلا ( 392)فحمنسا السابق ادستقي  ليوني  جوسبام 

تللك التصرليحات التلي تكتسلب زخملا  إعلاميلا  وانتكلارا  بسلبب مكانلا  نالفحمنسيا

 .تصحابها السياسيا

وفي خضم الأحداث ادتلاحقا لا نةسى الدور الفاع  للححمكا الصايونيا ادتةفلذة 

ففي الولافلات ادتحلدة  نالولافات ادتحدة والغحمب عموما  في ححمبها ضد الإسلام في

فسيطحم الياود على كال من وسائ   نحيث فقود الإعلام ادجتمع وفوجه رؤفته للحياة

التاب ا للياود وتل لب  "نيوهاوس  "فم سسا  نالإعلام ودور الةشر وصةاعا السيةما

 22 ام الأمحمفكي تمتلك اثةتي عشرةَ قةاة تليف فونيا  ودورا  تساسيا  في تككي  الحمتي ال

 5499وفي مجموع الولافات ادتحدة فصدر نصحيفا فوميا 24مجلا و 26محطا كاب  و

تضب إلى ذلك محمك  صلةاعا السليةما في  (390)% فقط ب يدا  عن الياود 21صحيفا مةاا 

ا تفلدي .  كل  هلذه اد سسلات الفاعللا تل لب بهل.هوليود وملاهلي واللت دفل ني

  .ومن تةاا ححمب الإسلام وادسلمين نالصايونيا وتستغلاا لتحقيق مآربها

مةاا على سبي  ادالا  شل ور  نومن الجانب الإسلامي هةالك عوائق ظاهحمة تفضا  

إذ  نالطحمف الإسلامي بالححم  لأنه صار في موقب ادتام ب د تلك الأحداث ادكساوفا

ولهم م فدوم  نومن عدة بلدام مسلما نادسلمينهم من  -كما قي   -ادكاركوم فياا 

..وهةا فمكن الدفاع عن تنفسةا بالتساؤ  عن السبب اللذي تدى إلى .من هةا وهةالك

حتى مع عدم قبو  الجماور ادسلم بتلك الأحداث واستةكاره لها عللى  نهذه الةتيجا

                                                           

كلام  (ماتكاحم من خمسا ملافين نس)من وفذكحم هةا تم الجاليا الإسلاميا في فحمنسا  2992كام ذلك في شاحم تبحمف   -392

لها تثحم واضح في تلك الانتخابات التي تطاحت بجوسبامن وبمحمشح اليمين ادتطحمف لوبامن وهلذا ف فلد اللدعوة 

 إلى الت ام  الإيجابي مع الجاليات ادسلما. 

انملللحم: فسرلللي تةلللد غحمبلللاوي: ادسللللموم ومطحمقلللا الصلللايونيا الأمحمفكيلللا: صلللحيفا الأهللللحمام  -390

 .2995 55 39ادصرفا:



 

(261) 

دسللمين لكن تليس هو الملم والاستغلا  الذي مارسه الغحمب ضد ا نك  ادستوفات

 ؟وما ف ا  فمارسه حتى اليوم بصور عدفدة ظاهحمة لل يام نطيلا قحموم عدفدة

إذ لا شلك تم تكالحم ملا  نوال ائق الااني من قب  الطحمف الإسللامي علائق داخللي

فواجاه ادسلموم في حوارهم الحضاري من ححم  فتمال  في التةلاقض الصلارخ بلين 

وبلين واقلع ادسللمين ملن  نمحمفلا  الأسس والأصو  الحضارفا التي نقدماا للةلاس ن

ومن ثم فُطالب ادحاور ادسلم وفُسك  عن سبب  نالتخلب والفحمقا والخلاف الداخلي

تخلب بلاد الإسلام في مجالات السياسا وال للوم والاقتصلاد واللةمم الاجتماعيلا في 

ضو  هذا الحمصيد الهائ  من ادبلادئ ال لميلا والأخلاقيلا التلي نقلدماا نمحمفلا  عللى 

وللن فكفلي في هلذا  نولن يحلاا تحد غلنلا نهذه م ضلا تخصةا نحن وحدنا نق الأ

.. ثما دو  تحاورنلا كانلت لهلا الأحلوا  .الدفع بكنةا خارجوم من احتلا  دام قحمونا  

هذا ما فلذكّحمنا  نوعلاجه بكفدفةا ننفساا ثم سبقتةا في هذا ادضمار  إم ادحمض كامن فيةا

واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ  إنَِّ  به القحمآم دائلما      ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ  .(55:)الحمعد اللهَّ لَ يُغَيرِّ

ولا فةبغي لةا نحلن ادسلمين في خضم الأحلداث الكاللة ادتلاحقلا والحمللات 

اد ادفا لةا تم نذه  عن حقيقا توضلاعةا نحلن السياسليا الاجتماعيلا والاقتصلادفا 

وإم كاللا  مملا فُلصلق بةلا ملن  نلادنا لا فل ا  متخلفلا  فقللا  إم كالا  من ب نوال لميا

إم نممةلا الاقتصلادفا والسياسليا  نوللو كلام قلليلا   ناتهامات موجلود عةلد ب ضلةا

.. ك  ذلك لا ف ا  دوم الحد اللذي يج لةلا مقبلولين كحضلارة فاعللا .والاجتماعيا

كيا ادسلما التي تحاو  وتوضح ماا  على ذلك بلد ما  تحم نم ثحمة على ادستوى الدولي

وملع ذللك تلحمفض توربلا ذللك لتلدني  نمةذ تمد ب يد الانضلمام إلى الاتحلاد الأوربي

وهلي  نمستوى الححمفات في تحمكيا ونقص ال د  الاجتماعي وهضم حقو  الأقليلات

إم اد لافل  نتقليات مسلما كالأكحماد فتم ححممانها من لغاتهلا وممارسلا تقل  حقوقالا



 

(261) 

ولكةلا  ننسام على سبي  اداا  قد تختلب ملع م افلنلا الإسللامياالأوربيا لحقو  الإ

 نوهلو ملا فوق ةلا في ملكز  خطلل ننحن لم ن لن ب لد الالتل ام بلكي ملةاما صراحلا

  نفلا نحن بكوضاعةا حققةا التقدم الذي فليق بةلا نخصوصا  عةد عقد جولات الحوار

 .(359)ولا نحن حققةا إرثةا الحضاري في واق ةا الذي ن يش 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 ثمرات الحوار في مجال التربية والثقافة 

 :ثمرات الحوار في مجال التربية :أولً 

إنها السبي  الأو  لبةا  تما قوفلا في كل   نالتربيا هي فن صةاعا ال قو  والأجيا 

رحللا تحمبوفا عميما بادفاوم الكام  تو ال ام  لقد كانت حياة الةبي  ننواحي الحياة

ذلك ادفاوم الذي ف ةي تم ك  تفحماد ادجتمع محتاجوم إلى قلدر ملن اللت لّم  نتلحمبيالل

                                                           

 "الإسلام والغحمب  "( ب ةوام        60من التفصي  حو  علاقا ادسلمين بالغحمب انمحم: كلتاب ال حمبي ) للم فد -359

 وهو مجموعا من ادقالات نشرت في مجلا ال حمبي دفكحمفن عحمب حو  هذا ادوضوع.

 



 

(262) 

 تم فدعو بها ربله  التي تُمحم الحمسو   "زفادة ال لم  "الدائم تو هو بادفاوم القحمآني 

 .(556)طه:  و ل ربِّ زدني علمًا 

م لوملا  لقد قصرنا نحن ادسلمين مفاوم التربيا في عصرنا في م ةى ضيق وحدود

ثلم تةتالي علاقتله بم سسلات  نتبدت بت ليم الطف  وتةتاي به إلى الدراسلا الجام يلا

فليما  -وهلذا  نالت ليم إلى الأبد إلا فئا قليلا من طالبي الدراسات ال ليلا والبحلوث

تخلب خطل عن ادفاوم الأساسي للتربيا كلما نفامله ملن تصللي الإسللام  -تحسب 

 .القحمآم والسةا :ال ميمين

سةقصرل حلدفاةا عللى دور  نولضرورة البحث ادةاجيا في هذا الفص  نمع ذلكو

الحوار وتثحمه في ال مليا التربوفا بادفاوم اد اصر للتربيا ؛ إذْ فحمى الباحث تنه قلد وفّّ 

في فصو  الكتاب ادتةوعا الجانبَ الأوسع لدور الحلوار في التربيلا ال املا والت لليم 

 .ادستمحم لكافا تفحماد الأما

وفي التربيا اد اصرة تتم دراسا تثحم الحوار ودوره في ال مليا التربوفلا ملن مةملور 

في الت ليم  وهذا ادلةاج فقلوم عللى ت للم  Comunication Approchتوسع فسمى الاتجاه التواصلي 

ول لةلا ن لود باللذاكحمة إلى القلحموم  نال لوم من خلا  الاتصا  والتحاور وادةاقكلا

ة الإسلاميا لةجد ادةاج الةبلوي في التربيلا ف تملد عللى التواصل  الأولى من الحضار

واستمحم ذلك قحمونا  في حلقات الت ليم في ادسلاجد ودور  نالكفاهي والحوار وادةاقكا

حيث تبقى ادادة ال لميا موضلوع اللدرس  نال لم ومجالس الخلفا  والأمحما  وال لما 

وتتلقاهلا الأسلماع فترسلخ في اللذهن  تتةاقلاا الألسلن نحيا ماثلا في الةطق والسمع

وفكتي دور الكتابا ب د ذلك لتسجي   نبسرعا ودقا تكاحم من القحما ة الصامتا في الكتب

 .تلك الحوارات للحمجوع إلياا وحفماا للأجيا 



 

(263) 

إم السماع والةطق من خلا  ادحاورة وادةاقكا يحققام الضبط للألفلالح والجمل  

 .الكلمات الدالا وحسن تةسيق الكلام وإدارته وف لمام الدقا واختيار نوالأفكار

وادةاج التواصلي فُدرس اليوم كذلك في علم اللغا الحدفث بوصفه ادةاج الأمال  

وفي هذا  ندا فتيحه من حياة ادادة اللغوفا نطقا  وسماعا  وتدا    نلدراسا اللغا وتدرفساا

تلدرفب ادت لملين عللى وفلتم  نالسيا  تدرس اللغا بوصفاا تداة للتواص  الإنسلاني

تي توظيب اللغلا عمليلا  في مواقلب  نالطحم  الفةيا للتواص  والتحاور مع الآخحمفن

وف لمله آداب  نمما فكسب ادت لم القدرة على التحدث والةطق السليم نالحياة ادتةوعا

وف ف  كالا  من ادككلات التي فواجااا ادت لموم في هذا  نالاستماع وادحاورة والحمدّ 

 .جا  كالخج  تو التل ام تو اضطحماب التفكلاد

وم ةلى التوليلد  نوفدفع بها ال ق  إلى اللسلام نإم التحاور فولّد الكلمات والجم 

هةا تم ال ق  فست م  ادخ وم لدفه من مفحمدات اللغا وصور تحماكيباا في توليد م ام 

 نالا واخت نهلاجدفدة بإعادة تحمكيب تلك الكلمات وفق تصو  الإسةاد التي ت وّد علي

وحين  نففي اللغا ال حمبيا فكتسب الإنسام دائما  صورا  وتنماطا  للجملا تخت نها الذاكحمة

يحتا  ادتكلم إلى تدا  م ةى تس فه الذاكحمة بكلمات ف يد تحمكيباا وفلق تنلماط ال حمبيلا 

وقد لوحظ تنه في تثةا  عمليا التحاور تو التخاطلب  نككم فبدت بجملا اسميا تو ف ليا

وفتكحمر  نت داد نسبا تسميع الكلمات التي تتلقاها الذاكحمة وف داد تحمددها على الذهن "

استرجاع مجموعات كبلة مةاا ربما لفترات طوفلا ومستمحمة بحسب الفحمص ادتاحلا 

وهذا لا ف مل  فقلط عللى تمكلين الفلحمد ملن نطلق هلذه  نلهذا التخاطب تو التحاور

ححموفالا تو تلحمتبط بله تصلواتها ملن إفقاعلات الكلمات نطقا  سليما  وإدراك ما تةتجه 

وإنما ف فد تفضا  من ثبات هذه الكلمات في الذاكحمة وفسا  على مكتسباا  نمختلفا التكثل



 

(264) 

مما ف ثحم إيجابيا   ناسترجاعاا من هذه الذاكحمة واستحضارها عةد الحاجا إلياا دوم بط 

 .(355) "على تطور الطلاقا اللغوفا تو نموها لدفه 

الحواس ب ضاا ب ضا  في الت لّم تسلوب تما  تثبتت الدراسات ال لميا إم م ازرة 

والحوار تُسلت م  مةله عللى  نإنه فبقي ادادة ال لميا حيا في الةفوس وال قو  نجدواه

وةا تهم الحواس عةد الإنسلام  إضلافا إلى الححمكلات  نالأق  حاستا السمع والبصر

عمليلا في الحلوار تو قلام بلإجحما   فإذا شلارك الطاللب مكلاركا نالجسميا ادصاحبا

لأنله فكلارك في صلةع الحلدث  نالتجحمبا اد مليا بةفسه زادت لدفه نسبا الاسلتي اب

 نخمسا عشر بادائا مما فسلم ونه "لقد تثبتت الدراسات تم الةاس فتذكحموم  نالت ليمي

لةلاس وهي تم ا ننضيب إلى ذلك الحقيقا التي تثبتاا البحث نوخمسين بادائا مما فحمونه

 .(352) "فتذكحموم حلوالي ثمانين في ادائا مما فف لونه 

ضمن طحم  التدرفس الأكالحم قبلولا   "ادةاقكا  "وفذكحم تساتذة التربيا اد اصروم 

وفيالا ف تملد  نتقوم في جوهحمهلا عللى الحلوار "وادةاقكا  نوجدوى في مجا  الت ليم

طام بغيلا فالم القضليا اد لم على م ارف التلاميذ وخلجاتهم السلابقا فيوجله نكلا

 .(353) "الجدفدة مستخدما  الأسئلا ادتةوعا وإجابات التلاميذ لتحقيق تهداف درسه 

وقد تكدت الأبحاث من خلا  حساب تواتحم ادةاشط اللغوفا تم ادحادثا تلكتي في 

وفي دراسا قام بها عالمٌ غحمبي لحصرل  نادحمتبا الأولى من حيث تةيتاا فالقحما ة والكتابا

شط التربوفا التي يحتاجاا الإنسام في حياته توصل  إلى تم هةلاك ثلاثلا وسلب ين ادةا

 :مةكطا  لغوفا  جم اا في تس ا تنواع رئيسيا وتسماها ادواقب الوظيفيا في الحيلاة وهلي

                                                           

الأو  ( الكوفلت ربيلع 252سلسللا عللالم اد حمفلا ) 246-243د   تةد محمد اد تلو : الحصليلا اللغوفلا: -355

 م.5004تغسطس  -هل5652

 .25وليم. . ماكولاف: فن التحدث والإقةاع: -352

اللدار ادصرلفا اللبةانيلان القلاهحمة  5ن ط35د  حس شلحاته: ت لليم اللغلا ال حمبيلا بلين الةمحمفلا والتطبيلق:  -353

 .5002 -هل5652



 

(265) 

ادحادثا وادةاقكا الجماعيا وكتابا الحمسائ  وادذكحمات والتقلارفحم وإلقلا  الكللمات في 

 "وتوجيه الت ليمات والإرشلادات والتفسللات  نالقصص ادةاسبات ادختلفا وقص

(356). 

للوم ملن الحلوار الكلفوي بلين ادلدرس  "وتباد  الأسئلا والأجوبا ف تمد على 

والتلميذ ف دي في الةاافا بالتلميلذ في الفصل  إلى التوصل  إلى اد لوملات وادفلاهيم 

 .(351) "الأساسيا 

يا تو الفةيلا فمكلن تم تل دى في صلور إم كالا  من الأنكطا اددرسيا سوا  ال لم

 نمما فمكن الطلاب من م افكا اللغا واكتسلابها والقلدرة عللى الحلدفث بهلا نحوارفا

وتسلاعد كلذلك عللى زفلادة  نذلك دا في الحوار من مواجاا ت فل  الخجل  واللتردد

إقاما حلقات حلوار تو  "حيث فةادي ادختصوم بضرورة  نالحصيلا اللغوفا للطالب

. بلين مجموعلات ملن التلاميلذ ادتقلاربين في مسلتوفاتهم ال قليلا .تو مةاظحمةمةاقكا 

تطحمح فياا موضلوعات علميلا تو ثقافيلا تو قضلافا تهلم وتكلدّ مجملوع  نوالت ليميا

 .(354) "ادكتركين في هذه الحلقات وتحاام على الحدفث تو التحاور 

 "تلدرفس  وهلي ضمن طلحم  ال "الطحمفقا الحوارفا  "وفذكحم علما  التربيا كذلك 

وتةسلب  نطحمفقا الحوار والةقاش بالأسئلا والأجوبا للوصو  إلى حقيقا من الحقائق

هذه الطحمفقا إلى سقحماط الذي كام فست م  تلك الطحمفقا مع غله متملاهحما  بالجالل  

 .(352) "للشد ادت لم حتى فصل  إلى الحقيقا 

                                                           

حم  تدرفسهن مجلا م الد اللغلا ال حمبيلان بابكحم تةد البكل: الحوار في ت ليم ال حمبيا لغل الةاطقين بهان تةيته وط -356

 .2من نقلا  عن: تةميا فةيات الحوار:5026 -هل5696مكا ادكحممان ال دد الااني  –جام ا تم القحمى 

ن دار اد لارفن 56ن ط265د  إبحماهيم بسيوني عملةن د  فتحي اللدفب: تلدرفس ال للوم والتربيلا ال مليلا: -351

 م.5002القاهحمة 

 -هلل5652( الكوفت ربيلع الأو  252ن سلسلا علالم اد حمفا )395 تو : الحصيلا اللغوفا: د  تةد محمد اد -354

 م. 5004تغسطس 

 .31د  حسن شحاته: ت ليم اللغا ال حمبيا بين الةمحمفا والتطبيق: - 352



 

(266) 

  :ثمرات الحوار في مجال الثقافة العامة :ثانياً 

وهلي بلذلك ت لد  نا هي مجموع م ارف ش ب ما في فترة من محماح  حياتهالاقاف

 -. وتقوم عللى خلدمتاا .تمحما  خاصا  بذلك الك ب تةبع من عقائده وعاداته وتخلاقه

م سسات فةكئاا ادجتملع كادلدارس والجام لات  -تي رصدها وتفسلها وتةميتاا 

اد سسلات الدفةيلا وتثحمهلا في . إضافا إلى دور ال بادة و.ووسائ  الإعلام وادكتبات

. ك  هلذه م سسلات ثقافيلا تحملي ثقافلا الكل وب وتفسرلها .حفظ هوفا الك ب

 .وتوثقاا

والقائموم على هذه اد سسات غالبا  هم ملن خلواص اداقفلين وذوي ادل هلات 

ولذا فإم التل امام بالتفلاهم  نإنهم قادة الحمتي والفكحم نال لميا ادةاسبا دجا  عملام

 .ر ضروري لتقدم ادجتمع وتطوفحم نممه الفكحمفا والاقافيا والحضارفاوالتحاو

وت لددت الاهتماملات  نلقد تةوعت التخصصات ال لميا في عصرنا تةوعا  هلائلا  

وهو تمحم لم فكلن م حموفلا  عللى نطلا  واسلع في بلد   نواختلفت ادكارب نوالأنكطا

 نفكالحم التةلوع والخللاف ومع هذا كله نوهذه سةا الحياة لا رفب نالدعوة الإسلاميا

 ؟فكيب فلتقي الةاس على تسس مكتركا فتفقوم علياا ثم فتحم  ك   بتخصصه وفةه

 .لابد من الالتقا  والتحاور والتكاور

ومن مككلات حياتةا الاقافيا تم ماقفيةا لم ف ودوا فلتقوم وجاا  لوجله كاللا    إم 

والكتاب وادقا   نوتواص  ثقافي كالا  مةام ف تمد على الكتاب وادقا  ككداة توصي 

. ك  ذلك دوم اللقلا  ادبلاشر اللذي .ومن ثم تةكك الحمدود نقد فستدعيام نقدا  تو ردا  

ت ودنا مةه تم يحّ  كالا  من ادغاليق والإشكالات وف ف  اللبس وسو  الفام وفلذفب 

 .ادكاعحم ادتةاقضا وفسا  الألفا والتواص 



 

(267) 

حمة في الجو الحواري تختلب عةالا في الكتلاب وادقلا   إم ال ةاصر التوصيليا ادتوف

تسلاعد عللى توضليح الفكلحمة وتحدفلد  -كما سردنا ب ضاا من قبل   -ف ةاصر ادقام 

 .ادحماد

وهكذا لابد تم ن يلد إلى حياتةلا الاقافيلا حلقلات الحلوار الحلحّم اللذي لا يخضلع 

 ناد حموف في كال من بلادناوبخاصا ادحماقبا الأمةيا بم ةاها الححمفي  نللمحماقبا والتتبع

هذا مع تم التحاور ونقد اللذات  نحيث تكخذ بالكباا وتسجن بالمن في تحيام كالة

 .تو  تسس الحكم ب  الحياة الةاجحا

وفياا  نثما روافد ثقافيا متةوعا تةوعا  هائلا  تصب كلاا في نهحم ثقافا الأما ادسلما

  إلى التةقيلا هلو اللقلا  والتحلاور لبةلا  والسلبي نكال مما شابه الخبث والكيد وادكحم

وهي تطحم لابد تم تةبلع ملن جّملاع  نترضيا مكتركا تتحدد فياا الأطحم ال اما ادكتركا

تملا  نحضارة الأما ودورها ومامتاا في هلذه الحيلاة اللدنيا بوصلفاا الأملا الوسلط

ولقد عاشلت  نالدعوة الوحيدة الصحيحا إلى الله ت الى في عالم اليوم حتى قيام الساعا

تمتةا قحمونا  طوالا  في تلك الأطلحم ال املا التلي نكلل إليالا فكبلدعت للإنسلانيا خلل 

وعةدما تةلت هذه الأطحم وتةوعت ادكارب صارت الأما  نحضارة تخحمجت للةاس

  .إلى حا  لا تحسد علياا في ظحمفاا الحماهن

ليست للدفةا  نلحوارإم كالا  من ماقفيةا ففتقدوم اللقا  الحيّ والتفاهم من خلا  ا

 "حتى ثقافا اد تمحمات بكنواعاا ادختلفا تقوم غالبلا  عللى فةلوم  نبحمامج مةمما لذلك

قد تكوم اللقلا ات الجانبيلا في تللك ادل تمحمات  نالذي هو نوع من الخطابا "الإلقا  

. وقد فقو  ادحم  .تلك التي تتيح اللقا  والتحاور نوالةدوات تحيانا  تهم من اد تمحمات

 .لأخيه مةفحمدفن ما لا فقوله لله تمام الةاس تو على مةصا الحدفث
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لان دام التحلاور  نيجب تم نقحمَّ بكم مةاخةا الفكحمي لا فكجع على الإبداع إلا نادرا  

إنةا لا نفّ   سياسا الكورى التي هي تصل  ملن  نالف ا  الذي فقوّم الفكحم وفمحصه

لتقلدم الفكلحم وال للم والاقافلا إم التحلاور والتكلاور سلبي  عمليم  نتصو  دفةةلا

 نثما مجا  م اما كبلل لتقليلب الفكلحمة وم حمفلا الخلل فيالا والشرل نوالحضارة كلاا

 .وهي حيةئذ لا تجتمع على ضلالا نثما عقو  تتلاقى وتتلاقح نوالصالح والضارّ 

إم تزما الحوار السياسي والاجتماعي في بلادنا ما هي إلا نتيجلا لأزملا تكلج هلي 

وار الاقافي بادفاوم ال ام للاقافلا بوصلفاا جملاع م لارف ادجتملع وعاداتله تزما الح

على الحمغم من رف ام ش ارات الحوار الدفمقحماطي والةقلاش  "إم اداقفين  نوتقاليده

بسلبب نحمجسليتام الاقافيلا  نال قلاني ليسوا تكاحم دفمقحماطيا تو عقلانيا من سلواهم

 نادجتمع وضلمل الأملم وعقلو  البشرلفا الةاب ا من اعتقادهم بكنهم فمالوم صفوة

والكاهد عللى ذللك تم السلاحات الاقافيلا هلي ترض خصللبا للحلحموب الحمم فلا 

 .(352) "ولاستراتيجيات الحمفض والإلغا  

حيلث توجلد ادلدارس  نإم تةوع نمم الت ليم واختلافاا لدرجا التبافن في بلادنلا

س الأجةبيللا ومللدارس وادللدار نالحكوميللا والخاصللا وكللذلك الجام للات بةوعياللا

وليس ذلك  نك  ذلك ف دي إلى التةوع ن. إلخ.والكليات ال سكحمفا والدفةيا ناللغات

 نلكن الشر فكتي حين فتصور ك  من ه لا  تنله فمتللك الحقيقلا وحلده نشّرا  في ذاته

.. هةلا يحلدث التةلازع وتةكلب .وليس للآخحمفن إلا الخضوع له ودةطقه ودلا ت لمله

 نوبلين الأمةلي واللدفةي نوبلين ال سلكحمي والاقلافي نماني واللدفةياد ارك بين ال لل

. وحيةئذ فكوم دور الحوار والتفاهم تساسيا  لاستغلا  ذللك .واليساري مع اليميةي

إنةلا  نلا لتكحمفس ثقافا الفحمقلا والاخلتلاف ثلم الصرلاع نالتةوع لصالح ادجتمع كله

                                                           

 ن مجلا الاجتاادن عدد سابق.222علي ححمب: فلسفا الحوار:  -352
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لف ا  لجمع هذه ادختلفلات بحاجا ماسا إلى م سسات نماميا للتحاور الاجتماعي ا

 .في مكادنا الاقافي والسياسي على تسس مكتركا تو حدود دنيا من التفاهم والت افش

كلام  -عللى سلبي  ادالا   -إم مككلات التطحمف والإرهاب في بللاد ادسللمين 

 نفمكن م الجا كال مةاا بالحوار الهادئ البةا  ادبةي على الأسس ادتفق علياا لاقافتةلا

 ؟.بين مَنْ ومَنْ فكوم الحوار ولكن

وهي الداعيا صراحا إلى ال ودة  (350) "الأصوليا  "إم الجماعات الدفةيا التي تسمى

هلذه  نملع اخلتلاف مةاهجالا في تحقيلق تللك اللدعوة نإلى تصو  الإسلام الصافيا

 نالجماعات تتمسك بكصو  ثابتا تحمى فيالا الحلق كلله ولا تبليح تو تقبل  ملا سلواها

 نياسيا لدفةا مةفتحا على ال الم بف   الاحتكلاك ادبلاشر بغلل ادسللمينوالةخب الس

وكال من هذه الةخب فحمى التمسلك بتللك الأصلو  التلي تلدعو إليالا الجماعلات 

وقلد ف حمضله للمسلا لا تملام الكل وب تو الاتهلام  نفحمى ذللك عبئلا  عليله نالدفةيا

 نةخب السياسليا لا رفلب. وهي تمور تكحمهاا ال.بالأصوليا من جانب غل ادسلمين

 -مسكلا الصدام مع الجماعات الدفةيا  -ولهذا تترك هذه الةخب م الجا ادسكلا بحممتاا 

وهلو ت امل  بتفلوفض  نتتركاا للمحور الأمةي ليت ام  م اا دوم فتح حلوار م الا

مطلق ومسبق من الةخبا السياسيا بلإطلا  فلد الأملن في الت امل  بلدوم حلدود تو 

إنها حلقا مفحمغا كلام ملن ادمكلن تم  نمن ثم فقع الصدام والتةاححمو نقوانين ضابطا

ولكن ذلك لللمّا يحلدثْ ! إنةلا لا نل ا  بحاجلا إلى  نفكوم للحوار دور في إصلاحاا

تملا اللذفن  نحوار جاد مع الذفن لم يحملوا السلاح ولم يححمضوا على القت  من هل لا 

   .ةلوا السلاح وخحمجوا على الحكام فلام شكم آخحم

                                                           

ص ن وف ةي هةالك ال ودة إلى الدفن وهي دعوة تلاقلي في الغلحمب هذا ادصطلح بادفاوم السائد الآم غحمبي الأ -350

كالا  من الاستاجام والحمفض لمحموف شتى ليس ثمّ مح  بسطاا.. لكن الغحمب تطلق على الجماعلات الداعيلا إلى 

ملا بلين ال ودة إلى الإسلام ادصطلح نفسهن ومن ثم فماحم الخطحم في است ماله في ثقافتةا بادفاوم الغحمبي للهن فكتام 

 الحالين.  
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وهلي الأسلس ادكونللا  نإم الأسلس ادكلتركا لإجلحما  الحلوار متللوفحمة لا رفلب

 نلكن الحمغبا الحقيقيا في الحوار غل موجلودة فليما نملن نلحضارتةا ال حمبيا الإسلاميا

فالةخب السياسيا قد تحمى نفساا مكغولا بكمور كالة وواق لا تحلت ضلغوط دوليلا 

 .شدفدة لا فك حم بها عاما الةاس

الدفمقحماطي فتم إشراك ك  القلوى الاجتماعيلا فليما يهلم ادجتملع ملن وفي ال الم 

وفتم توزفع الأدوار ما بين حكومات وم ارضا وفق نمم م لوما تتليح لكل   نقضافا

ومن ثم فماحم ادكلاد  نتم فقو  رتفه بصراحا ليقحمر الك ب ب د ذلك ما سوف يختاره

وبلذلك فكتسلب  نالح الأملاالسياسي كله متوازنا  مةسجما  مع طبي ا ادوضوع ومصل

ولا رفب تم الأمحم مختلب  نادوقب ادتخذ قوة ومصداقيا على ادستوى ادحلي والدولي

 عن ذلك في بلادنا الإسلاميا عموما  !

ونحن نحمى ب ض ال لا  في جملع القلوى ادختلفلا لكل وبةا عللى مائلدة الحلوار 

السياسيا   "ادححممات  "تاةي الحوار الذي ففتح ك  ادلفات ولا فس نالاجتماعي البةا 

لم فكن  في عصر الةبوة والخلافا الحماشلدة شي  ملن تللك  ناد اودة في كال من بلدانةا

هذا هو السبي   نك  ادسائ  وادوضوعات كانت عحمضا للحوار وادةاقكا نادححممات

وبلذلك  نلبةا  حد تدنى مكترك من التفاهم والتواص  والاتفا  على ح  مكلكلاتةا

إنةلا ن تقلد تم  نةب اد فد من ادككلات الداخليا والتاميش على ادستوى الدولينتج

 .الدو  الكجى تت ام  م ةا من مةطق حوارنا الداخلي ونمامةا السياسي

 "وبللين ادغللحمب وجباللا تحلللحمفحم الصللححما  الغحمبيللا         نإم الصرللاع في الج ائللحم

دام والأكحماد في ال حما  وتحمكيلا والصراع في الصوما  ومككلات السو "البوليسارفو 

لقلد  ن.. ك  هذه ادككلات وغلها كال لن تح  إلا بالحوار الحقيقي.وإفحمام وسورفا

واستةلل فت ملافلين الأرواح  نفك  في حلاا الجانب ال سكحمي والأمةي حتى اليلوم
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 وكالا  من ادا  والخل الذي كام كفيلا  بإحداث تغيلات جذرفا في بةيلا ادجتم لات

إم قليلا  من التةاز  من الجانب الأقوى هو على ك  حا  تفض  كاللا  ملن  نادذكورة

 .الخسائحم الهائلا والدمار والتكخحم الذي فسيطحم على ادكاد الإسلامي في مةاطق كالة

ثما تجارب ناجحا في هذا اديدام فمكن التكسّي بها والانتفاع بخجاتهلا التحاورفلا 

 دو  مجلس الت اوم الخليجي التي تسوّي ادككلات فليما كما حدث بين نوالتفاوضيا

بيةاا بالحوار الجاد بالحسةى والأخوة الإسلاميا في كال من الأحوا  رغلم الضلغوط 

 .الخارجيا ادت افدة علياا

تليس الحوار الداخلي بيةةا لح  مككلاتةا خلا  من تحمكاا للمةممات الدوليلا التلي 

لقلد تلدخلت الأملم ادتحلدة في الصرلاع عللى  ؟حلالاقد لا تكوم صلادقا الةيلا في 

في حين تم ح  الصرلاع  نالصححما  الغحمبيا مةذ عشر سةين تو ف فد دوم نتيجا حقيقيا

ب   نفي تفحملةدا الكماليا بتدخ  قوي من القوى الكجى وعلى رتساا الولافات ادتحدة

ي توصل  إليله حضر توقيلع اتفلا  السللام اللذ -بي  كليةتوم  -إم رئيساا السابق 

في حين تقاعست تلك السياسا عن ح  مكلكلا الصلححما   نالطحمفام بم ونا تمحمفكيا

 -سلوا  جالةلا ذللك تم تجاهلةلاه  –الغحمبيا وغلها من مككلاتةا التي ربما فُحماد لهلا 

 الاستمحمارُ لا الح  ! 

   :من عوائق حوارنا الداخلي

  :مةاا على سبي  اداا  نثما عوائق كالة للحوار الداخلي في بلادنا ادسلما

فالحكوملات هلي  نالقيود الحكوميا على ب ض مسلائ  الحلوار وموضلوعاته -5

ولذا فتم كبت اد ارضا ولو كانت على حلق في  نالطحمف الأقوى سلطانا  ومالا  ونفوذا  

ومن ثم تفحمض الحكومات الحلو  الأمةيا بوصلفاا  نب ض ما تدعو إليه تو تطالب به

ولكن اد الجات الأمةيا لا تح  ادككلات ب  ت جلاا وتدفع إلى  ناتسا  الحلو  لديه
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ومن ثم تةكلك ادكلكلات التلي عانلت  نال م  السري ادختفي عن تعين الحكومات

 .ادجتم ات ادسلما من وفلاتها حتى اليوم

عللى  نوعلى ادستوى الاجتماعي نجد هذه القيود نفساا ملن الطلحمف الأقلوى -2

. .ماعات والإدارات الحكوميلا والشرلكات والقبائل  والأسرمستوى الأح اب والج

وهذا كله مخالب  نثما تنواع من الضغط وإةا  الحوار والتكاور والتفحمد باتخاذ القحمار

 .للمةاج الإسلامي في الحوار قحمآنا  وسةا

مملا يجالض عمليلا  نوهذه الأطحماف القوفا عادة ما تفحمض شروطا  مسبقا للحوار

وملن  نويخحم  ادسائ  الجوهحمفا ادحماد الةقاش حولها من دوائلحم الحلوار نالحوار ابتدا   

اد لوم في القحمآم والسةا تنه لم تكن ثما موضوعات خار  نطلا  الحلوار تو التفكلل 

ودعوته بل  خاصلا تملحمه كلام قلابلا  للةقلاش  فك  شي  في حياة الةبي  نالإنساني

  .خبار في ذلكوالسةا والسلة الةبوفا مليئا بالأ نوالحلوار

هذا الحوار اللداخلي بلين  -وهو من تعجب ما نحماه في السةا  -ومما فد  على ذلك 

فإنه حوار داخللي فبلين  -وإم كام فيه وسواس من الكيطام  -وهو  نالإنسام ونفسه

فَ لنْ تَبيا  نبجلا  تنه ليس هةالك ممةوعات في الحوار ؛ لأم الحلوار فمالحم الحلق جليلا  

هَلذَا خَلَلقَ اللهَُّ  :لا فََ اُ  الةَّاسُ فَتَسَاَ لُومَ حَتَّى فُقَلاَ   ":قَاَ  رَسُوُ  اللهَّا  :هُحَمفْحَمةَ قَاَ  

نْ ذَلاكَ شَيْئا  فَلْيَقُْ   ؟فَمَنْ خَلَقَ اللهََّ نالْخلَْقَ  هلذا تخطلحم ( 329) "آمَةتُْ بالاللهَّا  :فَمَنْ وَجَدَ ما

ذلك فالو قابل  للتسلاؤ  والحلوار  ومع نالتوحيد :تمور الحياة كلاا وجوهحم الوجود

والحوار حو  التوحيد في القحمآم كال كلما  نلإظاار وجه الحق لا للاستمحمار في الكك

وإنلما  نهو م لوم والحق في نفسه لا فضره الةقاش حوله لأنله ف فلده وضلوحا  وبيانلا  

                                                           

لهُ  "وقا  الةووي: (6225)وتبو داود  (363)رواه مسلم حدفث  - 329 فث تَنَّ حم الْحَلدا
: ظَلاها يُّ را  قَاَ  الإمَلام ادَْلازا

 إابْطَالهَ 
نْ غَلْ ااسْتادْلا  وَلا نَمَحم فيا دّ لَهاَ ما حم باالإعْحَماضا عَةاَْا ن وَالحمَّ

من شرح الةووي على  "ا تَمَحَمهُمْ تَمْ فَدْفَُ وا الْخوََاطا

 هل.5302 2بلوتن ط  –ن دار إحيا  التراث ال حمبي 511 2مسلم: 
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بلما  فما ظةك نوإذا كام هذا في شكم ال قيدة نيخاف من ذلك ض يب الحجا فاقد البيّةا

دلاذا  ؟هو تق  مةاا من مسائ  الحياة وادصالح الاجتماعيلا والسياسليا والاقتصلادفا

نجد ك  هذه ادلفات ادغلقا وادسكوت عةاا في جوانب شتى من حياتةلا الإسللاميا 

 ؟اد اصرة

والفلاح لا رفب سيكوم ب حمض حياتةا هذه عللى  نهذا هو الإسلام وهذه حياتةا  

 .موازفن الشرعالإسلام وضبطاا على 

تليس من الأفض  إذا  تم ن ود إلى تصولةا الحضارفا نستمد مةاا مبادئ الخل الذي 

تلم تكن تلك  ؟تلم فكمحمنا ربةا بالتحاور والت ارف ونبذ الخلاف والصراع ؟تكحممةا الله به

  ؟هي سةا نبيةا محمد 
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 الخـاتمة

 نال مَ  لله ما وس ةي الجادُ  -فيما تحسب  -لقد اجتادت في هذه الدراسا مخلصا  

إلى تكصلي  إسللامي لفلن  -مع إخواني ممن كتبوا عن ادوضلوع  -م مّلا  تم تتوصَ  

وقد صار لتلك الدراسات في الغلحمب  نالحوار الذي تصّلت لله دراساتٌ غحمبيا كالة

 ن ثحمةحتى تثمحم ذللك خلجاتٍ تفاوضليا  وتحاورفلا قوفلا  مل نوقعٌ وصدى في بلدانها

 .توضع في مستوى التقدم ال لمي والتكةولوجي والاقتصادي هةالك

واللافت للةمحم تم كالا  من تلك القواعد التي تُصلت هةالك تلتقي ملع القواعلد 

لكلن ثملا  فحموقلا   نالتي ذكحمتها لفن الحوار من تصولةا الشرعيا وتحماثةا ال لمي الكبل

بين عم  اجتاادي فتوص  إليه البشرل قلد و نبيّةا بين القاعدة ادةضبطا بكص  شرعي

إذ فدخ  الأو  في مةموما ال بادة بوصلفه قحمبلا إلى الله  نفكوم فيه الصواب تو الخطك

بادفا   في حلين يهلدف  نوفم  كذلك مةضبطا  بتحقيق مصلحا البشرل نت الى وسلوكا  عا

وتوضلح  ناولا يهدف إلى تحقيق مصالح شرعي نالااني غالبا  إلى الكسب الدنيوي تولا  
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إذ يحلاور الغلحمب ذو  نماا  على ذلك تحاور الغحمب مع ال حمب حو  احتلا  فلسطين

دوم  نالقدرة التفاوضيا القوفا مداف ا  مستميتا  عن حق إسرائي  في الوجلود والأملن

إنه اسلتغلا  للقلدرة التحاورفلا غلل  نالةمحم إلى حقو  تصحاب الأرض الأصليين

 .لباط  وه فما الحقادةضبطا بكصو  شرعيا في نصر ا

وهى كل  صلورة  نوقد است حمضت في مااني الدراسا مصطلحات الحوار الكائ ا

 .ووجدنا لذلك تصولا  ومصطلحات مت ددة في تحماثةا نقائما على التحاور بين طحمفين

 نإذ حاور ادولى سبحانه ب ضا  من خلقه نوالقحمآم الكحمفم تعطى الحوار تةيا كجى

 نبي ترسله فكمحمه بلقا  قومله وحلوارهم وجلدالهم بالحسلةىوج   الحوار تداة ك  ن

ومن هذا كله نت لم نحن ادسلمين لةقيم الحوار الداخلي والحوار مع الآخحم على هدي 

  .من دفةةا الحةليب 

إم القحمآم ف لمةلا آداب الحلوار ملن خللا  سرد الحلوارات التلي تُمحمنلا بتلدبحمها 

سلك في دنيانلا سللوكا  مةضلبطا  متوافقلا  ملع وذلك كله لةت لم ون نوالتفكحم فياا مليا  

وملن تللك الحلوارات الخاللدة في القلحمآم والسلةا  نشرعتةا ومةااجةا الحمباني الخاللد

 .نستطيع تم نستةبط ون ص  قواعد لآداب الحوار

الأسوةَ الحسلةاَ يحلاور قومله مةلذ مبلدت دعوتله إلى الله   وهكذا وجدنا رسولةا 

فقلحما هم والأغةيلا    ننسلا هم والحمجلا  نوالكبللوجدناه يحلاور قومله صلغلهم 

ولا فصدّه  نلا فم ُّ الدعوة وتكحمارها صباحَ مسا َ  نفدعوهم بصج وجَلَد وتناة إلى الله

عن ذلك صدودُ كال مةام عن متاب ا الدعوة بالحسةى التي تداتهلا ووسليلتاا الأولى 

حلوارات متةوعلا ملن وقد توردت من ذلك  ناللقا  وجاا  لوجه والتحاور بالحسةى

 .صحاح الأحادفث والأخبار
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 نوحاور ال حمب مَلنْ لقلي ملةام نحاور عكلته الأقحمبين مةذرا  ومبشرا   والةبي 

 نوحين هاجحم وتنكك الدولا ادسللما تصّل  الحلوار نهجلا  للكلورى واللت لم اللدائم

بلاب  وترس  رسله بحمسائ  إلى ملوك زمانه وتمحمائه فاتحلا   نوحاور الياود والةصارى

 .وذلك كله بهدف الدعوة إلى الله الواحد الأحد نالتحاور والدعوة شرقا  وغحمبا  

ثملا مختلفلات ومتةوعلات في  نوحوارنا الداخلي في ال صر الحاضر متكزّم كلذلك

 نك   فحمى الحلق م له والباطل  ملع غلله نبلادنا تص  حدَّ التةاقض والتةاححم تحيانا  

بغل ذلك ستبقى الفحمقا والانقسلام وسلو   نتحاوروالح  الأما  لذلك هو اللقا  وال

ثملا حاجلا إلى تكصلي  للحلوار اللداخلي  نلقد فحّمطةلا في هلذا كاللا  كلذلك نالمن

 .والخارجي م ا  

ولذا فتح الإسللام  نمحمسٌ  رةا  لل ادين ورسوله  نوالإسلام دعوة للةاس كافا

فلالأرض كل   نتحلدا   باب التحاور مع ك  الحضارات والأدفام لا فستاةي من ذللك

لتقام الحجا على الةلاس ولا فكلوم  نوالةاس ك  الةاس مجا  الدعوة إلى الله نالأرض

لكافحمهم حجا على الله فوم القياما ب دما تن   الكتب وترس  الحمس  خاتملا  بمحملد 

. 

إم عليةلا  نإنةا يجب تم نت لم من هذا كله استمحمار الحوار والدعوة إلى الله بالحسةى

عللى  نونحن ن ترف بكم تمتةا قد فحّمطت في هلذا الجانلب كاللا   نالبلالى وتمانتهماما 

 .الأق  ب د ه فمتاا تمام ححمكا الاست مار الغحمبي القحمفبا ال اد

ومع تقدم وسائ  الاتصا  وتةوعاا يجب على تمتةا تم تستامحم ذلك كلله في حلوار 

وارنا مع الآخلحم  تولهلا تم ثما تهداف تساسيا لح نالآخحمفن بالحسةى لدعوتهم إلى الله

 …وفتفحمع عن ذلك تهداف كالة كالإصلاح وال د  وادساواة  نندعوه إلى الله
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إم عليةا نحن ادسلمين تم نحاور كل  شل وب الأرض لةشرل هلذا اللدفن وبيلام 

حقيقته ب د تم تلداعت عليةلا كالل ملن الأملم بلالأذى والتطلاو  وال لدوام عللى 

 .تكحمم الخلق م الكحمفم وشخص الةبي وبخاصا على القحمآ نمقدساتةا

وفي هذا ال صر الذي فتمي  باورة اد لومات والاتصلالات وانسلياب اد لوملات 

.. في .عج توعيا التقةيات الحدفاا ادتجددة ك  فوم حتى صار ال الم كالقحمفا الصلغلة

هذا الخضم ادتلاطم عليةا نحلن ادسللمين تم نصلدع بكلملا الحلق صريحلا للةلاس 

 . ينتجم

وادبشرات بانتاائاا عللى كل  حلا  آتيلا  ولا  نإم فترة ض فةا الحضاري لن تدوم

ومن بيام تم الإسلام هو الدفن الحق  نيجب تم فمة ةا ذلك الض ب من الصدع بالحق

وتم  نالوحيد في عالم اليوم حتى قيام الساعا دن تراد م حمفا الله وطاعته والفوز بجةتله

ام باطل  لا فقبلله الله ت لالى مالما كانلت قلوة م تةقيله ما سوى الإسللام ملن الأدفل

 .وسلطانهم وتموالهم

رسالا الحمةلا لإنقلاذ شل وبه ملن  إم ال الم اليوم تحو  ما فكوم لحمسالا محمد 

لقد كاحمت ادككلات وت اظمت وازداد الفسلاد وت لددت  نالقاحم والتخلب والملم

ولكن ذلك ادلةاج نفسله غلل  نقوليس هةالك مخحم  إلا باتباع مةاج الله الح نصوره

وسوف فسلكلةا ربةلا  نوهذه مامتةا نحن ادسلمين اليوم نم حموف عةد كال من الخلق

  :عن هذه الأمانا من جاتين

 .إبلاغاا للةاس ودعوتهم إلياا :والاانيا نال م  بها :الأولى

إرادة ولكلن نحتلا  إلى  نولدفةا اليوم بحمد الله ك  الإمكانيات ادادفا لف   ذلك

 .سياسيا واجتماعيا لف   ذلك كله



 

(278) 

ليس لدى كال ملن  نوفي مجا  التربيا اد اصرة تةلةا كذلك فةوم الحوار وادةاقكا

ملع  نمدارسةا وجام اتةا متسع من الوقت وادكام لإجحما  حلقات الةقاش والتحاور

 .ما لذلك من تةيا كجى تثبتتاا الدراسات التجحمفبيا حو  ال الم

دعوة للتةقّص ولا لليكس حلين نلذكحم تنةلا عللى ادسلتوى الحضلاري  ليست هذه

هذا هو الواقع الذي لا فةكحمه كل   نوادستوى الداخلي تةلةا فةوم التحاور والتكاور

ولكةاا دعوة إلى تجاوز ذلك الواقع الذي لا نحسد عليه  نمةصب متدبحم لأحوا  تمتةا

 نولةا الشرعيا التي هي هدى لل لادينإلى ما هو تفض  وتكاحم انضباطا  واتساقا  مع تص

تما الكلاادة عللى  نوذلك استمحمارا  لحم  الأمانا التي كُلفةا بها بوصفةا الأما الوسط

 نالأما التي تُقب  شاادتها حين تُلحمفض شلاادات الآخلحمفن نالةاس في الدنيا والآخحمة

ةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ  قا  ت الى  سُـولُ  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

يدٍ قَلاَ   وفي (563البقحمة:)      عَلَيْكُمْ شَهِيداً  قَللاَ   :صحيح البخاري عَلنْ تَبيا سَل ا

تُهُ فَيَقُوُ  اللهَُّ تََ الَى  ":رَسُوُ  اللهَّا  يُ  نُوحٌ وَتُمَّ
 نََ لمْ تَيْ رَبي  :فَيَقُلوُ   ؟هَْ  بَلَّغْلتَ  :يَجا

تاها  نْ نَبايٍّ ! فَيَقُوُ  لاةوُحٍ:  مَنْ فَكْلاَدُ  نلا :فَيَقُولُومَ  ؟هَْ  بَلَّغَكُمْ  :فَيَقُوُ  لأمَّ
مَا جَلاَ نَا ما

دٌ  :فَيَقُوُ   ؟لَكَ  تُهُ  مُحمََّ هُ قَدْ بَلَّلغَ  نوَتُمَّ وَكَلذَلاكَ  "وَهُلوَ قَوْلُلهُ جَل َّ ذاكْلحُمهُ  نفَةكَْاَدُ تَنَّ

لدٍ فَيُقَلاُ   "وفي روافا ابن ماجه  "الآفا . .جََ لْةاَكُمْ  لاُ مُحمََّ  ؟هَلْ  بَلَّلغَ هَلذَا :فَتُدْعَى تُمَّ

لْمُكُمْ باذَلاكَ   :فَيَقُوُ   ننََ مْ  :فَيَقُولُومَ  سُلَ   :فَيَقُولُومَ  ؟وَمَا عا كَ تَمَّ الحمُّ
نَا نَبايُّةلَا بالذَلا تَخْجََ

قْةاَهُ   .(325) "قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّ

 . ت الى ادوفق والهادي إلى سوا  السبي والله نهذا
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 .تةميا فةيات الحوار :نقلا  عن نم5026-هل5696

 .م5022دار الشرو   ند  تةد كما  تبو ادجد نحوار ل مواجهة .30

ا تصلدرها وزارة التربيل نمجلا اد حمفلا ند  عبد الكحمفم بكار نالحوار المتسامح.69

 2991مافو  -هل 5624ربيع الآخحم  (525)والت ليم بادملكا ال حمبيا الس ودفا عدد 

 .م

ال دد  نمقا  في مجلا الأما القطحمفا نعبد الله كةوم نالحوار المسيحي ايسلامي .65

 م.5025فةافحم  -هل 5695ربيع الأو   نالسةا الأولى نالاالث

 نقا  ملع د  تةلد زوفل ل نالحوار مع الغرب بديلاً عن عن صدام الحوارات .62

 .2992 2 3الأهحمام 

  ند   تةلد محملد مفللح القضلاة  نمع  ومه كما يعرضه القرآن حوار النبي .63

بحث مقدم إلى م تمحم الحوار مع الآخحم في الفكحم الإسلامي الذي عقلد في الكلارقا في 

 :نسللخا محملللا مللن شللبكا الإنترنللت نهللل5622 3 39 – 22الفللترة مللن 

www.wasatyea.org/modules 

 نالهيئا ال اما لقصلور الاقافلا نتحقيق عبد السلام هاروم نللجاحظ ،الحيوان .66

  .م2992القاهحمة 
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ادوصلل   نتمللوز 39مكتبللا  2ط ند  عللماد الللدفن خليلل  ندراســة في الســيرة.61

 .م5023 -هل5696

محمد بن تبي بكحم تفلوب ال رعلي( )لابن القيم  ،زاد المعاد في هدي خير العباد.64

 .م5024 -هل  5692 -بلوت  -حمسالا م سسا ال 56ط

 "مجللد الكتلب السلتا  "طب ا دار السلام الدوليا بالحمفلاض  نسنن ابن ماجه.62

 م.2999 -هل 5625 ن3ط

 "مجللد الكتلب السلتا  "طب ا دار السلام الدوليا بالحمفلاض  نسنن أبي داود .62

 .م2999 -هل 5625 ن3ط

 "للد الكتلب السلتا مج "طب ا دار السلام الدوليا بالحمفلاض  نسنن الترمذي.60

 م.2999 -هل 5625 ن3ط

 .م 5006 -هل5656بلوت  ندار الفكحم نسنن  الدارمي .19

 ن3ط "مجلد الكتب الستا  "طب ا دار السلام الدوليا بالحمفاض  نسنن النسائي.15

 .م2999 -هل 5625

              :تحقيلق نل بلد ادللك بلن هكلام اد لافحمي نسيرة ابن هشام=  السيرة النبوية.12

 .م5002 -هل 5652بلوت  ندار الفكحم ن5ط  نساي  زكارد  

مةكلكة  ند  فلارو  السليد علامام نسيكولوجية التفـاوض وإدارة الأزمـات.13

 .م5002اد ارف  الإسكةدرفا 

 -ط مكتبلا اد لارف  نتبو عبد الله الحسين ال وزني ،شرح المعلقات السبع.16

   .م 5022 -هل 5692بلوت 
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دار الكتب ال لميا  5ط ند بن الحسين البياقيلأبي بكحم تة ،شعب اييمان .11

 .هل5659 بلوت –

الحلبلي  نلأبي الحسين تةد بلن فارسنتحقيق:تةلد السليد صلقحم نالصاحبي.14

 .د.ت

لأبي عبللد الله محمللد بللن إسللماعي  البخللاري صللحيح  نصــحيح البخــاري.12

هلل 5625 ن3ط "مجلد الكتب السلتا  "طب ا دار السلام الدوليا بالحمفاض  نالبخاري

 .م2999 -

 3ط نبتحقيق محمد ناصر الدفن الألبلاني نللسيوطي نصحيح الجامع الصغير.12

 .م5022-هل 5692بلوت  نادكتب الإسلامي

طب لا دار السللام الدوليلا  ندسللم بلن الحجلا  القكللي نصحيح مسـلم.10

 م.2999 -هل 5625 ن3ط "مجلد الكتب الستا  "بالحمفاض      

د  محمد  ندب الغربي حتى القرن الثامن عشرصورة ايسلام والمسلمين في الأ .49

 .5026ن الكوفت 5:مجلا عالم الفكحمن نُشر في: ادحتار من عالم الفكحم نعصفور

من إعلداد وتححمفلحم  نصورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العاس.45

( 52الكتلاب رقلم ) (ادملكا ال حمبيلا السل ودفا نمجموعا من الباحاين)مجلا اد حمفا 

 هل. 5626

 .الإسكةدرفا د.ت ندار ابن خلدوم نلابن الجوزي نصيد الخاطر .42

 -هللل 5656بلللوت  نط دار الفكللحم ندحمللد بللن سلل د ،الطبقــات الكــبُى.43

 .م5006
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عبلد  نعالمية ايسلام نداؤه للسـلام ودعوتـه للتعـايش والعـتراف بـااخر .46

بلللوت ( 53ن السللةا )13 12 :مقللا  بمجلللا الاجتاللاد ع نالهللادي   بللو طالللب

 .م2992-هل5622

د  عبلد ال لليم   نضرورة تصحيح الصور السلبيا ادتبادللا :العرب والغرب.41

 .هل5623من ادححمم  22 -م 2992 6 1 :محمد  الأهحمام

صلحيفا  ند  فحمفدة جاد الحلق نمللاحما توليا نعوائق أمام حوار الثقافات .44

 .2992 6 50:الأهحمام ادصرفا

 -هللل5652بلللوت  -ار الكتللب ال لميللا ن لابللن قتيبللان دعيــون الأخبــار .42

 م.5002

ط دار  نلابلن حجلحم  ال سلقلاني نفتح الباري بشرـح صـحيح البخـاري.42

  .هل5320بلوت  -اد حمفا 

 ند  رقيلا طله جلابحم ال للواني ،فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية.40

ات نشر م سسا جلائ ة نلافب بلن عبلد ال  فل  آ  سل ود للسلةا الةبوفلا والدراسل

 .م2991 -هل5624 5اددفةا ادةورة ط نالإسلاميا اد اصرة

( 53ن السلةا )13 12 :مقا  بمجلا الاجتااد ع نن علي ححمبفلسفة الحوار .29

 .م2992-هل5622بلوت 

دار  3ط نوفيلق ملازم :تحمجملا نملاكولاف . .ولليم نفن التحدد واي ناع .25

 .م5000اد ارف 

دار التوزفع  5ط نيا للكباب الإسلاميالةدوة ال اد :إعداد نفي أصول الحوار .22

 .م5002-هل 5650القاهحمة  نوالةشر الإسلاميا
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دار الفكلحم  نعبلد الكلحمفم الخطيلب نالقصص القـرآني في منطو ـه ومفهومـه.23

 .5026القاهحمة  نال حمبي

د  عبد الله بن ضليب الله  ن واعد ومنطلقات في أصول الحوار وردّ الشبهات .26

 م.5006 -هل 5656فاض الحم نط دار ادسلم نالحمحيلي

   نالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون الأ اويـل في وجـوه التأويـل.21

 م.5022-هل5692دار الحمفام للتراث  3ط ندحمود بن عمحم ال مخشري

لبةلام  ندار الفكلحم نحاجي خليفا نكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.24

 .م5009-هل5659

تحمجما عبد ادة م  نف  كارنيجيد نكيف تكسب الأصد اء وتؤثر في الناس.22

 .م 5015القاهحمة  نمكتبا الخانجي نال فادي

 .ط دار اد ارف د.ت نلجما  الدفن بن مةمور نلسان العرب.22

 .م2992فجافحم  -هل 5620ادححمم  (105)ال دد   نمجلة العربي الكويتية.20

مقلا  بمجللا  نمحيي الدفن صلبحي نالمسلمون والبُابرة ومعارك الحضارات.29

 .م2992-هل5622( بلوت 53ن السةا )13 12ااد ع: الاجت

مجللا ادسللم  نفاملي هوفلدي نالمسلمون وسيناريو الصَاع بين الحضـارات .25

 .م5003فجافحم  -هل5653رجب  نالكوفت ن42-42:ال ددام ناد اصر

صلحيفا  نفسرلي تةلد غحمبلاوي نالمسلمون ومطر ة الصهيونية الأمريكيـة  .22

 .2995 55 39 :الأهحمام ادصرفا



 

(288) 

 والمسـند .ت .القلاهحمة د -ط م سسا قحمطبا  نمسند ايمام أحمد بن حنبل.23

 .م5001هل ت 5654القاهحمة  ندار الحدفث 5ط نبتحقيق تةد شاكحم

مقدملا الأسلتاذ عملحم عبيلد حسلةا  نالمصطلح خيار لغوي وسمة حضـارية .26

 .هل5625رجب  ن( قطحم22سلسا كتاب الأما ) نللكتاب

نشرل  ندجموعلا ملن ادستشرلقين نيث النبـويالمعجم المفهرس لألفاظ الحـد.21

 .م5034ليدم  –مكتبا بحمف   "ونسةك"

م سسلا  ندحمد فل اد عبلد البلاقي نالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .24

 ت. .بلوت د نجما  للةشر

 .بلوت د.ت -دار اد حمفا  نللحماغب الأصفااني نالمفردات في غريب القرآن.22

–هللل 5651بلللوت  -دار الفكللحم  نن فللارسلأةللد بلل نالمقــاييس في اللغــة.22

 م.5006

 .ط دار الك ب د.ت نل بد الحمةن بن خلدوم ،المقدمة.20

 ند  حسلن محملد وجيله نمقدمة في علـم التفـاوض السـياسِ والجتماعـي .09

 م.5006تكتوبحم  -هل5651ربيع الآخحم ن( الكوفت509سلسلا عالم اد حمفا )

 نمكتبلا الإفلمام نمد علمارةد  محمود مح نمن أجل حوار ل يفسد للود  ضية.05

 .م2999-هل5625ادةصورة 

تبو زكحمفا يحيلى بلن شرف الةلووين  نالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.02

 .هل5302 2ط نبلوت -دار إحيا  التراث ال حمبي 
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 .دار اد حمفلان لبةلام د نن لأبي إسحا  الكلاطبيالموافقات في أصول الشريعة .03

  .ت

 

 

 

 

 

 

 سيرة  ذاتية للباحث

تسلتاذ ال للوم اللغوفلا ادكلارك بكليلا التربيلا جام لا  -د  السيد علي خضر  -

 .ادةصورة

  (م 2992 – 2993)جام ا ادلك س ود  –وعم  بكليا اد لمين بالحمفاض 

  :حص  الباحث على تربع جوائ  علميا على الةحو الآتي :ـز العلميةالجـوائ -

حص  على الجائ ة الأولى دجمع اللغا ال حمبيا بالقاهحمة في مسلابقا الكل حماوي  -5

دراسلا بلاغيلا  –وذللك علن كتلاب الفواصل  القحمآنيلا  نهلل5629القحمآنيا ل لام 

 (.مةكور)"

الإسلامي )وقللب ادستكلار حص  على جائ ة مسابقا خدما الدعوة والفقه  -2

 "مكلكلاتها وسلب  الةالوض بهلا –اللغلا ال حمبيلا "شلوقي الفةجحمي(  عن كتلاب 

 . (مةكور)"م 2992-هل5623
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التابع د سسا الوقب  "LAHAONLINE "لها توم لافن "حص  على جائ ة مسابقا موقع  -3

رؤفلا شرعيلا  "التميي  ضلد ادلحمتة  "الإسلامي بادملكا ال حمبيا الس ودفا عن بحاه 

 (.مخطوط .م2996 -هل  5621

من رابطا ال لالم  (م 2990 -هل 5639)حص  على جائ ة مسابقا نبي الحمةا  -6

 .الحوار في السلة الةبوفا :الإسلامي عن كتاب

صدر للباحث حوالي ثلاثين كتابا  وبحالا  محكّلما  في اللغلا والإسللاميات في مصرل 

 :وادملكا ال حمبيا الس ودفا مةاا

 .م2999هل5629دراسا بلاغيا  –الفواص  القحمآنيا  -

 ندراسلا في ظلاهحمة اللترادف اللفملي نمن الإعجلاز اللغلوي للقلحمآم الكلحمفم -

 .م2995-هل5622

 .م 2993 –وسب  الةاوض بها مككلاتها  –اللغا ال حمبيا  -

 م 2993التكحمار الأسلوبي في اللغا ال حمبيا   -

  .م2999راسا في القحمآم والك حم د –التركيب الة لتي في ال حمبيا  -

 .م2993مستوفات التحلي  الةحوي لل حمبيا  -

  .م 2993مةاج السيوطي في التكليب الةحوي بين التقليد والتجدفد  -

جام ا ادللك  –ندوة اللغات في عصر ال ودا  ؟الت حمفب تم الت ليم بغل ال حمبيا -

 م. 2991تبها  –خالد 

الحمفلاض  نال لدد الأو  نمجلا كليات اد لملين نغويالفام الجمالي للتركيب الل -

 .م 2992
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 –التراكيب الةحوفا ل ةاوفن الأخبار في ب لض الصلحب السل ودفا اد لاصرة  -

 .م 2992الحمفاض  –محمك  ادلك فيص   –مجلا الدراسات اللغوفا 

كليا دار ال للوم  ندراسا نصيا (رسالا في ليلا التةفيذ)ححمكا الضمائحم في قصيدة  -

 .م2990

 .م5003من سمات الجما  في القحمآم الكحمفم  -

 م.2999مع مقدما في علم الجما  الإسلامي  وصب جما  الةبي  -

 .م2995-هل5622مواقب خالدة في حياة تبطا  الإسلام  -

 .م 2990القاهحمة  نتبحاث في الةحو والدلالا -

 .م 2990القاهحمة  2ط  نمن نوادر اللغوفين والأدبا  -

 .م 2990القاهحمة  (كتابات عن فترة الإقاما في الحمفاض)لحمفاض رحلا ا -

شارك الباحث ببحوث علميا محكّملا في علدة مل تمحمات في  :اد تمحمات ال لميا -

 .مصر وادملكا ال حمبيا الس ودفا

فمارس الخطابا والوعظ والتدرفس بادساجد وبخاصلا مسلاجد تنصلار السلةا  -

 والجم يا الشرعيا بمصر.

 .sayedkhedr.net ا  شخصيا  على شبكا الإنترنت للتواص  ونشر ال لم تسس موق -

   skh92003@hotmail.comأو  – skh92003@yahoo.com للتواص  عج الجفد الإلكتروني: -

 

 

 

mailto:skh92003@yahoo.com
mailto:skh92003@hotmail.com
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 الفهرست 

 5.....................................................................المقدمـة

  :الفصـل الأول
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مللللللللللللداخ  لغوفللللللللللللا  :الحلللللللللللللوار ومصطللللللللللللللحاته

 0واصطلاحيا...............................

الحللللللللللللللللللللللللللللللوار  )ت( ملللللللللللللللللللللللللللللدخ   :تولا  

 0....................................................لغوي

ملللللللللللللللللللللللللللللللدخ   :)ب( الحلللللللللللللللللللللللللللللللوار

 59..............................................اصطلاحي

ملللللللللللللللللللادة الحلللللللللللللللللللوار ومصلللللللللللللللللللطلحه في 

 52..............................................القحمآم

)ت( مللللللللللللللللللللدخ   :الجلللللللللللللللللللللد  :ثانيللللللللللللللللللللا  

 53..................................................لغوي

ملللللللللللللللللللللللللللللللدخ   :د )ب( الجللللللللللللللللللللللللللللللل

 53اصطلاحي...............................................

ملللللللللللللللللللادة الجلللللللللللللللللللد  ومصلللللللللللللللللللطلحه في 

 51القحمآم...............................................

تنللللللللللللللللللللللللللللللللللواع الجللللللللللللللللللللللللللللللللللدا  في 

 51.......................................................القحمآم

 52..........................................................بين الحوار والجد  

 52.............................ادةاظحمة تو آداب البحث  )ت( مدخ  لغوي  :ثالاا  

)ب( ملللللللللللللللللللللللللللللدخ  اصلللللللللللللللللللللللللللللطلاحي 

.....................................................52 
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جَللا  )ت( مدخ  لغوي  :راب ا    29........................................الحا

)ب( مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدخ  

 25......................................................اصطلاحي

مللللللللللللادة الحجللللللللللللا  ومصللللللللللللطلحه في القللللللللللللحمآم 

............................................22 

 23...........................................ادلحما  )ت( مدخ  لغوي :خامسا  

)ب( مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدخ  

 23......................................................حياصطلا

ادلللللللللللللحما  في القلللللللللللللحمآم والحلللللللللللللدفث الةبلللللللللللللوي 

.............................................23 

التفلللللللللللللللللللاوض  )ت( مللللللللللللللللللدخ   :سادسللللللللللللللللللا  

 26لغوي.........................................

)ب( مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدخ  

 21......................................................اصطلاحي

بلللللللللللللللللللللين الحلللللللللللللللللللللوار والتفلللللللللللللللللللللاوض 

.......................................................24 
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